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 في                              

  ةـــــديـــقـــعـــال ةـــــدمــــقــمـــالــرح شـــــ      
  سالة ابن أبي زيد القيروانير ل               

 تأليف                           

 حمد بن أبي بكر آل مصطفى أبي زكريا أ   

 الرغاسي                          

 جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف           
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 ف  ل   ؤ  م  ال   ة  م  د  ق  م                                   
 يم  ح  الر   ن  م  ـح  الر   الل   م  س  ب                                       

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات ه د  مَ إن الحمد لله نَ 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا  ،أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له

 الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
مور وشر الأ، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 

 ضلال ، وكل ضلال  في النار. ا، فإن كل محدة  بدع ، وكل بدع محدثاته
إيجابي في نشر  فَ ع ال ر  و   دَ انِ وَ رَ ي   فإن لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد الق  ثم أما بعد: 

السلف الصالح في ذلك كمحمد بن  كَ لَ س  عقيدة أهل السن  والجماع ، وقد سلك مَ 
حسن  وال   ،ي ر ب َ وسعيد بن ج   ،بِ ي  سَ م  يد بن ال  عِ سَ و  ،ينَ يِ وأخيه أنس بن سِ  ،ينَ يِ سِ 
هاب ومحمد بن شِ  ،ىلي  وعبد الرحمن بن أبي لَ  ،يعِ خَ الن   يدَ زِ وإبراهيم بن يَ  ،يِ  رِ ص  البَ 

وحماد بن أبي  ،ناسارَ خ   طاء ال  وعَ  «ربيع  الرأي  »  بن أبي عبد الرحمن يعَ بِ ورَ  ،الزهري
وعبد الله بن  ،وريالث وقر  س  سعيد بن مَ  بنِ  انَ فيَ وس   ، َ بَ ي   ت َ والحكم بن ع   ،انَ يمَ لَ س  
 محمدِ و  ،تر بِ ثاَ  بنِ  ،مانَ عوأبي حنيف  الن   ،وعبد الله بن المبارك ،يِ   تِ   البَ  انَ ثمَ وع   ، َ مَ ر  ب   ش  

وعبد  ،اعيزَ و  وعبد الرحمن الأَ  ،ومالك بن أنس ،العَامِريِ بر ئ  بن أبي ذِ  بن عبد الرحمن
 ن حنبلوأحمد ب ،والشافعي محمد بن إدريس ،ث بن سعدي  والل   ،جر ي  رَ الملك بن ج  

يعقوب  أبي يوسفَ و  ،ليظَ ن  حَ  ه ال  ويَ اه  إسحاق بن إبراهيم بن رَ ضر أبي الن  و  ،الشيبان
عبيد القاسم  وأبي ، أبي حنيف َ بَ احِ بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيبان صَ 
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ومحمد  ،ب الفقيهل  الد الكَ إبراهيم بن خ رر و  وأبي ة َ  ،نَ  ث َ م  ال   نِ ب   رِ مَ ع  وأبي عبيد مَ  ،مر لا  بن سَ 
ولا  وغيهم من كبار التابعين وتابعيهم، ،ومسلم بن الحجاج ،بن إسماعيل البخاري

علام عن مذهب هؤلاء الأ ل  عدِ شك أن من تتبع مقدم  أبي محمد يرى ذلك، فإنه لا يَ 
م في ه ممن ينتمي إلى هؤلاء الأعلام يقلدونهي  في المسائل الاعتقادي   كما يفعل غَ 

 ةِ رَ اعِ شَ لأَ ويتمسكون بمذهب االمسائل الفقهي  ويخالفونهم في المسائل الاعتقادي  
بعض ، وقد سمعت ي لِ ق  العَ  تِ لَا ي  خَ والت   ينِ مِ خ  والمتكلمين المبني على ظلم  الت    ِ ي  دِ يرِ ات  مَ ال  وَ 

 ما وصف به أةبت لله لأنهدع  برمي أبا محمد بالفي نيجييا ي المتصوفين الدجاجل 
ديث روَِايً  يَد عِي الت  بَح رَ في علم الح فَ وِ  صَ تَ م  العلو، مع أن هذا ال   نفسه من صف 

 ته له نبيه من أةبت لله ما أةبته لنفسه في كتابه وأةب د  عَ ! فأنى له هذا، هل ي   ودِراي ً 
المحاول  إنما حمله على ذلك اتباع الهوى و عين؟ و اد المبتددَ عِ من في أحاديثه الشريف  

فق في بالتأويلات التي لا أساس لها، ولا تن على تحريف ما أنزل الله تعالى من الحق
 تكبرا وعنادا! سوق المناظرة

هم سائل آثارَ  ع  بَ ت    أَ نَ بالتصنيف مع الشرح، وأَ  م َ د  قَ م  وقد أفرد كثي من العلماء هذه ال  
بيله، سوالمسلمين ويهدي به من ضل عن  أن ينفع بعملنا هذا الإسلامَ  المولى جل وعلا

        . ذلك قدير ان حسناتنا، وهو علىيزَ ه في مِ لَ جِ  سَ وي   ،وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
 أخوكم في الإسلام                                

 ي.اس  غ  أبو زكريا الر                                    
( سن  6) ةادى الآخر مَ  جِ ( من شهر 52ن )ياليوم الخامس والعشر  بتِ س  يوم ال رَ رِ  ح  
 .( م5052( سن  )2) الأول شهرال( من 52( ه الموافق )2445)
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 ني    او  ر  يـ  ق  ال   د  ي   ز  بي  أ   ن  ب  ل   ة  ر  ص  ت  خ  ـم   ة  م  ـج  ر  ت ـ                    

كما  )أي أبو زيد(  الرحمن عبد :واسمه أبي زيد، بد الله بنعَ  :ه  ب  س  ن  و   ،ه  ت  يـ  ن   ك  و   ،ه  م  ـاس  
ي زِ ف  النِ   ،حمدر  أبا م   نَ  كَ وي   « المدارك يبتِ ر  ت َ  »  فيولَا اك  مَ  بنِ ا يِ مِ حكاه القاضي عن الأَ 

 ي  وِ مَ حَ  ل  ايَاق وت  قبيل  كبية، وهو المراد هنا كما حكاه  بكسر النون 1 (ة  زَ ف  )نِ و سبا،نَ 
لَفِيِ  ان عن دَ ل  ب   ال   مِ جَ ع  صاحب م    ، ي عقيدةً فِ لَ الس   ،اي مذهبكِ الِ مَ ال   . ة  م  أبي طاهر السِ 

  .مَولِدًا 2 يانِ وَ رَ ي   القَ 

رَوَانَ، وهي تقع على ب  ع دِ سِ رحمه الله تعالى في  دَ لِ و   :ه  د  ل  و  م    كِيل ومِتْ ر عَن    ائ ِ مِ وَ  ينَ تِ  القَي  
 مال الإفريقي  الغربي ،شِ بِ  ع  قَ ت َ  التي  ِ ي  سِ ونِ الت   هوري ِ م  ج   بال   ي ِ ادِ حَ  تِ  الا   س العاصم ِ ونِ ت    ِ يَ لَا وِ 

رَةر وَةَلَا   َ نَ سَ  وذلك  ( ه.220) ةِ مِائَ ر عَش 
                                                           

(  40أربعين ) دِ ع  تقع على ب    بتونسي  مدين ، هابفتحو  ( بكسر النون قبيل  كما تقدم،نفزة) - 1
تَه  ع  تابِ عَن  وِلايَ  بَاجََ  وَ  ارً ت   ومِ يل  كِ  لى هذه المدين ، وإن قلتَ إلها، فإن قلت: )النفزي( بالفتح نَسَب  

تَه  إلى القَبِيل ، وهو الذي ذهب إليه جماهي العلماء، ولعل هذه القبيل  هي أول من قَطنَ وا  بالفتح نَسَب  
 ال مَكانَ فأََس س وا ال مَدينَ  فَس مِ يت  باسم القبيل ، والله أعلم.

م  و الصحيح في ضبط هذه الكل)القيوان( بفتح القاف وإسكان الياء وفتح الراء، وهذا ه - 2
هذا خطأ، والصحيح يون( تأةيا بالعامي ، و القاف فيقولون: )القِ  رِ س  من كَ  ض  ع  ق به الب َ نطِ خلافا لما يَ 

ل فارسي  الكلم  في الأصها، و  انك  بهذه المدين  من س   ةِ رَ ب   خِ  لك وهو المعروف عند أهل ال   ت  ر  كَ ما ذَ 
، وتع وري  التونسي  ني بالفارسي  مَنزلِ الجيش والقافل ، والقيوان ولاي  مستقل  في الجمه)كَارَوَان( فَ ع رِ بَت 

 حاليا، والله تعالى أعلم.
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، ومن شيوخه: أبو بكر ه  جَ ارِ ه وخَ بلدِ  لَ اخِ ة دَ د  ان شيوخ عِ وَ رَ ي   ولأبي محمد القَ : ه  وخ  ي  ش  
 ورِ ر  س  الله بن مَ  د  ي  ب َ وع   ،نَ ليمالى ابن أبي س  و  مَ  يب  بِ حَ وَ  ،نِ لَا و  خَ  ال   ون  د  ع  وسَ  ،ادِ ب  بن الل  
 .وخلق سواهم ،بِ رَ وأبي العَ  ،امِ ج  حَ  بن ال  

وأبو  ئ ،رِ ق  م  ال   ي  كِ  أبو محمد مَ  : وله تلاميذ كثية منها على سبيل المثال:ه  يذ  م  لا  ت  
 وخلق سواهم. ،اءِ ذ  حَ  وأبو عبد الله بن ال   ،اص  و  خَ  وأبو عبد الله ال   ،ي  عِ ادِ رَ القاسم الب َ 

 وله مصنفات عديدة منها على سبيل المثال:  :ه  ات  ف  نـ  ص  م  
النوادر والزيادات على المدون ، وهو عبارة عن الزيادات على كتاب المدون  من  -2

 (200) يزيد على مائ  جزءر  تابكالأكبر مصادر المالكي  بعد الموطأ، و 
صدد ي ، الشهية برسال  ابن أبي زيد القيوان، وهي التي نن بانِ وَ رَ ي   الرسال  الق   -5

 شرح مقدمتها، وكتاب الرسال  من أشهر تصانيف ابن أبي زيد على الإطلاق.
 .الاقتداء بأهل السن  -2
 التنبيه على القول في أولاد المرتدين. -4
  .ةكثي   هارسال  في الرد على القدري ، وغي  -2
كان إمام أهل بار علماء المتقدمين، و كِ   منمحمد في ضِ  أبو د  عَ وي    :ة  ي  م  ل  ع  ال   ه  ت  ان ـ ك  م  

ع  سِ غي لِ بمالك الص ب  ق  لَ ي   وشارحا لأقواله، وَ  زمانه في الفقه جامعا لمذهب مالكر 
 .علمه وكثرة حفظه

 سِت  ر  ( وهو ابن  286مائ  ) مانين وةلاة ةَ وَ  تر  سِ  ن َ وتوفى رحمه الله تعالى سَ : ه  ات  ف  و   
 ضا من ريا  الجن .ياَ ( فرحم  الله عليه وجعل قبره رِ 66) ين عَامًاعِ ب  سَ وَ 
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 ة  ي  ان  و  ر  يـ  ق  ال   ة  ال  س  الر    ة  م  د  ق  م   ص  ن                      
 : اني  و  ر  يـ  الق   د  ي   ز  بي  أ   ن  ب  ب   ير  ه  الش   ن  م  ـح  الر   د  ب  ع   ن  ب   الل   د  ب  ع   د  م  ح  ـو م  ب  أ   ال  ق       

 « ة  د  ئ  ف  ال    ه  د  ق  ت  ع  ت ـ و   ة  ن  س  ل  ال    ه  ب   ق  ط  ن  ا ت ـ م   :ب  ب   »                  

، ه  لَ  يهَ بِ  شَ لَا وَ  ،ه  ر  ي   غَ  هَ لَ  إِ لَا  د  احِ وَ  ه  لَ إِ  اللهَ  ن  أَ  ،انِ سَ للِ  باِ  ق  ط  الن  وَ  بِ ل  قَ ل  باِ  ان  مَ  يالإ ِ  كَ لِ ذَ  ن  مِ 
 هِ تِ ي  لِ و  لِأَ  سَ ي  ، لَ ه  لَ  يكَ رِ  شَ لَا ، وَ ه  لَ   َ بَ احِ  صَ لَا ، وَ ه  لَ  دَ الِ  وَ لَا ، وَ ه  لَ  دَ لَ  وَ لَا ، وَ ه  لَ  يَ ظِ  نَ لَا وَ 
، ونَ ر  كِ  فَ ت َ م  ال   هِ رِ م  بأَِ  يط  حِ   ي  لَا وَ  ،ونَ ف  اصِ وَ ال   هِ تِ فَ صِ  هَ ن  ك    غ  ل  ب    ي َ ، لَا اء  ضَ قِ ان   هِ تِ ي  رِ خِ  لِآ لَا وَ  اء  دَ تِ اب  
 ه  م  ل  ع   ن  م   ئ  ي  ش  ب   ون  يط  ح  ـ ي  ل  و  »، هِ اتِ ذَ   ِ ي  اهِ مَ  فيِ  ونَ ر  ك  فَ ت َ  ي َ لَا وَ  هِ تِ ياَ بِ  ونَ ر  كِ  فَ ت َ م  ال   بر  تَ ع  ي َ 
  3«يم  ظ  ع  ال   ي  ل  ع  ال   و  ه  ا و  م  ه  ظ  ف  ح   ه  د  و ؤ   ي ـ ل  و   ض  ر  ال   و   ات  و  م  الس   ه  ي  س  ر  ك    ع  س  و   اء  ا ش  م  ـ ب  ل  إ  
 هِ شِ ر  عَ  قَ و  ف َ  ه  ن  أَ ، وَ ي  بِ كَ ال   ،ي  لِ عَ ال   ،ي  صِ بَ ال   ،يع  مِ الس   ،ير  دِ قَ ال   ،ر  بِ  دَ م  ال   ،ي  بِ خَ  ال   ،م   الِ عَ ال  
 ه  س  ف  ن ـ  ه  ب   س  و  س  و  ا ت ـ م   م  ل  ع  ي ـ و   ان  س  ن  الإ    ق  ل  خ   »، هِ مِ ل  عِ بِ  انر كَ مَ  لِ  ك    فيِ  وَ ه  ، وَ هِ اتِ ذَ بِ  يدِ جِ مَ ال  
 في   ة  ب   ح  ل  و   اه  م  ل  ع   ي ـ ل  إ   ة  ق  ر  و   ن  م   ط  ق  س  ا ت  م  و   » 4« يد  ر  و  ال   ل  ب  ح   ن  م   ه  ي  ل  إ   ب  ر  قـ  أ   و  ه  و  

                                                           

وهذا اقتباس من سورة البقرة، وقد أكثر المصنف رحمه الله تعالى استعمال  (522سورة البقرة: ) -3 
عرا شيئا من ا أو شِ رً ثنَ  المتكلمِ  لام  كَ   نَ م  تضَ هذا الأسلوب في هذه المقدم  الميمون ، والاقتباس هو أن يَ 

يع نِ صَ كَ   سقتبِ م  القرآن أو الحديث أو أقوال الحكماء المشهورة أو الأمثال السائرة بدون أن يعزو ال  
 المصنف هذا، وهو جائز في مثل هذا المقام، ومن المحسنات البديعي ، والله أعلم. 

 (26سورة ق: ) - 4 
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ى لَ عَ ى وَ وَ ت َ اس   شِ ر  عَ ى ال  لَ عَ  5« ي  ب  م   اب  ت  ك     في  ل  إ   س  ب   يا  ل  و   ب  ط   ر  ل  و   ض  ر  ال    ات  م  ل  ظ  
 هِ اتِ فَ صِ  يعِ مِ جَ  بِ  ل  زَ ي َ  م   لَ  ،ىلَ ع  ال   ات  فَ الصِ   وَ نََ س  ح   ال   اء  مَ  س  الأ َ  ه  لَ ى، وَ وَ ت َ اح   كِ ل  م  ال  
ي ذِ ال   هِ مِ لَا كَ ى بِ وسَ م   مَ ل  ، كَ ة ً دَ ح   م   ه  اؤ  مَ  س  أَ وَ   ً وقَ ل  خ   مَ  ه  ات  فَ صِ  ونَ ك  تَ  ن   أَ الَى عَ ت َ  ،هِ ائِ مَ  س  أَ وَ 
  آنَ ر  ق  ال   ن  أَ ، وَ هِ لَ لَا جَ  ن  ا مِ ك  دَ  ارَ صَ فَ  لِ بَ جَ ل  ى لِ ل  جَ  تَ ، وَ هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  ق  ل   خَ لَا  هِ اتِ ذَ     فَ صِ  وَ ه  
 .دَ فَ ن   ي َ ف َ  وقر ل  خ  مَ لِ   ً فَ  صِ لَا ، وَ يدَ بِ يَ ف َ  وقر ل  خ  مَ  بِ  سَ ي  لَ  اللهِ  م  لَا كَ 

 ورِ م  الأ    ير  ادِ قَ مَ ا، وَ نَ ب   رَ  الله   ه  رَ د  قَ  د  قَ  كَ لِ ذَ  ل  ك  ، وَ هِ رِ  م  وَ  هِ وِ ل  ح   ،هِ رِ  شَ وَ  هِ ي ِ خَ  رِ دَ قَ ل  باِ  ان  مَ  يالإ ِ وَ 
 ن  مِ  ون  ك   يَ ، لَا هِ رِ دَ ى قَ لَ ى عَ رَ جَ فَ  هِ نِ و  كَ   لَ ب  ق َ  ئر ي  شَ  ل  ك    مَ لِ ، عَ هِ ائِ ضَ قَ  ن  ا عَ هَ ر  دَ ص  مَ وَ  هِ دِ يَ بِ 
 يف  طِ الل   وَ ه  وَ  قَ لَ خَ  ن  مَ  م  لَ ع  ي َ  لَا ، أَ ه  بِ  ه  م  ل  عِ  قَ بَ سَ وَ  اه  ضَ قَ  د  قَ  وَ لا  إِ  ل  مَ  عَ لَا وَ  ل  و  ق َ  هِ ادِ بَ عِ 
 ر  س  يَ م   ل  ك  ، فَ هِ لِ ض  فَ بِ  ه  ق  فِ  وَ ي   ف َ  اء  شَ يَ  ن  ي مَ دِ ه  ي َ وَ  هِ لِ د  عَ بِ  ه  ل  ذ  خ  يَ ف َ  ء  اشَ يَ  ن  مَ  ل  ضِ ، ي  ي  بِ خَ  ال  
ا مَ  هِ كِ ل  م   فيِ  ونَ ك  يَ  ن   أَ الَى عَ ، ت َ يدر عِ سَ  و  أَ  ير  قِ شَ  ن  مِ  هِ رِ دَ قَ وَ  هِ مِ ل  عِ  ن  مِ  قَ بَ ا سَ  مَ لَى إِ  هِ يِ سِ ي  ت َ بِ 
 ب  رَ وَ  ادِ بَ عِ ال   ب  رَ  وَ  ه  لا  إِ  ئر ي  شَ لِ  ق  الِ خَ  ونَ ك  يَ  و   أَ نًَ غِ  ه  ن  عَ  در حَ لِأَ  ونَ ك  يَ  و  أَ  يد  رِ  ي  لَا 
 م   ، ة  م  هِ ي  لَ عَ   ِ ج  ح   ال    ِ امَ قَ لِإِ  م  هِ ي  لَ إِ  لَ س  الر   ث  اعِ بَ ، ال  م  هِ  الِ آجَ وَ  م  هِ  اتِ كَ ر  حَ  لِ  ر  دِ  قَ م  ال  وَ  م  هِ  الِ مَ ع  أَ 

ا يرً ذِ نَ ا وَ يً شِ بَ  ينَ لِ سَ ر  م  ال   رَ آخِ  ه  لَ عَ جَ فَ   هِ يِ  بِ نَ  در م  حَ م   بِ  ةَ وَ ب   الن   وَ  ةَ ارَ ذَ النِ  وَ   َ الَ سَ الرِ   مَ تَ خَ 
 مَ  يوِ قَ ال   ه  ينَ دِ  هِ بِ  حَ رَ شَ وَ  يمَ كِ حَ  ال   ه  ابَ تَ كِ   هِ ي  لَ عَ  لَ زَ ن   أَ ا، وَ يً نِ ا م  اجً رَ سِ وَ  هِ نِ ذ  بِِ   اللهِ لَى ا إِ يً اعِ دَ وَ 
 .يمَ قِ تَ س  م  ال   اطَ رَ الصِ   هِ ى بِ دَ هَ وَ 
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 ن  أَ ، وَ ونَ ود  ع  ي َ  م  ه  أَ دَ ا بَ مَ كَ   وت  م   يَ  ن  مَ  ث  عَ ب   ي َ  اللهَ  ن  أَ وَ  ،ايهَ فِ  بَ ي   رَ لَا     يَ آتِ   َ اعَ الس   ن  أَ وَ 
 رِ ائِ بَ كَ   ن  عَ   ِ بَ و  لت   باِ  م  ه   لَ  حَ فَ صَ ، وَ اتِ نَ سَ حَ  ال   ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   هِ ادِ بَ عِ لِ  فَ اعَ ضَ  ه  انَ حَ ب  س   اللهَ 
ا رً ائِ صَ  رِ ائِ بَ كَ ال   نَ مِ  ب  ت  ي َ  م   لَ  ن  مَ  لَ عَ جَ وَ  ،رِ ائِ بَ كَ ال   ابِ نَ تِ ج  باِ  رَ ائِ غَ الص   م  ه   لَ  رَ فَ غَ وَ  اتِ ئَ يِ  الس  

 ن  مَ وَ  6« اء  ش  ي   ن  م  ل   ك  ل  ذ   ون  ا د  م   ر  ف  غ  ي  و   ه  ب   ك  ر  ش  ي   ن  أ   ر  ف  غ  ي ـ  ل   الل   ن  إ   »، هِ تِ يئَ شِ  مَ لَى إِ 
 7«ه  ر  ا ي ـ ر  يـ  خ   ة  ر  ذ   ال  ق  ثـ  م   ل  م  ع  ي ـ  ن  م  ف  »،  َ ن  جَ  ال   هِ بِ  ه  لَ خَ د  أَ فَ  هِ انِ مَ  يبِِ  اهَ ن   مِ  ه  جَ رَ خ  أَ  هِ ارِ نَ بِ  ه  بَ اق َ عَ 
 ه  انَ حَ ب  س   اللهَ  ن  أَ ، وَ هِ تِ م  أ   ن  مِ  رِ ائِ بَ كَ ال   لِ ه  أَ  ن  مِ  ه  لَ  عَ فَ شَ  ن  مَ   بِِ  الن    ِ اعَ فَ شَ ا بِ هَ ن   مِ  ج  ر  خ   يَ وَ 
، يمِ رِ كَ ال   هِ هِ ج   وَ لَى إِ  رِ ظَ لن  ا باِ هَ يفِ  م  ه  مَ رَ ك  أَ ، وَ هِ ائِ يَ لِ و  لِأَ  ودر ل  خ   ارَ ا دَ هَ د  عَ أَ فَ   َ ن  جَ  ال   قَ لَ خَ  د  قَ 
 ارَ الن   قَ لَ خَ ، وَ هِ مِ ل  عِ  قِ ابِ سَ  فيِ  قَ بَ ا سَ مَ  بِ  هِ ضِ ر   أَ لَى إِ  ه  تَ يفَ لِ خَ وَ  ه  ي  بِ نَ  مَ ا آدَ هَ ن   مِ  طَ بَ ه   أَ تِي ال   يَ هِ وَ 
 ن  عَ  ينَ وبِ ج  ح   مَ  م  ه  لَ عَ جَ وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ آياَ  فيِ  دَ حَ  ل  أَ وَ  هِ بِ  رَ فَ كَ   ن  مَ لِ  ودر ل  خ   ارَ ا دَ هَ د  عَ أَ فَ 
ا هَ  ابِ سَ حِ وَ  مِ مَ الأ     ِ ر  عَ ا لِ ف  ا صَ ف  صَ  ك  لَ مَ ال  وَ   ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  يئ  جِ  يَ  الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  اللهَ  ن  أَ ، وَ هِ تِ يَ ؤ  ر  
 م  ه   ك  ئ  ول  أ  ف   ه  ين  از  و  م   ت  ل  ق  ث ـ  ن  م  ف  » ،ادِ بَ عِ ال   الِ مَ ع  أَ  نِ ز  وَ لِ  ين  ازِ وَ مَ ال   ع  وضَ ت  ا، وَ هَ  ابِ وَ ة َ ا وَ هَ تِ وبَ ق  ع  وَ 
 ب  اسَ حَ  ي   فَ و  سَ فَ  هِ ينِ مِ يَ بِ  ه  ابَ تَ كِ   تَِ و أ   ن  مَ فَ  ،م  هِ  الِ مَ ع  بأَِ  م  ه  ائفَ حَ صَ  ونَ ت  ؤ  ي   وَ  8«ون  ح  ل  ف  م  ال  
 .ايً عِ سَ  نَ و  لَ ص  يَ  كَ ئِ ولَ أ  فَ  هِ رِ ه  ظَ  اءَ رَ وَ  ه  ابَ تَ كِ   تَِ و أ   ن  مَ وَ  ،ايً سِ  يَ اباً سَ حِ 
 اةِ جَ الن    ِ عَ ر  س   فيِ  ونَ ت  اوِ فَ ت َ م   ونَ اج  نَ ، ف َ م  هِ  الِ مَ ع  أَ  رِ د  قَ بِ  اد  بَ عِ ال   ه  وز  ج   يَ  ق  حَ  اطَ رَ الصِ   ن  أَ وَ 
 .م  ه   ال  مَ ع  ا أَ يهَ فِ  م  ه  ت   قَ ب َ و  أَ  م  و  ق َ ، وَ مَ ن  هَ جَ  رِ نَ  ن  مِ  هِ ي  لَ عَ 
 .رَ ي   غَ وَ  لَ د  بَ  ن  مَ  ه  ن  عَ  اد  ذَ وي   ،ه  ن  مِ  بَ رِ شَ  ن  مَ  أ  مَ ظ   يَ لَا  ه  ت  م  أ   ه  د  رِ تَ   اللهِ  ولِ س  رَ   ِ و  حَ  بِ  ان  مَ  يالإ ِ وَ 
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 الِ مَ ع  الأ َ  ةِ دَ ياَ زِ بِ  يد  زِ ، يَ حِ ارِ وَ جَ  ل  باِ  ل  مَ عَ وَ  بِ ل  قَ ل  باِ  ص  لَا خ  إِ وَ  انِ سَ للِ  باِ  ل  و  ق َ  انَ مَ  يالإ ِ  ن  أَ وَ 
، لِ مَ عَ ل   باِ لا  إِ  انِ مَ  يالإ ِ  ل  و  ق َ  ل  م  ك   يَ لَا ، وَ ة  دَ ياَ ا الزِ  هَ  بِ وَ  ص  ق  ا الن   يهَ فِ  ون  ك  يَ ا ف َ هَ صِ ق  ن َ بِ  ص  ق  ن   ي َ وَ 
 . ِ ن  الس    ِ قَ اف َ وَ م    بِ لا  إِ     ي   نِ لَا وَ  ل  و   ق َ لَا ، وَ  ر ي  نِ  بِ لا  إِ  ل  مَ  عَ لَا وَ  ل  و   ق َ لَا وَ 
 احَ وَ ر  أَ وَ  ونَ ق  زَ ر  ي    م  هِ  بِ  رَ  دَ ن  عِ  اء  يَ ح  أَ  اءَ دَ هَ الش   ن  أَ ، وَ  ِ لَ ب   قِ ال   لِ ه  أَ  ن  مِ  بر ن  ذَ بِ  د  حَ أَ  ر  ف  ك   يَ لَا  ه  ن  أَ وَ 
، نِ يالدِ   مِ و   ي َ لَى إِ     بَ ذ  عَ م   ةِ اوَ قَ الش   لِ ه  أَ  احَ وَ ر  أَ ، وَ ونَ ث  عَ ب   ي    مِ و   ي َ لَى إِ     مَ عِ نَ     يَ قِ باَ  ةِ ادَ عَ الس   لِ ه  أَ 
 في   ت  اب  الث   ل  و  ق  ل  وا ب  ن  آم   ين  ذ  ال   الل   ت  ب   ث  ي ـ  »، ونَ ل  أَ س  ي  وَ  م  هِ ورِ ب  ق    فيِ  ونَ ن  ت َ ف  ي    ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   ن  أَ وَ 
 ئ  ي  شَ  ط  ق  س   يَ لَا وَ  م  ه   الَ مَ ع  أَ  ونَ ب  ت   ك  يَ     ظَ فَ حَ  ادِ بَ عِ ى ال  لَ عَ  ن  أَ وَ  9« ة  ر  خ  ال   في  ا و  ي  ن ـ الد   اة  ي  ح  ـال  
 .هِ بِ  رَ  نِ ذ  بِِ  احَ وَ ر  الأ َ  ض  بِ ق  ي َ  تِ و  مَ ال   كَ لَ مَ  ن  أَ ، وَ م  هِ  بِ  رَ  مِ ل  عِ  ن  عَ  كَ لِ ذَ  ن  مِ 
 ينَ ذِ ال   م   ة   ،م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ، ة  هِ وا بِ ن  آمَ وَ   اللهِ  ولَ س  ا رَ و  أَ رَ  ينَ ذِ ال   ن  ر  قَ ال   ونِ ر  ق  ال   رَ ي   خَ  ن  أَ وَ 
 ان  مَ ث  ع   م   ة   ر  مَ ع   م   ة   رر ك  و بَ ب  : أَ ونَ ي  دِ ه  مَ ال   ونَ د  اشِ الر   اء  فَ لَ خ   ال   : ِ ابَ حَ الص   لَ ضَ ف  أَ ، وَ م  ه   ونَ ل  ي َ 
 نِ سَ ح   بأَِ لا  إِ  ولِ س  الر    ِ ابَ حَ صَ  ن  مِ  د  حَ أَ  رَ كَ ذ   ي  لَا  ن  أَ ، وَ ينَ عِ جم َ أَ  م  ه  ن   عَ  الله   يَ ضِ رَ  ي  لِ عَ  م   ة  
 جِ ارِ خَ مَ ال   ن  سَ ح  أَ  م  ه   لَ  سَ مَ تَ ل  ي    ن  أَ  اسِ الن   ق  حَ أَ  م  ه   ن  أَ ، وَ م  ه  ن َ ي   ب َ  رَ جَ ا شَ م  عَ  اكِ سَ م  الإ ِ وَ  رر ك  ذِ 
 .بِ اهِ ذَ مَ ال   ن  سَ ح  أَ  م  هِ  بِ  ن  ظَ ي  وَ 
 اء  فَ تِ ق  اوَ  حِ الِ الص   فِ لَ الس   اع  بَ اتِ  وَ  ،م  هِ ائِ مَ لَ ع  وَ  م  هِ ورِ م  أ   ةِ لَا و   ن  مِ  ينَ مِ لِ س  م  ال    ِ م  ئِ لِأَ     اعَ الط  وَ 

 ه  ةَ دَ ح  ا أَ مَ  لِ  ك    ك  ر  ت َ وَ  ،ينِ الدِ   فيِ  الِ دَ الجِ وَ  اءِ رَ مِ ال   ك  ر  ت َ وَ  ،م  ه   لَ  ار  فَ غ  تِ الاس  وَ  م  هِ رِ آثاَ 
 .ونَ ة  دِ ح  م  ال  
 ا.يً ثِ كَ ا  يمً لِ س  تَ  مَ ل  سَ وَ  هِ تِ ي  رِ ذ  وَ  هِ اجِ وَ ز  أَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ ، وَ هِ يِ  بِ نَ  در م  حَ   م  نَ دِ يِ  ى سَ لَ عَ  ى الله  ل  صَ وَ 
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أصل و  بالرفع لأنه خبر للمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا باب، « ب  باَ  »قوله رحمه الله: 
الأجسام  الطريق إلى الشيئ، ويطلق علىوهو في الأصل  ا،فً لِ أَ  ت  بَ لِ ق  ألفه واو، فان   
 فيه القارئ   ك  ل  س  نه هو الطريق الذي يَ المعان مجازا، وهو المراد هنا، فكأحقيق  وعلى 

   ع على أبواب.مَ ج   من المعان، وي   لموضوع  ا تضمنهإلى ما  للوصول

، ل  الموصولوما بعدها ص ما موصول  هنا «    نَ سِ ل  الأ َ  هِ ق بِ طِ ن  ا ت َ مَ  »قوله رحمه الله: 
 النون سكانإنطق بفتح الميم و مأخوذ من الم « ق  طِ ن  ت َ  »والمعنَ الذي تنطق، ولفظ 

فيه المجاز ، و ث  ن  ؤَ ر وي   ك  ذَ سان، ي  جمع لِ  «    نَ سِ ل  الأ َ  »وهو الكلام، و  ،وكسر الطاء
العقلي، وهو إسناد الفعل إلى غي ما هو له، لأن الذي ينطق هو صاحب اللسان لا 

  لسان نفسه. 

 د  ، وهو شَ بفتح العين دِ ق  عَ من ال   وذ  خ  أَ د مَ قِ تَ ع  ت َ  « ة  دَ ئِ ف  الأ َ  ه  د  قِ تَ ع  ت َ وَ  »قوله رحمه الله: 
ال: قَ ، ي   اءِ نَ تِ الاق  اذ وَ خَ  على الاتِ   ق  طلَ وي   10،كما قال صاحب المقاييس  وقر ة  و   ة  د  وشِ 
: الأشياء التي ي َ ، عه  نَ ت َ مالا، أي اتخذه واق َ  د فلان  قَ ت َ اع    عليها الإنسان   د  قِ ع  والمعنَ أَي 
ني  المكتسب  عنه، والعقيدة الإسلامي  هي الأمور الدي ع  زَ ن   فيه ولا ي َ  خ  سَ ر  بحيث ي َ  هلبَ قَ 

من أدلتها اليقيني  التي يجب على المرئ المسلم أن يؤمن بها ظاهرا وباطنا بحيث لا 
، ولذلك ش ق  اسمها من العقد الذي يعني الشد وشدة الوةوق، ها شك ولا ريبج  ازِ مَ  ي  

  تعالى أعلم.عنه، والله ك  فَ ن   لا ت َ  ق قلبَه بها بشدة بحيثةَ و  فكأن ال م ع تَقِد  أَ 
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ائل وعلم الاعتقاد هو العلم بالمس .رادف للقلب، وهو م  ادر ؤَ جمع ف    « ة  دَ ئِ ف  الأ َ  »و 
ح  وفق فهم الكتاب والسن  الصحي :يقيني ادي  المكتسب  من أدلتها الالشرعي  الاعتق

  .السلف الصالح من الصحاب  والتابعين وتابعيهم
ال، و ور جمع أمر، وهو الشأن والحم  أ   « تِ نَ ياَ الدِ   ورِ م  أ   بِ اجِ وَ  ن  مِ  »: قوله رحمه الله

 «م  لَا س  الإ ِ  اللهِ  دَ ن  عِ  ينَ الدِ   ن  إِ  »وهو واحد عند الله كما قال: ، ينر جمع دِ  « تِ نَ ياَ الدِ   »
 والله تعالى أعلم.  لاعتبار أنواع العبادات، عَ {  وإنما جم ِ 25آل عمران: 

 ان  م  ـيالإ    ن  ع   م  لا  ك  ال                                  

 أي من هذه الأمور « نِ اسَ للِ  باِ  ق  ط  الن  وَ  ،بِ ل  قَ ل  باِ  ان  مَ  يالإ ِ  كَ لِ ذَ  ن  مِ  »قوله رحمه الله: 
لنطق باللسان، وا ،التي يجب على المرئ أن يعلمها ويعتقدها الإيمان بالقلب الديني 

 نِ م  الأَ ق من مشت إيمان، واللفظ ن  مِ ؤ  ي    نَ مصدر آمَ  لإيمانوا أي التلفظ بالشهادتين،
وقيل: هو  ،بفتح الهمزة، وهو ضد الخيان ، أي سكون القلب، ويطلق على التصديق

قاموس، والمشهور عند في ال ي  دِ آباَ وز  ر  ي   وإظهار الخضوع وقبول الشريع ، قاله الفَ     قَ الثِ  
في أساس  ، وبه جزم الزمخشريفقط نه هو التصديقوغيهم من العلماء أ ينَ يِ  وِ غَ الل  

وهذا هو المشهور  ،وسر  العَ  جِ تاَ على ذلك في  يينَ وِ غَ الل   اتفاق ي  دِ ي  ب َ البلاغ  وحكى الز  
كن شيخ ل عظم الناس في تعريف الإيمان، أعني: الإيمان هو التصديق فقط،عند م  
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 ي الإيمانن هناك فرق بين لفظذكر في كتاب الإيمان أالإسلام تقي الدين ابن تيمي  
 وأن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ،والتصديق من وجوه

ه ولا يقال : صدقبرر خ  م  ي، وذلك أنه يقال لِ دِ  عَ أحدها: أن بينهما فرق من جه  الت    
آمنه بل آمن به أو آمن له، فالصدق يتعدى بنفسه بخلاف الإيمان، فلا يقال آمنته 

 هما.فِ راد  تَ  ضد الإخاف ، فاقتضى ذلك عدمَ  إلا من الأمان الذي هو

عن  برر خ   الوجه الثان: أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنَ، فإن كل م  
لا ، وأما لفظ الإيمان فتَ ب  كما يقال له: كذَ   تَ ق  دَ غيب يقال له: صَ شاهدة أو م  

الأخبار في  إنما يستعمليستعمل إلا في الخبر عن غائب، وذلك أنه مشتق من الأمن، ف
رآن وغيه لفظ في الق ط  د قَ وجَ ، ولهذا لم ي  عن الأمور الغائب  ونوها مما يدخلها الريب

 آمن له إلا في هذا النوع.

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغ  لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، بل المعروف في 
يب، و كافر، والكفر لا يختص بالتكذالإيمان لفظ الكفر، يقال: هو مؤمن أ ل ِ ابَ قَ م  

ولا  كَ ف  الِ خَ ك وأ  ض  غِ ب  يك وأ  ادِ عَ بل لو قال: أن أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل، أ  
تكذيب فقط، هو ال، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس كفره أعظمَ   انَ كَ ك لَ ق  افِ وَ أ  
 أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. مَ لِ ع  
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في اللغ  مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فهو متضمن مع أن الإيمان  الرابع:
التصديق معنَ الائتمان والأمان  كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق، أما التصديق 

، لأن ثم قال: تعريفه بالإقرار أقرب من تعريفه بالتصديق .فلا يتضمن شيئا من ذلك
لانقياد، يق، وعمل القلب وهو االإقرار يتضمن أمرين اةنين هما قول القلب وهو التصد
وقد استوفى الكلام عن هذه  11أي تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر،

تقي  النظر في هذه الأوجه الأربع  التي ذكرها قَ ق  قلت: ومن دَ  ،المسأل  في الفتاوي
ر عَ الدين شيخ الإسلام بِ  لدين في ا وقلب خاشع يتبين له أن ما ذكره تقي  ر فَ صِ ن  م   ين 

 هذه المسأل  هو التحقيق، والله تعالى أعلم.

ومعنَ الإيمان بالقلب والنطق باللسان، هو تصديق الرسول فيما جاء به من الأخبار، 
ذلك، وهي  جميعَ  ها اتِ ي  والانقياد له في ذلك باطنا، والتلفظ بالكلم  التي تتضمن في طَ 

الكلام عن كلم  و  « إله واحد لا إله غيه...أن الله  »بقوله:  ا المصنف  عنه رَ ب    عَ التي
ل الإسلام ختصار هي أصلادا ضخما، فبال  جَ  م   يدعِ تَ س  يَ  «لا إله إلا الله  »الشهادة: 

، وفي اء  مَ الدِ   ن  قَ ح   المرسلين وفارق  بين الإيمان والكفر وبها ي   دعوةِ  ة  يزَ كِ ه ورَ اح  تَ ف  ومِ 
 لَ قاتِ أ   ن  أَ  ت  ر  مِ أ   »قال:  ن رسول الله الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أ

                                                           

( 6: )ج مجموع  ابن قاسم النجدي،)مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمي ( انظر:  - 11
 ...( 255ص: )
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الحديث، وهي أول  12« اللهِ  ول  س  ا رَ دً م  حَ  م   ن  أَ وَ   الله  لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا  ن  وا أَ د  هَ ش   يَ تَ  حَ  اسَ الن  
عائم الإسلام الخمس وأقواها التي لا يقوم إلا بها، وفي الصحيحين عنه رضي الله دَ 

 لَا  ن  أَ  ةِ ادَ هَ شَ  :سر ى خَ  لَ عَ  م  لَا س  الإ ِ  يَ  نِ ب   »يقول:  عنهما قال: سمعت رسول الله 
 .الحديث 13« ه  ول  س  رَ وَ  ه  د  ب  ا عَ دً م  حَ  م   ن  أَ وَ   الله  لا  إِ  هَ لَ إِ 

 أي لا معبود بحق إلا الله، وكل «لا إله إلا الله  »وأما معنَ هذه الكلم  الطيب : 
ي العبادة فِ ن  ت َ  «له لا إ »للنفي والإةبات، ف   ن   ضمِ  تَ معبود سواه فهو باطل، فالكلم  م  

 المولى جل وعلا، لله العبادةِ  يعَ مِ  جَ  ت  بِ ث  ت    «إلا الله  »عن كل ما سوى الله تعالى، و 
ولفظ:  لاغيين،بالاتفاق الب الحصرَ  يد  فِ ذهب إلا زيد ي   ماوالنفي والاستثناء في مثل 

، ومنه دَ ب  عَ وت َ  دَ بَ ذا عَ إ هَ ل  اللام وتأََ ح الهمزة و بفت هَ لَ أَ  من بكسر الهمزة وفتح اللام «إله»
منه ما تض - كلم  الشهادة  - وقد تضمنت كلم  الإخلاص «الله  »اشتقاق لفظ 

 الإيمان من أنواع التوحيد، وسيأت بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

                                                           

 اةَ كَ ا الز  و  آت َ وَ  ةَ لَا لص  وا اام  قَ أَ وا وَ ب  تاَ  ن  إِ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قوله تعالى: ﴿ فَ  - 12 
( ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتَ 52( برقم: )2﴾ التوب : ) م  ه  يلَ بِ وا سَ ل  خَ فَ 

 (55د رسول الله: )يقولوا: لا إله إلا الله محم
( ومسلم في كتاب الإيمان، باب 8أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم: ) - 13 

 ( واللفظ له.26بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: )
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 ل  م  ع  و   ل  و  ق ـ  ان  م  ـيالإ             

قول  من الصحاب  والتابعين وتابعيهم إلى أن الإيمان  ً بَ اطِ قَ  الصالح قد ذهب السلفو 
 ى الإيمان، وحكى الشافعي إجماعهم على ذلك،م  سَ في م   وعمل، وأن الأعمال داخل   

في  ي  ائِ كَ لَ لا  وحكى ال   وكذلك حكاه ابن عبد البر عن الفقهاء والمحدةين في التمهيد،
العلم  لِ أه لر ج  رَ  لفِ أكثر من أَ عن الإمام البخاري أنه لقي  أصول اعتقاد أهل السن 

، لقيهم  رَ ص  ومِ  امِ والش ادَ دَ غ  ب َ وَ  طر وواسِ  ةِ صرَ والبَ   ِ وفَ والك   والمدين ِ  ومك َ  جازِ حِ  ال   أهلِ 
لإيمان هم فما رأى أحدا منهم يختلف في أن ابعضِ  وذكر أسماءَ  نر ر  ق َ   بعدَ نً ر  ق َ  اتَ ر  كَ 

ي رِ و  الث    انَ فيَ يه وس  قِ الفَ  بِِ  ل  الكَ  خالدر  بنِ  إبراهيمَ  رر و  قول وعمل، وكذلك حكى عن أبي ة َ 
 دَ ي  ب َ وجماهي السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم، وكذلك حكاه أبو ع   مر  اتِ وأبي حَ 

، في السن  ي  زِ وَ ر  مَ ال   صرر في الإيمان عن كثي من السلف ومحمد بن نَ  مِ لا  اسم بن سَ القَ 
ر مَ ع  ومَ  جر ي  رَ ابن ج  اعي و زَ و  الثوري ومالك والأَ  فيانَ س   ن  عَ ف ن  صَ م  ورواه عبد الرزاق في ال  

أسماء من ذهب إلى هذا المذهب يستدعي  ر  ك  وذِ  وخلق سواهم من الأئم  الأعلام،
 يمهمعِ على رأسهم زَ     ي  امِ ر  كَ مجلدا ضخما لأنه أمر متواتر مشهور عنهم، وذهب ال  

والنطق  : هو الاعتقاد   ئَ جِ ر  م  وقال ال  فقط، إلى أن الإيمان هو النطق  امر ر  محمد بن كَ 
هو النطق والاعتقاد  :ل  از  غَ ال   اءر طَ عَ  بن   ل  اصِ وَ  زعيمهم :على رأسهم    لَ زِ تَ ع  م  فقط، وقال ال  

وأسقطوا  لوا العملَ خَ د  ل  أَ زِ عتَ م  ، وال  والعملَ  طوا القولَ قَ س    أَ ي  امِ ر  والعمل، فالمرجئ  والكَ 
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، ف  بالقلب: الإيمان هو المعر انَ وَ ف  صَ  بن   م  ه  جَ  :على رأسهم    ي  مِ ه  جَ  ال   توقال القول،
 ن  لتزم أَ لأنه يس مخالف لظواهر النصوص الشرعي  وليس بصحيح فاسد باطل وهذا

وخالف أبو  ،الإيمان يلِ امِ وأمثالهم كانوا مؤمنين كَ  وأبا جهلر  هبر  عون وهامان وأبا لَ ر  فِ 
كما قالت   انِ نَ جَ  ل الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بال  العلماء وقا جماهيَ  حنيف َ 
مهور ي أن الاختلاف الذي بين أبي حنيف  والجفِ نَ حَ  ال   زِ  عِ ال، وذكر ابن أبي المرجئ 

ن الإيمان، ب الكبية لا يخرج عرتكِ قون على أن م  فِ ت  اختلاف صوري، لأنهم جميعا م  
، فالنزاع نزاع خلافا للمرجئ  به وإن شاء عفا عنهوأنه في مشيئ  الله تعالى، إن شاء عذ

 ،لفظي لا يتْتب عليه فساد اعتقاد، قلت: والحق ما ذهب إليه جماهي السلف الصالح
وأما  ضعه،وسيأت ذكرها في مو  ،تظاهرت النصوص التشريعي  على ما ذهبوا إليه وقد

وجماهي يف  بين أبي حنلاختلاف الذي عز الحنفي رحمه الله من أن االابن أبي  هما ذكر 
 ،ا من جه لفظي صوريا يكون بل ،على إطلاقهليس  لفظي العلماء اختلاف صوري

 ،أو لفظي مطلقا فليس بصحيح وأما تصويره بصوري  14من جه  أخرى، واعتقاديا

                                                           

زيد ي وذلك أن الأعمال من لوازم الإيمان عند الجمهور وعند أبي حنيف  وأصحابه المتقدمين، - 14
 قص بنقصها، والإخلال بها مما يتْتب عليه الوعيد  كما سيأت الكلام المستوفى عن هذهبزيادتها وين

المسأل  إن شاء الله تعالى، فصار الخلاف من هذه الحيثي  صوريا لفظيا، إذ أن الخلاف في جانب 
ونقصانه  نالأعمال وثمرتها لا في الجانب الاعتقادي، وأما كونه اعتقاديا، فالمرجئ  ينكرون زيادة الإيما



 18 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

ثم إن من السلف من زاد الاعتقاد في تعريفه، وزاد بعضهم  15 .شياءلأنه يتْتب عليه أ
ومما يؤيد  ،فيه كما قال تقي الدين في الفتاوي  َ ضَ ارَ عَ ح لا م  ، وكل ذلك صحيالني 

قال:   عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب هذا المذهب ما في الصحيحين 
 لَا ، وَ ن  مِ ؤ  م   وَ ه  ا وَ هَ  ب  رَ ش  يَ  ينَ حِ  رَ م  خَ  ال   ب  رَ ش   يَ لَا ، وَ ن  مِ ؤ  م   وَ ه   وَ نِ ز  ي َ  ينَ  حِ انِ  الز  نِ ز   ي َ لَا »
ووجه دلال  الحديث على ذلك نفي الإيمان  16«ن  مِ ؤ  م   وَ ه  وَ  ق  رِ س  يَ  ينَ حِ  ق  ارِ الس   ق  رِ س  يَ 

سيأت و  ،بارتكاب إحدى هذه الكبائر، فاقتضى ذلك أن تركها من مسمى الإيمان
 زيادة الإيمان ونقصانه في موضعه، والله تعالى أعلم.ذكر الأدل  على 

 م  لا  س  الإ   و   ان  م  ـيالإ    ي   ب ـ  ق  ر  ف  ال                              

، ذلك تصانيفَ  وصنفوا فياختلافا كبيا  قد اختلفوا في الفرق بين الإيمان والإسلامو 
به جزم و  ع  من السلف إلى أن الإيمان والإسلام شيئ واحد لا فرق بينهمجما فذهب

                                                           

بزيادة الأعمال والعكس، فجعلوا مسأل  الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا محل 
 له من الاعتبار في الإيمان، وصار الخلاف من هذه الحيثي  اعتقاديا، والله تعالى أعلم.   

واهر يخالف مقضى ظعلى ذلك القول بزيادة الإيمان ونقصانه، ونفي ذلك مما  ومما يتْتب - 15
النصوص الواردة في الإيمان كما فعله المرجئ  وغيهم، فإذن لا يجوز التساهل في مثل هذا حتَ يفتح 
خِل  في ذلك ك ل  ذي رأي رأَيهَ ، والله أعلم.   باب إنكار ما وردت به النصوص الشرعي  السماوي  وي د 

( ومسلم 5462 بغي إذن صاحبه: )بَ ه  أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب الن    - 16 
 (26في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: )
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ذهب فريق منهم و  ،وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الشافعي نِ  زَ م  ال  
 ، قلت: والحق ما ذهب إليه منوبه جزم أحمد بن حنبل إلى أن هناك فرق بينهما

رجح القول بالتفريق، وهم المحققون، وقد تظاهرت النصوص الشرعي  على ما ذهبوا 
 ل  خ  د  ا يَ م  لَ وَ  انَ م  لَ س  وا أَ ول  ق   ن  كِ لَ وا وَ ن  مِ ؤ  ت    لمَ   ل  ا ق  ن  آمَ  اب  رَ ع  الأَ  تِ الَ قَ  »قال تعالى:  إليه،
 {24الحجرات:  « م  ك  وبِ ل  ق    فيِ  ان  يمَ الإِ 

 اسِ لن  ا لِ مً و  ا ي َ زً رِ باَ   بِ  الن   انَ كَ   » :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي الصحيحين 
 هِ ئِ اقَ لِ بِ وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  للهِ باِ  نَ مِ ؤ  ت    ن  أَ  ان  مَ  ي: الإ ِ الَ ؟ قَ ان  مَ  يا الإ ِ : مَ الَ قَ ف َ  ل  ج  رَ  ه  تاَ أَ فَ 
 هِ بِ  ك  رِ ش   ت  لَا وَ  اللهَ  دَ ب  ع  ت َ  ن  أَ  م  لَا س  : الإ ِ الَ ؟ قَ م  لَا س  ا الإ ِ : مَ الَ ، قَ ثِ ع  ب َ ل  باِ  نَ مِ ؤ  ت   وَ  هِ لِ س  ر  وَ 
؟ ان  سَ ح  ا الإ ِ : مَ الَ ، قَ انَ ضَ مَ رَ  ومَ ص  تَ وَ   َ وضَ ر  ف  مَ ال   اةَ كَ الز   يَ دِ  ؤَ ت   وَ  ةَ لَا الص   يمَ قِ ت  ا، وَ ئً ي   شَ 
ا : مَ الَ ؟ قَ    اعَ  الس  تََ : مَ الَ ، قَ اكَ رَ ي َ  ه  ن  إِ فَ  اه  رَ ت َ  ن  ك  تَ  م   لَ  ن  إِ فَ  اه  رَ ت َ  كَ ن  أَ كَ   اللهَ  دَ ب  ع  ت َ  ن  : أَ الَ قَ 
ا ذَ إِ ا، وَ هَ  ب  رَ     م  الأ َ  تِ دَ لَ ا وَ ذَ إِ  ا:هَ اطِ رَ ش  أَ  ن  عَ  كَ بر  خ  أ  سَ وَ  لِ ائِ الس   نَ مِ  مَ لَ ع  ا بأَِ هَ ن   عَ  ول  ئ  س  مَ ال  
  بِ   الن  لَا تَ  م   ، ة   الله  لا  إِ  ن  ه  م  لَ ع   ي َ لَا  سر م   خَ  فيِ  انِ يَ ن   ب   ال   فيِ  م  ه  ب   ال   لِ بِ الإ ِ  اة  عَ ر   لَ اوَ طَ تَ 
ا ئً ي   ا شَ و  رَ ي َ  م  لَ ، ف َ وه  د  : ر  الَ قَ ف َ  رَ ب َ د  أَ  م   ، الآي . ة  24" لقمان:  ِ اعَ الس   م  ل  عِ  ه  دَ ن  عِ  اللهَ  ن  "إِ 
      رضي الله عنه:  وفي حديث عمرَ  17« م  ه  ين َ دِ  اسَ الن   م  لِ  عَ ي    اءَ جَ  يل  بر ِ ا جِ ذَ : هَ الَ قَ ف َ 

                                                           

الإحسان: الإيمان والإسلام و   عن  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النب - 17 
 (5( ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: )20)
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 ابِ يَ الثِ   ا ِ يَ ب َ  يد  دِ شَ  ل  ج  ا رَ نَ ي   لَ عَ  عَ لَ طَ  ذ  إِ  مر و  ي َ  اتَ ذَ   اللهِ  ولِ س  رَ  دَ ن  عِ  ن  ح   ا نَ مَ نَ ي   ب َ  »
 بِِ   الن  لَى إِ  سَ لَ  جَ تَ  حَ  د  حَ ا أَ ن  مِ  ه  ف  رِ ع   ي َ لَا وَ  رِ فَ الس   ر  ة َ أَ  هِ ي  لَ ى عَ رَ  ي   لَا  رِ ع  الش   ادِ وَ سَ  يد  دِ شَ 

 نِ  عَ نِ بر  خ  ، أَ د  م  حَ   م  : ياَ الَ قَ وَ  هِ ي  ذَ خِ ى فَ لَ عَ  هِ ي  ف  كَ   عَ ضَ وَ وَ  هِ ي  ت َ ب َ ك   ر  لَى إِ  هِ ي  ت َ ب َ ك  ر   دَ نَ س  أَ فَ  
 ول  س  ا رَ دً م  حَ  م   ن  أَ وَ  الله   لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا  ن  أَ  دَ هَ ش  تَ  ن  أَ  م  لَا س  : الإ ِ  اللهِ  ول  س  رَ  الَ قَ ؟ ف َ مِ لَا س  الإ ِ 
، يلًا بِ سَ  هِ ي  لَ إِ  تَ ع  طَ تَ اس   نِ إِ  تَ ي  ب َ ال   ج  ح   تَ وَ  انَ ضَ مَ رَ  ومَ ص  تَ وَ  اةَ كَ الز   تَِ ؤ  ت   وَ  ةَ لَا الص   يمَ قِ ت  ، وَ اللهِ 
 ن  : أَ الَ ؟ قَ انِ مَ  يالإ ِ  نِ  عَ نِ بر  خ  أَ فَ : الَ ، قَ ه  ق  دِ  صَ ي  وَ  ه  ل  أَ س  يَ  ه  ا لَ نَ ب   جِ عَ : ف َ الَ قَ ، تَ ق  دَ : صَ الَ قَ 
الحديث،  18« هِ رِ  شَ وَ  هِ ي ِ خَ  رِ دَ قَ ل  باِ  نَ مِ ؤ  ت   وَ  رِ خِ الآ   مِ و  ي َ ال  وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  للهِ باِ  نَ مِ ؤ  ت   

ها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها ةلاث درجات، أدنالدين  فجعل النب 
لم فكل محسن مؤمن مسها ليست بأمر واحد،  ها وأنرَ غاي   ضى ذلك تَ الإحسان فاقت

وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا وكذلك ليس كل مؤمن محسنا، ومما يؤيد 
 ي  زِ وَ ر  مَ ما ذهب إليه من رجح القول بالفرق ما رواه أحمد في المسند ومحمد بن نصر ال  

هل الشام رجل من أ عن  َ بَ لَا أبي قِ  عن اد بن زيد عن أيوبَ م   من طريق حَ في السن  
 مَ لِ س  ت   ن  : أَ الَ ؟ قَ م  لَا س  ا الإ ِ مَ : وَ الَ ، قَ م  لَ س  تَ  م  لِ س  : أَ ه  لَ  الَ قَ   بِ  الن   ن  أَ  »: عن أبيه

: الَ ؟ قَ ل  ضَ ف  أَ  مِ لَا س  الإ ِ  ي  أَ : فَ الَ ، قَ كَ دِ يَ وَ  كَ انِ سَ لِ  ن  مِ  ونَ م  لِ س  م  ال   مَ لَ س  يَ  ن  أَ وَ  لِلِ ِ  كَ بَ ل  ق َ 
 دَ ع  ب َ  ثِ ع  ب َ ل  باِ وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  للهِ باِ  نَ مِ ؤ  ت    ن  : أَ الَ ؟ قَ ان  مَ  يا الإ ِ مَ : وَ الَ ، قَ ان  مَ  يالإ ِ 

                                                           

 (8رجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: )أخ - 18 
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تدل على أن هناك فرق بين  المذكورة وظواهر هذه النصوص الحديث، « تِ و  مَ ال  
مسلم وليس كل مسلم الإيمان والإسلام، وأن بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن 

مؤمنا، وهذا هو التحقيق في هذه المسأل  إن شاء الله تعالى، والأدل  على ذلك غي 
 ، والله تعالى أعلم.ضِ ي  من الفَ  ض  ا غَ وما ذكرن هنمحصورة 

 ان  م  ـيالإ    ان  ك  ر  أ                                     

الآخر،  ، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم، وهي: الإيمان باللهانر ركَ أَ     ت  يمان سِ وللإ
واضع، دة م، وقد جاء ذكر هذه الأركان في الكتاب والسن  في عِ والقدر خيه وشره
 ن  مَ  البر   ن  كِ لَ وَ  بِ رِ غ  مَ  الوَ  قِ رِ ش  مَ  ال لَ بَ م قِ ك  وهَ ج  وا و  ل  وَ ت    ن  أَ  البر   سَ ي  لَ  »منها قوله تعالى: 

 {266بقرة: ال « ينَ يِ  بِ الن  وَ  ابِ تَ الكِ وَ   ِ كَ ئِ الملَا وَ  رِ لآخِ ا مِ و  الي َ وَ  للهِ باِ  نَ آمَ 

 هِ ولِ س  ى رَ لَ عَ  لَ ز  ي ن َ ذِ ال   ابِ تَ الكِ وَ  هِ ولِ س  رَ وَ  للهِ وا باِ ن  وا آمِ ن  آمَ  ينَ ذِ ا ال  هَ ي    أَ ياَ  »وقوله تعالى: 
 ل  ضَ  د  قَ ف َ  رِ الآخِ  مِ و  الي َ وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  للهِ باِ  ر  ف  ك  يَ  ن  مَ وَ  ل  ب  ق َ  ن  مِ  لَ زَ ن   ي أَ ذِ ال   ابِ تَ الكِ وَ 

 {226النساء:  «ا يدً عِ  بَ لًا لَا ضَ 

 {45القمر:  « رر دَ قَ بِ  اه  نَ ق  لَ خَ  ئر ي  شَ  ل   ك  ن  إِ  »وجاء ذكر الركن السادس في قوله تعالى: 

 نَ مِ ؤ  ت    ن  أَ  »عن الإيمان فقال:   بِ  أل الن  حيث سَ  جبريلَ  وقد تقدم لك حديث  
 « هِ رِ  شَ وَ  هِ ي ِ خَ  رِ دَ قَ ل  باِ  نَ مِ ؤ  ت   وَ  رِ خِ الآ   مِ و  ي َ ال  وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  للهِ باِ 
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وهذه هي أصول الإيمان وأركانه الست  التي لا يصي الإنسان مؤمنا بل مسلما إلا بها، 
 فىَ و  ت َ س  م  والكلام ال   منها لر  ك  ف بِ التعريبباقيها، وسيأت  والكفر ببعضها يستلزم الكفرَ 

 على التْتيب إن شاء الله تعالى. انهَ عَ 

 ال  ع  ت ـ  لل  ب   ان  م  ـيالإ    ن  ع   م  لا  ك  ال                             

ن الله رب  بأ الجازمومن أعظم أصول الإيمان وأهمها الإيمان بالله تعالى، وهو الاعتقاد 
د فرَ حق أن ي  ه، وأنه هو الذي يستيت  مِ  م  يه وَ يِ ح   ه وم  ق  ازِ ه وخالقه ورَ يك  لِ كل شيئ ومَ 

رغب  وما في معناها من بالعبادة وحده من صلاة وصوم وحج ودعاء ورجاء وخوف و 
 عن كل نقص. هزِ  نَ ت َ م  بصفات الكمال كلها ال   ف  صِ ت  م  فرادي ، وأنه ال  خصائصه الإ

من أنواع الإيمان بالله تضالآنف  الذكر يتبين لنا أن  تملاج   هذه ال   راس دِ  ومن خلال 
التوحيد الثلاة : توحيد الربوبي ، وتوحيد الألوهي ، وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأت 

 .فى عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاة  على التفصيل، وبالله توفيقو  ت َ س  م  الكلام ال  

 ة  ي  وب  ب  الر   يد  ح  و  ت ـ  -أ

در ق على المالك والسيد، وهو مصطلمأخوذ من الرب، ي   مصدر الفعل الربوبي لفظ 
الشيئ إلى كماله شيئا فشيئا،  يغ  لِ ب  ، وهي ت َ  ِ ي  بِ ر  من الت    ق  تَ ش  ، وهو م   ً ي  بِ ر  ت َ  وَ با  رَ  ه  با  رَ وَ ه ب  رَ 
فراد ه لأنه يختص بهذا التوحيد إلي بَ سِ يه، ون  بِ  رَ  لأنه خالق كل شيئ وم  با  رَ  الله   يَ مِ   س  

عالى بخصائصه الربوبي  إفراد الله تالرباني ، فتوحيد الربوبي  إذن هو الله تعالى بخصائصه 
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 ،والمنع ،والعطاء ،والإنعام ،زاقر  والإ ،والتصوير ،والإمات  ،والإحياء ،والملك ،الخلق من
 فعلي  التي لاوغي ذلك من تصرفاته ال ،والسيطرة التام  ،والتدبي التام ،والضر ،والنفع

ه،  يصي العبد مؤمنا حتَ يؤمن بأن الله هو الذي تفرد بذلك كل، ولايشاركه فيها أحد
ا هَ ي    أَ ياَ  »وقد تظاهرت النصوص الشرعي  على ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى: 

 م  ك  لَ  لَ عَ ي جَ ذِ * ال   ونَ ق  ت   ت َ  م  ك  ل  عَ م لَ ك  لِ ب  ق َ  ن  مِ  ينَ ذِ ال  وَ  م  ك  قَ لَ ي خَ ذِ ال   م  ك  ب  وا رَ د  ب  اع   اس  الن  
 لَا فَ  م  ك  ا لَ قً ز  رِ  اتِ رَ مَ الث   نَ مِ  هِ بِ  جَ رَ خ  أَ فَ  اءً مَ  اءِ مَ الس   نَ مِ  لَ زَ ن   أَ وَ  اءً نَ بِ  اءَ مَ الس  ا وَ اشً رَ فِ   َ ر  الأَ 
 «55   52»البقرة:  « ونَ م  لَ ع  م ت َ ت  ن   أَ ا وَ ادً دَ ن  أَ  وا لِلِ ِ ل  عَ تَ  

 اء  شَ تَ  ن  مم   كَ ل  م   ال ع  زِ ن  ت َ وَ  اء  شَ تَ  ن  مَ  كَ ل  م   ال   تِ ؤ  ت    كِ ل   م   ال كَ الِ مَ  م  ه  الل   لِ ق   »وقال تعالى: 
 في  لَ ي  الل   ج  لِ و  * ت    ير  دِ قَ  ئر ي  شَ  لِ  ى ك  لَ عَ  كَ ن  إِ  رَ ي   الخَ  كَ دِ يَ بِ  وَت ذِل  مَن  تَشَاء   اء  شَ تَ  ن  مَ  ز  عِ ت  وَ 
 ق  ز  ر  ت َ وَ  يِ  الحَ  نَ مِ  تَ يِ  مَ  ال ج  رِ تخ   وَ  تِ يِ  مَ  ال نَ مِ  ي  الحَ  ج  رِ تخ   وَ  لِ ي  الل   فيِ  ارَ هَ الن    ج  ولِ ت  وَ  ارِ هَ الن   
 (56   56آل عمران: ) « ابر سَ حِ  ي ِ غَ بِ  اء  شَ تَ  ن  مَ 

ِ مَ و  ي َ  فيِ   َ ر  الأَ  قَ لَ ي خَ ذِ ل  باِ  ونَ ر  ف  ك  تَ م لَ ك  ن  ئِ أَ  ل  ق   »وقال تعالى:  ا ادً دَ ن  أَ  ه  لَ  ونَ ل  عَ تَ  وَ  ين 
 ا فيِ اتهَ وَ ق   ا أَ يهَ فِ  رَ د  قَ ا وَ يهَ فِ  كَ رَ باَ ا وَ هَ قِ و  ف َ  ن  مِ  يَ اسِ وَ ا رَ يهَ فِ  لَ عَ جَ * وَ  ينَ مِ الَ العَ  ب  رَ  كَ لِ ذَ 
ا يَ تِ ائ    ِ ر  ل َ لِ ا وَ لهََ  الَ قَ ف َ  ان  خَ د   يَ هِ وَ  اءِ مَ  الس  لَى ى إِ وَ ت َ اس   * ثم    ينَ لِ ائِ لس  لِ  اءً وَ سَ  مر يا  أَ   ِ عَ ب َ ر  أَ 
ِ مَ و  ي َ  فيِ  اتر وَ سمََ  عَ ب  سَ  ن  ه  اضَ قَ * ف َ  ينَ عِ ائِ ا طَ نَ ي   ت َ ا أَ تَ الَ ا قَ هً ر  كَ   و  ا أَ عً و  طَ   لِ  ك    ى فيِ حَ و  أَ وَ  ين 
فصلت:  « يمِ لِ العَ  يزِ زِ العَ  ير  دِ ق  ت َ  كَ لِ ا ذَ ظً ف  حِ وَ  يحَ ابِ صَ ا بمَِ يَ ن   الد   اءَ مَ ا الس  نَ ي   زَ ا وَ هَ رَ م  أَ  اءر سمََ 
(5   25) 
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ى لَ عَ  ت  عَ مَ تَ اج   وِ لَ   َ م  الأ    ن  أَ  م  لَ اع  وَ  »: في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما وقال 
 وكَ ر  ض  يَ  ن  ى أَ لَ وا عَ ع  مَ تَ ج  ا نِ إِ ، وَ كَ لَ  الله   ه  بَ ت َ كَ   د  قَ  ئر ي  شَ  بِ لا  إِ  وكَ ع  فَ ن   ي َ  م   لَ  ئر ي  شَ بِ  وكَ ع  فَ ن   ي َ  ن  أَ 
أخرجه  19« ف  ح  الص   تِ ف  جَ وَ  م  لَا ق  الأ َ  تِ عَ فِ ، ر  كَ ي  لَ عَ  الله   ه  بَ ت َ كَ   د  قَ  ئر ي  شَ  بِ لا  إِ  وكَ ر  ض  يَ  م   لَ 

  على بن سعد، والأدل  من الكتاب والسن ثِ ي  التْمذي في صف  القيام  من طريق الل  
ن لقرآني  خالي  عن السور ام ا تد سورةً مَ ل  قَ صى، ف َ ح   ربوبي  الله تعالى أكثر من أن ت  

 لنوع من التوحيد أو الإشارة إليه.ذكر هذا ا
 الكوني ، لا شك ر في آيات اللهك  فَ منها الت    ربوبي  الله تعالى،وهناك أدل  عقلي  على  

في آيات الله الكوني  من السماء وما اشتملت عليه من  رفك  تَ من  ولا ريب أن
الكواكب والنجوم والشمس والقمر، والأر  وما اشتملت عليه من الجبال الشامخات 

 20نِ ي  وَ لَ مَ من ال   لر  ك  ب  ق  اعَ ت َ والأشجار والبحار وما اشتملت عليه من المخلوقات و 
ن أ ء وغي ذلك من الآيات الكوني  يتبين له من ذلكخر، ونزول الماء من السماالآ

 فيِ  ن  إِ »عالى: ويؤيد ذلك قوله ت ،بالربوبي  نفرد  لشؤونه م   د  له م دبر  وجِ لهذا الكون م  
 ع  فَ ن   ا ي َ بمَِ  رِ ح  البَ  ي فيِ رِ  تَ  تِي ال   كِ ل  الف  وَ  ارِ هَ الن   وَ  لِ ي  الل   فِ لَا تِ اخ  وَ   ِ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   قِ ل  خَ 
 لِ  ك    ن  ا مِ يهَ فِ  ث  بَ ا وَ تهَِ و  مَ  دَ ع  ب َ   َ ر  الأَ  هِ ا بِ يَ ح  أَ فَ  اءر مَ  ن  مِ  اءِ مَ الس   نَ مِ  الله   لَ زَ ن   ا أَ مَ وَ  اسَ الن  
َ ب َ  رِ خ  سَ م   ال ابِ حَ الص  وَ  حِ ياَ الرِ   يفِ رِ ص  تَ وَ   ر اب  دَ   «ونَ ل  قِ ع  ي َ  مر و  قَ لِ  تر ياَ لَآ   ِ ر  لأَ اوَ  اءِ مَ الس   ين 

                                                           

 (5226أخرجه التْمذي في كتاب صف  القيام ، باب: ) - 19 
مان ما، يقال: ، وهو في الأصل امتداد شيئ إلى ز وِ لَ مَ ( بفتح الميم واللام مثنَ ال  نِ ي  وَ لَ مَ ال  قوله: ) - 20

ل والنهار، هنا: اللي نِ ي  وَ لَ مَ ه الله أي أمهله وطول له، والمراد بال  أملا عليه الزمان إذا طال به، وأملا
 متد إلى مدة مضروب  له، والله أعلم. منهما يَ  لا  ا بذلك لأن ك  يَ مِ   س  وَ 
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{ أي إن في ذلك لعلامات الدال  على انفراد الله تعالى بالربوبي  لكل 264البقرة: 
 ذي عقل سليم.

 ئرة الإيمان من دائرة الكفر إلى دا الإنسان   ج  ر  خ   ولا يَ  ،وحده ثم إن هذا التوحيد لا ينفع
 الصفاتبد من الإقرار بتوحيد الألوهي  وتوحيد الأسماء و بالإقرار بالربوبي  فقط، بل لا

، لأن توحيد الربوبي  ليس هو الغاي  من إرسال الرسل صلوات الله إلى ذلك إضاف ً 
م من ه  ج  رِ خ   وسلامه عليهم، فإن كثيا من الكفار والمشركين أقروا به ومع ذلك لم ي  

ه وصفاته وا الله في ألوهيته وفي أسمائدحِ  وَ دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، لأنهم لم ي   
 ن  مِ ؤ  ا ي   مَ وَ  »ه، ولذا قال الله تعالى: ه وصفاتِ حدوا أسماءَ شركوا به في العبادة وجَ فأ
 {206يوسف:  « ونَ ك  رِ ش  م   م  ه   وَ لا  إِ  للهِ باِ  م  ه  ر  ث َ ك  أَ 

ل يعبدون فاته، بدونه في ألوهيته وفي أسمائه وصحِ  وَ أي يؤمنون بالله في ربوبيته ولا ي   
 تفسيه في ون أسماءه وصفاته، ويؤيد ذلك ما روى ابن أبي حاتم الرازيد  حَ ج   غيه ويَ 

 م  ه   وَ لا  إِ  للهِ باِ  م  ه  ر  ث َ ك  أَ  ن  مِ ؤ  ا ي   مَ وَ  »عن ابن عباس عن تفسيه لهذه الآي :  (25882)
: ونَ ول  ق  ي َ ؟  َ ر  الأ َ وَ  اتِ وَ مَ س  ال قَ لَ خَ  ن  مَ ؟ وَ م  ه  قَ لَ خَ  ن  مَ  م  ه   ل  أَ س  تَ  » ن  إِ  ي  أَ  « ونَ ك  رِ ش  م  

 ن  مِ ؤ  ا ي   مَ وَ  »(: 25886وروى عن مجاهد ) « ه  رَ ي   غَ  ونَ د  ب  ع  ي َ  م  ه  وَ  م  ه   ان  مَ  يإِ  كَ لِ ذَ ، فَ الله  
 « انَ ق   ز  ر  ي َ  ا، الله  نَ يت   مِ  ي   ا، الله  نَ ب   رَ  : الله  ونَ ول  ق  ي َ  »: الَ قَ  « ونَ ك  رِ ش  م   م  ه   وَ لا  إِ  للهِ باِ  م  ه  ر  ث َ ك  أَ 

عالى، منها: ون بربوبي  الله تر  قِ وقد تظاهرت الآيات القرآني  على أن هؤلاء الكفار ي  
 لَا فَ أَ  ل  ق   لِلِ ِ  ونَ ول  ق  ي َ * سَ  ونَ م  لَ ع  م ت َ ت  ن   ك    ن  ا إِ يهَ فِ  ن  مَ وَ     ر  الأَ  نِ مَ لِ  ل  ق   »قوله تعالى: 

 نَ و ل  قِ ع   ت َ لَا فَ أَ  ل  ق   لِلِ ِ  ونَ ول  ق  ي َ * سَ  يمِ ظِ العَ  شِ ر  العَ  ب  رَ وَ  اتِ وَ مَ الس   ب  رَ  ن  مَ  ل  * ق   ونَ ر  ك  ذَ تَ 
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 نَ و ول  ق  ي َ * سَ  ونَ م  لَ ع  م ت َ ت  ن   ك    ن  إِ  هِ ي  لَ عَ  ار   يج َ لَا وَ  ي  يج ِ  وَ ه  وَ  ئر ي  شَ  لِ  ك    وت  ك  لَ مَ  هِ دِ يَ بِ  ن  مَ  ل  * ق  
 (85 – 84المؤمنون: ) « ونَ ر  حَ س   ت  نى  أَ فَ  ل  ق   لِلِ ِ 
 رَ مَ القَ وَ  سَ م  الش   رَ خ  سَ وَ   َ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   قَ لَ خَ  ن  م مَ ه  ت َ ل  أَ سَ  ن  ئِ لَ وَ  »وقال تعالى:    

( وغي ذلك كثي، فتبين من ذلك أن 62العنكبوت: ) « ونَ ك  فَ ؤ   ي   نى  أَ فَ  الله   ن  ول  ق  ي َ لَ 
 رِ طَ في الفِ  وز  ك  ر  الإيمان، لأنه أمر مَ  ه دائرةَ بَ احِ صَ  ل  خِ د  الإقرار بربوبي  الله تعالى لا ي  

 البشري ، بل لابد من الإقرار بألوهي  الله قولا وفعلا، والله تعالى أعلم.

 ة  ي  وه  ول  ال    يد  ح  و  ت ـ  -5
الألوهي  مشتق  و  هو توحيد الألوهي ، التوحيد الثلاة  المذكورة النوع الثان من أنواعو 

 : َ بَ ؤ  ود، ويشهد له قول ر  ا لأنه معبهً  لَ إِ  الله   ي  مِ  ، وس  دَ ب  عَ إذا ت َ  هَ ل  تأََ وَ  هَ لَ ، يقال: أَ من الإله
 هِي. نَ مِن  تَألَ  ع  جَ ر   تَ   اس  نَ وَ ح      ب  سَ            21     م    د هِ ال        اتِ       يَ          انِ          غَ ال   ر  دَ  لِلِ ِ      
الله تعالى هو الذي  عبد أنبالعبادة، بأن يعتقد الفتوحيد الألوهي  هو إفراد الله تعالى  

بالعبادة من الصلاة والصوم والحج والزكاة والذبح والتوكل  دَ رَ ف  يستحق وحده أن ي   
والخوف والرجاء والرهب  والرغب  والاستغاة  والاستعان  فيما لا يقدر عليه أحد سوى 

هو أساس دعوة الرسل صلوات  وهذا النوع الله، وغي ذلك من خصائصه الإفرادي ،
قلين الجن والإنس، ثهم والمقصود من إيجاد التِ ثَ ع  صوى من بِ والغاي  الق   م وسلامه عليهالله

                                                           

يقال:  على وزن المدح لفظا ومعنَ، هِ د  مَ قوله: )المده( بضم الميم وفتح الدال المشددة جمع ال   - 21
 ما والمدح عام في كل والجمال، ئ ِ ي  هَ  وال   ع ِ ، وقيل: المدح خاص بالنِ  ه  ح  دَ م   يَ  ه  حَ دَ ي مَ ، أه  ه  دَ م   يَ  ه  هَ دَ مَ 

  أعلم. ات، والله تعالىوحَ د  م  مَ : أي ال  هِ د  م  ل  كما حكاه صاحب اللسان، والمراد باِ   يدعو إلى ال مَد حِ 
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 لا  إِ  سَ ن  الإِ وَ  ن  الجِ  ت  ق  لَ ا خَ مَ وَ »تظاهرة على ذلك، قال تعالى: والنصوص الشرعي  م  
   {26الذاريات:  « ونِ د  ب  ع  ي َ لِ 
 نَ  أَ لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا  ه  ن  أَ  هِ ي  لَ ي إِ وحِ  ن  لا  إِ  ولر س  رَ  ن  مِ  كَ لِ ب  ق َ  ن  ا مِ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »وقال تعالى:  
 { 52الأنبياء: « ونِ د  ب  اع  فَ 

 {26النحل:  « وتَ اغ  وا الط  ب  نِ تَ اج  وَ  وا اللهَ د  ب  اع   نِ  أَ ولًا س  رَ   ر م  أ   لِ  ك    ا فيِ نَ ث   عَ ب َ  د  قَ لَ وَ  »وقال: 
ه عاذ بن جبل رضي الله عنمام عن قتادة عن أنس عن م   وروى البخاري من طريق هَ 

، لِ ح  الر   ة  رَ خِ  أَ لا  إِ  ه  نَ ي   ب َ  وَ نِي ي  ب َ  سَ ي  نَا أَنَ رَدِيف  الن بِِ  صَل ى الِل   عَلَي هِ وَسَل مَ، لَ بَ ي    »قال: 
 ،يَا م عَاذ   :لبَ  ي كَ رَس ولَ الِلِ  وَسَع دَي كَ، ثم   سَارَ سَاعًَ  ثم   قَالَ  :ق  ل ت   ،يَا م عَاذ   :الَ قَ ف َ 

لبَ  ي كَ رَس ولَ  :ق  ل ت   ،يَا م عَاذ   :لبَ  ي كَ رَس ولَ الِلِ  وَسَع دَي كَ، ثم   سَارَ سَاعًَ  ثم   قَالَ  :ق  ل ت  
ريِ مَا حَق  الِلِ  عَلَى عِبَادِهِ  :الِلِ  وَسَع دَي كَ، قَالَ   :الِل   وَرَس ول ه  أَع لَم ، قَالَ  :ق  ل ت   ،هَل  تَد 

ئًاحَ  ركِ وا بِهِ شَي   يَا م عَاذ   :ثم   سَارَ سَاعًَ ، ثم   قاَلَ  ،ق  الِلِ  عَلَى عِبَادِهِ أَن  يَ ع ب د وه  وَلَا ي ش 
ريِ مَا حَق  ال عِبَادِ عَلَى الِل ِ  :لبَ  ي كَ رَس ولَ الِلِ  وَسَع دَي كَ، فَ قَالَ  :ق  ل ت   ،ب نَ جَبَلر   هَل  تَد 
22«  م  ه   بَ ذِ  عَ  ي   لَا  ن  أَ  ى اللهِ لَ عَ  ادِ بَ عِ حَق  ال   :الِل   وَرَس ول ه  أَع لَم ، قَالَ  :ق  ل ت   :إِذَا فَ عَل وه  

 

وهذه النصوص تدل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة القولي  والبدني ، وأن ذلك 
يه لهو الغاي  من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام والمقصود من إيجاد البشري ، وع

رع ، ولأجله ش  مهمِ  مَ ل وأ  س  الخصوم  بين الر   ر  وَ ح   يقع الجزاء والثواب يوم المعاد، وهو مِ 
 خاسرين. الكهن د الشيطان فانقلبوان  الله، وانهزم ج   دِ ن  ج   تال وكانت العاقب  لِ القِ 

                                                           

 (20ومسلم: ) (5662: )إرداف الرجل خلف الرجل، باب اللباسأخرجه البخاري في كتاب  - 22
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 اه  ـب   ق  ل  ع  تـ  ا ي ـ م  و   ة  اد  ب  ع  ال   ن  ع   م  لا  ك  ال                           
 :   فَ رَ ، قال طَ ل  ل  ذَ م   ، أيد  ب  عَ م   ي  عِ بَ ضوع، ومنه خ   وال   لِ العبادة في الأصل يدل على الذ  فظ ل

 .دِ  ب   عَ    م   ال      يِ    عِ   بَ ال   ادَ       رَ ف  إِ  ت  د  رِ ف  أ  وَ          ا  هَ ل  ك    ة  يَ شِ عَ  ال  نِي ت  امَ حَ  تَ  ن   أَ لَى إِ       
ام، قال قدَ الأَ   ِ ئَ ط  وَ ل بِ ل  ذَ لوك م  س  ، أي مَ د  ب  عَ ومن ذلك طريق م   ل،ل  ذَ م  ول ال  ل  أي الذ  
 {22الملك: « اهَ بِ اكِ نَ مَ  وا فيِ ش  ام   فَ ولًا ل  ذَ   َ ر  الأَ  م  ك  لَ  لَ عَ ي جَ ذِ ال   وَ ه   »تعالى: 

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال  وأما معنَ العبادة شرعا:
  على ةلاة ة   هذه العبادنََ ب   وت   تيمي ،   ، كذا عرفها تقي الدين ابنالظاهرة والباطن

 بها: قائم ً ، وهاك أساس
 ريب أن المحب  هي أصل لا شك ولاإخلاص المحب  للمعبود المولى جل وعلا،  -2

د بل، هي أصل الدين كله، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص، فلاب العبادة،الأصول في 
يحبه  دا ن يتخذ نِ ك بالله في المحب  بأأن يشر عالى، فلا يجوز للعبد من إخلاص المحب  لله ت

كما يحب الله تعالى أو يحبه أكثر مما يحب الله، ومن فعل ذلك فقد ضل عن سواء 
ا ادً دَ ن  أَ  اللهِ  ونِ د   ن  مِ  ذَ خِ ت  ي َ  ن  مَ  اسِ الن   نَ مِ وَ  »ه الله على ذلك فقال: ب  السبيل، ولذا ن َ 

(   وقد ذكر الحافظ 262) البقرة: « ا لِلِ ِ ب  ح   د  شَ وا أَ ن  آمَ  ينَ ذِ ال  وَ  اللهِ  بِ  ح  م كَ ه  ون َ ب  يح ِ 
عارض  هي م  ف المحب  لله ورسوله  كمالَ ابن القيم في الداء والدواء أن كل إرادة تمنع  
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و حتَ عارضت أصل الحب كانت كفرا أ يت  وِ له، فإن قَ     فَ عِ ض  لأصل الإيمان أو م  
  23.اشركا أكبر 

 ن  واه، وأَ ، تقديم محبته ولوازمها على محب  كل شيئ سوحقيق  إخلاص المحب  لله تعالى
 ظم أساسيحبه، وهذا هو أعلأن الله ه، أي ت  ب   حَ  حب  كل ما سواه مَ مَ ب لِ الِ جَ  ون ال  ك  يَ 

 العبادة، فلا تتحقق العبادة إلا به، والله أعلم.
  (26اء: )الإسر  « ه  تَ حم َ رَ  ونَ ج  ر  ي َ وَ  »: كمال الرجاء، قال تعالى عن عباده الصالحين -5
 س  س  فهذه هي الأ    (26الإسراء: ) « ه  ابَ ذَ عَ  ونَ اف  يخََ وَ  »كمال الخوف، قال تعالى:  -2

د أن تكون العبادة ، ثم لا بمنها عبادة، فلا تقوم العبادة بدون واحد عليها النََ ب   التي ت   
ا في  مرهِ ف  وَ ت َ  لابد من انِ رطَ شَ  انِ ذَ وهَ ،  النب سن َ  قَ افِ وَ خالص  لله تعالى، وأن ت   

 .منهما فالعبادة باطل  فاسدة د شرط  قِ لعبادة، فإذا ف  ا
 
 
 
 
 

                                                           

 .تصريف يسي(  ب555، 558الداء والدواء ص: ) انظر: - 23 
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  ة  اد  ب  ع  ال   اع  و  ن ـ أ                     
 قد تقدم لك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه قوليا  كان أو فعليا،و 

 تقوم به الأعضاء، وهي: وتنقسم إلى ةلاة  أقسام بحسب ما 
 ، وهي أعمال القلب من المحب  والبغض والخوف والرجاء والتوكل   ي  بِ ل  العبادة القَ  - 2

 والرغب  والرهب  والإنب  ونو ذلك.
، وهي كل ما ينطق به اللسان من أعمال الطاع ، كالتحميد    ي  انِ سَ العبادة اللِ   – 5

 لقرآن والاستغفار ونوها.والتسبيح والتكبي والتهليل وتلاوة ا
 ج من الصلاة والصيام والح العبادة الجوارحي ، وهي كل عمل يقوم به الأعضاء – 2

ا ثم إن للعبادة أنواع كثية نذكر لك بعضهوالجهاد وإماط  الأذى عن الطريق ونوها. 
 فيما يأت.

يض الأمور و التوكل، وهو في الأصل الاعتماد على الشيئ، والمراد به هنا: تف :الأول
تحصيل به مع الأخذ بالأسباب ل ق ً إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا اعتمادا عليه وةِ 

المائدة:  « ينَ نِ مِ ؤ  م م  ت  ن   ك    ن  وا إِ ل  ك  وَ ت َ ف َ  ى اللهِ لَ عَ وَ  »، قال تعالى:  المنافع ودفع المضار
ينقص، والتوكل ه ل وبنقصم  ك  كماله يَ { والتوكل على الله تعالى من لوازم الإيمان، فبِ 52

على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهو الأفضل من التفويض مطلقا بخلاف ما زعمه 
الحافظ في الفتح من أن التفويض أفضل تبعا لغيه، وهذا غي صحيح، وكل من تتبع 

يجدها مملوءة بالأخذ بالأسباب وترجيحه على وسية أصحابه  سية النب 
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فالماء سبب  وعادةً، البشري  تري بالأسباب طبَِيعَ ً معظم الأمور  بل، التفويض،
لإنبات النباتات التي فيها الرزق للناس، والنار سبب لطبخ الأطعم  ونضجها، فلا 

ت هذه ها بدون نر، ولو شاء الله لأنبكل  أَ  لَ ه  س  حتَ يَ  ينضج الشعي والدخن والذرة
إلى  الناس بدون الاحتياج فيأكلها النباتات في لحظ  واحدة بدون إسقائها الماء،

طبخها، ففهم من هذا أن التوكل أمر قد حض الشارع على مطلوبيته، وأيضا التفويض 
عه في عِيشَتِه ه عن القيام بما ينفاحبِ صَ  قد يؤدي إلى التكاسل بحيث ي ض عِف  هِ م  َ 

ن وِي  ِ   والله تعالى أعلم. ، والإسلام عبادة واجتهاد، تارة وكسب،الد 
ؤال سدعاء المسأل  هو ، فعبادةر  عاء  ود   سأل ر مَ  والدعاء نوعان: دعاء   ن: الدعاء:الثا

بات الظاهرة ر  ، وأما دعاء العبادة، فهو الق  العبد الله في قضاء حوائجه الدنوي  والأخروي 
ك من المشروع  وما شابه ذل قِ ر  والباطن  من صلاة وصيام وحج وإنفاق المال في الط  

ك به أحد في رَ ش  إلا الله، ولا يجوز أن ي   به أحد   دَ رَ ف  ستحق أن ي   هذا لا يَ وكل القربات، 
 { 24غافر: « ينَ الدِ   ه  لَ  ينَ صِ لِ مخ    وا اللهَ ع  اد  فَ  »ذلك، قال تعالى: 

ا ذً إِ  كَ ن  إِ فَ  تَ ل  عَ ف َ  ن  إِ ، فَ كَ ر  ض   يَ لَا وَ  كَ ع  فَ ن    ي َ ا لَا مَ  اللهِ  ونِ د   ن  مِ  ع  دَ  تَ لَا وَ  »وقال تعالى: 
 { 206يونس:  « ينَ مِ الِ الظ   نَ مِ 

أخرجه التْمذي في  « للهِ باِ  ن  عِ تَ اس  فَ  تَ ن  عَ ت َ ا اس  ذَ إِ ، وَ اللهَ  لِ أَ س  فَ  تَ ل  أَ ا سَ ذَ إِ  »: وقال 
لدعاء با عالىلحديث الأمر بفراد الله تهذا ابن سعد. وفي  ثِ ي  ل  الصف  القيام  من طريق 

بدعاء المسأل ،  الأمر بفراد الله تعالى « اللهَ  لِ أَ اس  فَ  تَ ل  أَ ا سَ ذَ إِ  »بنوعيه، وفي قوله: 
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 بدعاء العبادة، والله الأمر بفراد الله تعالى « للهِ باِ  ن  عِ تَ اس  فَ  تَ ن  عَ ت َ ا اس  ذَ إِ وَ  »وفي قوله: 
 أعلم.
والرجاء، وهذه الثلاة  من أهم أنواع  ،خوف وال ،محب  : الوالرابع، والخامس :الثالث

  عليها العبادة.نََ ب   التي ت    س  س  م لك أنها هي الأ  العبادة، وقد تقد
رة ص  ث بفتح الغين وإسكان الواو، وهو الن  و  من الغَ  ةمأخوذ: الاستغاة : السادس

، در ج   والمعون ، والاستغاة  على وزن استفعال، وهي طلب الغوث، كالاستنجاد طلب نَ 
لاةي يدل اء على الفعل الثهمزة الوصل والسين والت، وزيادة ير  ق  والاستسقاء طلب سَ 

ا لا ولا يجوز للعبد أن يستغيث بغي الله تعالى فيم على طلب حصول هذا الفعل.
قاد وأما الاستغاة  بمخلوق فيما يقدر عليه فهو جائز مع الاعتيقدر عليه أحد إلا الله، 

 فَ اشِ كَ    لَا فَ  رر  ض  بِ  الله   كَ س  سَ يَم   ن  إِ وَ  »أن النفع والضر كلهما بيد الله تعالى، قال تعالى: 
 .« هِ ادِ بَ عِ  ن  مِ  اء  شَ يَ  ن  مَ  هِ بِ  يب  صِ ي   هِ لِ ض  فَ لِ  اد   رَ لَا فَ  ي ر بِخَ  كَ د  رِ ي   ن  إِ وَ  وَ  ه  لا  إِ  ه  لَ 
 اعدة، والاستعان  طلب العون، أيسَ م  ن، وهو ال  و  مأخوذة من العَ  الاستعان : :لسابعا

 « ين  عِ تَ س  نَ  كَ يا  إِ وَ  د  ب  ع  ن َ  كَ يا  إِ  »تعالى:  المساعدة، ولا يجوز ذلك إلا من الله تعالى، قال
  « للهِ باِ  ن  عِ تَ اس  فَ  تَ ن  عَ ت َ ا اس  ذَ إِ وَ  » :{ وقال 4الفاتح : 

، وهو الالتجاء إلى الشيئ، والاستعاذة هي ذِ و  مأخوذة من العَ  الثامن: الاستعاذة:
المكروه، قال   تعالى مناي  من اللهمَ حِ  وء إلى الشيئ، والمراد بها هنا طلب ال  ج  طلب الل  
 {2الناس:  « اسِ الن   بِ  رَ بِ  وذ  ع  أَ  ل  ق   »تعالى: 
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 هاق الروح براق  الدم على وجه الخصوص تقربا إلى المولى جلز  وهو إِ  :بحالتاسع: الذ  
 « ينَ مِ الَ العَ  بِ  رَ  لِلِ ِ  اتَِ مَ  مَ وَ  ايَ يَ ح   مَ ي وَ كِ س  ن   وَ تِ لَا صَ  ن  إِ  ل  ق   »وعلا، قال تعالى: 

 {265الأنعام: 
وهو إلزام المسلم نفسه عمل طاع  لله تعالى لم يكن له لازما بأصل  ر:ذ  العاشر: الن  

 ه  ر  شَ  انَ ا كَ مً و  ي َ  ونَ اف  يخََ وَ  رِ ذ  لن  باِ  ونَ وف  ي   »الشرع، قال تعالى في مدح عباده الصالحين: 
  {. 6الإنسان:  «ا يً طِ تَ س  م  
 خشي  التطويل، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة هناك أنواع كثية لم نذكرهاو 

في  إلى غي الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا، وقد بالغ النب 
 رك ولوازمهه من الشض  ناقِ ي  إلى ما ي  ؤدِ  هذا التوحيد وسد كل ذريع  م   ابِ نَ اي  جَ مَ  حِ 
 تَ بِ  ثَ أن ي    ة، فنسأل الله تعالىبسوط في كتب التوحيد والعقيدينقصه، وهذا مَ  ما أو

 ضه.اقِ نَ أقدامنا على توحيده واجتناب كل ما ي   
 ات  ف  الص   و   اء  م  ـس  ال    يد  ح  و  ت ـ  – 3

ما  هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إةبات من أنواع التوحيد المذكورة الثالث والنوع
هرة، من أسمائه الحسنَ طَ م   ال  نته في س لنفسه في كتابه العزيز، وأةبته له نبيه أةبته الله 

، لأن إةبات وجود الله يلر طِ عولا تَ  يفر يِ ك  ولا تَ  يلر ثِ م   ولا تَ  يهر بِ ش  يا بدون تَ ل  وصفاته الع  
دون ب اتر ذَ  ود  وج   ر  و  صَ تَ أصلا وإفراده بالعبادة يستلزم إةبات أسمائه وصفاته، لأنه لا ي   

 .اتِ ومَ د  ع  مَ وال   اتِ عَ نِ تَ م  م  أسماء وصفات، وهذا لا يكون إلا في حق ال  
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فات يقوم يد الأسماء والصيتبين للعزيز القارئ أن توح التعريف ومن خلال قراءة هذا
 ، ولا يصح إلا بةباتها، وهي:سر س    أ  على ةلاة

لقه الشرع على ما أط خلوقات، وأن  مَ ال   ه ِ  ابَ شَ الأول: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن م  
ل ماةَ تَ الله وأسمائه لا ت َ  ، لأن صفاتبينهما في المعنَ الحقيقي ه  اب  شَ الخالق والمخلوق فلا تَ 

 «ي  صِ البَ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ  »مع غيها من الأسماء والصفات، قال تعالى: 
 {22الشورى: 

 إةبات فيالثان: الإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم والسن  الصحيح  الشريف  
فات والأسماء لله المولى جل وعلا، وإمرار هذه النصوص كما هي من غي تحريف الص

ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف كما كان السلف الصالح من الصحاب  والتابعين ومن 
 كلامهما.أعلم الناس بمراد الله ورسوله ب رونها كذلك، وهمم   بعدهم يَ 

الوجه  الصفات بةباتها لله علىالثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيق  كيفي  هذه 
الذي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وأن يتبادر إلى أذهان القارئ أو السامع 

 ما يليق بجلال المولى جل وعلا، لا ما يليق بالمخلوقات.
هذه الأسس الثلاة  في هذا التوحيد، ولا يقوم بدون أحدها، فينبغي إذن لا بد من 

فالتمثيل  يل والتشبيه والتكييف والتعطيل في آيات الصفات،للمسلم أن يجتنب التمث
هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، كأن يقول قائل: يد الله كيد فلان! تعالى 

فنفى  «ي  صِ البَ  يع  مِ س  ال وَ ه  وَ  ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ »الله عن ذلك علوا كبيا، قال تعالى: 
 من ذلك أن وأةبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فتبين ه شيئ،لَ اةِ مَ  الله سبحانه أن ي  
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الصف  هو تعيين كيفي   والتكييف  لنفسه لا يستلزم تشبيهه بخلقه.إةبات ما أةبته الله
والهيئ ، كأن يقول قائل: كيفي  سمع الله كذا وكذا! وأما التعطيل فهو نفي صفات الله 

 هم.ح الله وجوهب  تعالى بالكلي  كصنيع بعض الجهمي  ق َ 
 هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  ئر ي  شَ بِ  اللهَ  هَ ب  شَ  ن  مَ  » شيخ الإمام البخاري: ي  اعِ زَ خ   حماد ال   ن  ب   م  ي  عَ قال ن   

 هِ بِ  الله   فَ صَ ا وَ مَ  سَ ي  لَ ، وَ رَ فَ كَ    د  قَ ف َ  ه  سَ ف  ن َ  هِ بِ  الله   فَ صَ ا وَ مَ  رَ كَ ن  أَ  ن  مَ ، وَ رَ فَ كَ    د  قَ ف َ 
صفات الله تعالى في موضعه إن  عنوسيأت الكلام  24«ا يهً بِ ش  تَ  ه  ول  س  رَ  وَلَا  ه  سَ ف  ن َ 

 شاء الله تعالى.
 ان  م  ـيالإ    ان  ك  ر  أ   ن   م  اني  الث   ن  ك  ر  ال                             

بفتح الهمزة  وكِ ل  فتح الميم واللام، مأخوذ من الأ   ب كر لَ والملائك  جمع مَ  الإيمان بالملائك ،
 لِ م  حَ  سال ، كذا جزم به الخليل، ويطلق على تَ الرِ  وضم اللام وإسكان الواو، وهو 

 :غ   ابِ الرسال ، يقال ألَِك ني إلى فلان، أي تحمل رسالتي إليه، قال الن  
 .ي   نِ عَ  كَ   ي    لَ إِ  اة  وَ ر     ال ه     ل     مِ     ح       تَ     سَ             لًا و          قَ  كَ    ي      لَ إِ  نَ   ي      يَ      ع   ياَ نِي ك  لِ أَ       

 :وقال الآخر
              رِ اعِ شَ مَ ال        دَ      ن  عِ  تِ ي  ب َ ال   ين  طِ قَ  ن ِ إِ فَ    ا        يً ئِ نَ  تَ ن  ك    ن  إِ ي وَ مِ و   ق َ لَى  إِ نِي ك  لِ أَ      
ا إلى حيث ونهغ  لِ  بَ رسالتي، وسميت الملائك  بذلك لأنهم يحملون رسائل ربهم وي    غ  لِ  أي بَ 
وراني  قادرة م أجسام ن  ، له ي  يبِ الغَ  ، والملائك  نوع من مخلوقات الله تعالىيغهابتبل أمرهم

عددهم إلا الله، ولا يقدر صي ح   البشري ، ولا ي   رِ وَ لص  باِ  رِ و  صَ والت   لِ ث  مَ والت   لِ ك  شَ على الت  
                                                           

 (505( الرقم: )5أورده الذهب في كتاب العرش، خ: ) - 24
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لحواس ك بارَ د  إذ ليس لهم جسم مادي ي   تهم الأصلي ،قَ ل  جن على رؤيتهم في خِ بشر أو 
البشري  أو الجني ، وهم ليسوا  كبني آدم، فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يحتاجون إلى 

فلا يعصونه فيما  ،خلقهم لأجلهاخلقهم الله سبحانه لعبادته والقيام بأموره التي إنما و  النساء،
، وهي النور، اعن المادة التي خلقوا منه وقد أخبرن نبينا أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون، 

 تِ قَ لِ خ   »: قالت: قال رسول الله ففي صحيح مسلم عن عائش  رضي الله عنها 
 25« م  ك  لَ  فَ صِ ا و  م   مِ  م  آدَ  قَ لِ ، وخ  رر نَ  ن  مِ  جر ارِ مَ  ن  مِ  ان  جَ  ال   قَ لِ ، وخ  ورر ن   ن  مِ     كَ ئِ لَا مَ ال  

 لَ زِ ن  ا أ  بمَِ  ول  س  رَ ال نَ آمَ  »وقد تظاهرت الأدل  القطعي  على وجود الملائك ، قال تعالى: 
 {582البقرة:  « هِ لِ س  ر  وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  للهِ باِ  نَ آمَ  ل  ك    ونَ ن  مِ ؤ  م   الوَ  هِ بِ  رَ  ن  مِ  هِ ي  لَ إِ 

 {2فاطر:  « لًا س  ر    ِ كَ ئِ لَا  َ الم لِ اعِ جَ   ِ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   رِ اطِ فَ  لِلِ ِ  د  م  الحَ  »وقال تعالى: 
 ايهَ فِ  ل  عَ تَ  وا أَ ال  قَ   ً يفَ لِ خَ   ِ ر  الأَ  فيِ  ل  اعِ  جَ نِ  إِ   ِ كَ ئِ لَا مَ ل  لِ  كَ ب  رَ  الَ قَ  ذ  إِ وَ  »وقال تعالى: 

 {20البقرة:  « اءَ مَ الدِ   ك  فِ س  يَ ا وَ يهَ فِ  د  سِ ف  ي    ن  مَ 
 مِ و  ي َ ال  وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ بِ ت  ك  وَ  هِ تِ كَ ئِ مَلَا وَ  للهِ باِ  نَ مِ ؤ  ت    ن  أَ  »لما سأله جبريل عن الإيمان:  وقال 

 « هِ رِ  شَ وَ  هِ ي ِ خَ  رِ دَ قَ ل  باِ  نَ مِ ؤ  ت   ، وَ رِ خِ الآ  
 م  آدَ  قَ لِ ، وخ  رر نَ  ن  مِ  جر ارِ مَ  ن  مِ  ان  جَ  ال   قَ لِ ، وخ  ورر ن   ن  مِ     كَ ئِ لَا مَ ال   تِ قَ لِ خ   »: وقال 

  « م  ك  لَ  فَ صِ ا و  م   مِ 

                                                           

 (5556أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرق : ) - 25 
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لله با هم فقد كفروكل هذه النصوص تدل على وجود الملائك ، ومن أنكر وجودَ 
 .ورسوله بهذه الأدل  المذكورة

 :ة  ك  ئ  لا  م  ال   ات  ف  ص  
َ بذكر صفات الملائك ، فقد ب َ  د وردت النصوص القرآني  والأحاديث النبوي وق  ين 

َ ب َ لك، ف َ القرآن أنهم ليسوا على درج  واحدة في الخلق، بل يتفاوتون في ذ لنا أن  ين 
، كَ ي  الَ وَ ومنهم من له أربع  وكذا دَ   ر حَ نِ ج  ن ومنهم من له ةلاة  أَ ناحامنهم من له جَ 

  ر حَ نِ ج   أَ ولِ  أ  لًا س  ر    ِ كَ ئِ لَا مَ  ال لِ اعِ جَ   ِ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   رِ اطِ فَ  لِلِ ِ  د  م  الحَ  » قال تعالى:
 {2فاطر:  « اء  شَ ا يَ مَ  قِ ل  الخَ  فيِ  يد  زِ يَ  عَ باَ ر  وَ  ثَ لَا ة   وَ نََ ث   مَ 

ى * وَ الق   يد  دِ شَ  ه  مَ ل  عَ  »والشدة، قال تعالى:  ووردت بعض النصوص بوصفهم بالقوة
 {6 - 2النجم:  «ى لَ ع  الأَ  قِ ف  لأ  باِ  وَ ه  ى * وَ وَ ت َ اس  فَ  ةر ر  و مِ ذ  

 ة  ارَ جَ الحِ وَ  اس  ا الن  هَ ود  ق  ا وَ رً م نَ يك  لِ ه  أَ م وَ ك  سَ ف  ن   وا أَ وا ق  ن  ين آمَ ذِ ا ال  هَ ي   يأََ  »وقال أيضا: 
 {6التحريم:  « اد  دَ شِ  ظ  لَا غِ     كَ ئِ لَا ا مَ هَ ي   لَ عَ 

 « ةر رَ رَ ب َ  امر رَ *  كِ  ةر رَ فَ ي سَ دِ ي  بأَِ  »رة، فقال سبحانه: رَ رام ب َ ووصفهم الله تعالى بأنهم كِ 
 { 26   22عبس: 

{ وقد 6م: النج «ى وَ ت َ اس  فَ  ةر ر  و مِ ذ   »مال فقال سبحانه: جَ  سن والح   ووصفهم بال
عن  طويل حسن، حكاه القرطب قر ل  ، أي ذو خَ ، ومن ذلكعانر ة مَ د  عِ بِ  «مرة  » رَ سِ  ف  
 ي.وسِ د  الس   ام َ عَ دِ  نِ ب   ةَ تادَ قَ 
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م الأجسام، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ظَ عِ جاء وصفهم بِ و 
  ِ لَ مَ  حَ  ن  مِ  اللهِ   ِ كَ ئِ لَا مَ  ن  مِ  كر لَ مَ  ن  عَ  ثَ دِ  حَ أ   ن   أَ لِ  نَ ذِ أ   »قال:  أن رسول الله 

َ ا ب َ مَ  ن  إِ  شِ ر  عَ ال     26« امر عَ   ِ ائَ مِ عِ ب  سَ  ة  يَ سِ مَ  هِ قِ اتِ عَ وَ  هِ نِ ذ  أ    ِ مَ ح  شَ  ين 
ا مَ  ن  إِ  » {:52ير: التكو  « ينِ بِ م   ال قِ ف  لأ  باِ  آه  رَ  د  قَ لَ وَ  »عن قول الله تعالى:  وقال 

ِ ات َ هَ  رَ ي   ا غَ هَ ي   لَ عَ  قَ لِ  خ  تِي ال   هِ تِ ورَ ى ص  لَ عَ  ه  رَ أَ  م   لَ  يل  بر ِ جِ  وَ ه   ِ ت َ ر  مَ ال   ين   اءِ مَ الس   نَ ا مِ طً بِ هَ ن   م   ه  ت  ي   أَ ، رَ ين 
َ ا ب َ مَ  هِ قِ ل  خَ  م  ظَ ا عِ اد  سَ   27«  ِ ر   الأ َ لَى إِ  اءِ مَ الس   ين 

لى علو منزلتهم   عفي الكتاب والسن  النبوي  الدال تالتي ةبت وغي ذلك من الصفات
لأوامره  ق  لَ ط  م  لخالص  والخضوع ال  بودي  اأن علاقتهم بربهم هي العلاق  الع  عند الله و 

عمه المشركون، وقد  ات له كما ز نَ مع الله ولا ب َ  د  بَ ع  سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا بله  ي   
ا دً لَ وَ  ن  حم َ الر   ذَ تخ َ وا اال  قَ وَ  »ز من قائله: كذبهم المولى جل وعلا فيما ذهبوا إليه، فقال عَ 

َ ا ب َ مَ  م  لَ ع  * ي َ  ونَ ل  مَ ع  ي َ  هِ رِ م  بأَِ  م  ه  وَ  لِ و  لقَ باِ  ه  ونَ ق  بِ س   يَ * لَا  ونَ م  رَ ك  م   اد  بَ عِ  ل  بَ  ه  انَ حَ ب  س    ين 
الأنبياء:  « ونَ ق  فِ ش  م   هِ تِ يَ ش  خَ  ن  مِ  م  ه  ى وَ ضَ تَ ار   نِ مَ  لِ لا  إِ  ونَ ع  فَ ش   يَ لَا م وَ ه  فَ ل  ا خَ مَ م وَ يهِ دِ ي  أَ 
(56 - 58 ) 
 ة  ك  ئ  لا  م  ال   ص  ائ  ص  خ  

خصائص يمتازون بها عن غيهم من خلق الله، ومن هذه  للملائك  عليهم السلام
ون، قال م  أَ س  ا ولا يَ ون عنهر  ت   ف  وا على عبادة الله تعالى وحده لا ي َ ر  طِ الخصائص: أنهم ف  

                                                           

 (4656أخرجه أبو داود في كتاب السن ، باب في الجهمي : ) - 26 
ى ﴾ رَ خ  أ    ً لَ ز  ن َ  آه  رَ  د  قَ لَ خرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب معنَ قول الله عز وجل: ﴿ وَ أ - 27 

 (266( برقم: )22النجم: )
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 لَ ي  الل   ونَ ح  بِ  سَ * ي   ونَ ر  سِ ح  تَ س   يَ لَا وَ  هِ تِ ادَ بَ عِ  ن  عَ  ونَ بر  ك  تَ س   يَ لَا  ه  دَ ن  عِ  ن  مَ وَ  »سبحانه: 
 (50 – 25الأنبياء: ) « ونَ ر  ت   ف   ي َ لَا  ارَ هَ الن   وَ 
ومنها أن مساكنهم في السماء لكنهم ينزلون إلى الأر  لتنفيذ أوامر معبودهم، قال  

 (5النحل: ) « هِ ادِ بَ عِ  ن  مِ  اء  شَ يَ  ن  ى مَ لَ عَ  هِ رِ مَ أَ  ن  مِ  وحِ لر  باِ   َ كَ ئِ لَا مَ  ال ل  زِ  نَ ي    »تعالى: 
ا هَ ي   لَ عَ »عالى: تنفيذ أوامره، قال ت بادرون إلىأوامره وي  ون معبودهم في لا يعصومنها أنهم 

 (6التحريم: ) « ونَ ر  مَ ؤ  ا ي   مَ  ونَ ل  عَ ف  ي َ م وَ ه  رَ مَ ا أَ مَ  اللهَ  ونَ ص  ع   ي َ لَا  اد  دَ شِ  ظ  لَا غِ     كَ ئِ لَا مَ 
 (56بياء: )الأن « ونَ ل  مَ ع  ي َ  هِ رِ مَ بأَِ  م  ه  وَ  لِ و  لقَ باِ  ه  ونَ ق  بِ س   يَ لَا  »وقال أيضا: 

لا يعصون  ، لأن الأنبياءصوصا نبينا محمد خ   ل  س  ل في ذلك الأنبياء والر  خ  د  ويَ  
 رون إلى القيام بأوامره، وغي ذلك من الخصائص.ادِ بَ الله فيما أمرهم به وي   

 م  ه  ف  ائ  ظ  و  
نهم من وكله ه الله تعالى بها، فملَ ك  من الملائك  عليهم السلام وظيف  خاص  وَ  لر  ك  ولِ 

ليهم هداي  لرسال  إلى رسله صلوات الله وسلامه عله الله تبارك وتعالى باسِ ر  بالوحي ي   
للبشري  وسعادة لهم، والقائم بهذه المهم  هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: 

 «ينَ رِ ذِ ن  م   ال نَ مِ  ونَ ك  تَ لِ  كَ بِ ل  ى ق َ لَ * عَ  ين  مِ الأَ  وح  الر   هِ بِ  لَ زَ * ن َ  ينَ مِ الَ العَ  بِ  رَ  يل  زِ ن  ت َ لَ  ه  ن  إِ وَ  »
 ( 254 – 255الشعراء: )

الاجتماعي  الديني  و الوظائف وأعلاها، إذ أنها تتعلق بحياة البشري   م  هَ وهذه هي أَ 
ي ذِ  يدِ لِ جَ  اب ال  على صورة الإنسان الش   ، وكان جبريل يأت النب والاقتصادي 

، ولم يره النب بِ ل  كَ ال    َ ب نِ خَلِيفَ   يَ ح  دِ   الحسن ، ويأتيه غالبا في صورة ئَ ي   هَ  ال  مال وَ جَ  ال  
 .في صورته الأصلي  إلا مرتين 
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 ك  لَ م مَ اك  ف  وَ ت َ ي َ  ل  ق   »ك الموت، قال تعالى: لَ بقبض الأرواح، وهو مَ   ل  ك  وَ م  ومنهم ال  
 (22السجدة: ) « ونَ ع  جَ ر  م ت   ك  بِ   رَ لَى إِ  ثم    م  ك  بِ  لَ كِ  ي و  ذِ ال   تِ و  مَ  ال

ئك  ، وله أعوان من الملابمعنَ عبد الله، وقد اشتهر بهذا الاسم 28يل  ائِ رَ زَ اسمه عَ ويقال 
  ً ظَ فَ م حَ ك  ي  لَ عَ  ل  سِ ر  ي   وَ  هِ ادِ بَ عِ  قَ و  ف َ  ر  اهِ القَ  وَ ه  وَ  »قال تعالى: الأرواح،  بضِ قَ بِ  ينَ لِ كِ  وَ م  ال  
 ( 62الأنعام: ) « ونَ ط  رِ  فَ  ي   لَا  م  ه  ا وَ نَ ل  س  ر   ه  ت  ف   وَ ت َ  ت  و  مَ  ال م  ك  دَ ح  أَ  اءَ ا جَ ذَ  إِ تَ  حَ 

فضل الملائك  عليه السلام، وكان من أ يل  ائِ يكَ مِ ، وهو باتِ والن   رِ ط  قَ ل  باِ  ل  وك  م  ال  ومنهم 
عند الله تعالى، وجاء ذكره مع جبريل عليهما السلام في القرآن الكريم، قال  ل ً نزِ مَ 

 «نَ يرِ افِ كَ ل  لِ  و  د  عَ  اللهَ  ن  إِ فَ  الَ يكَ مِ وَ  يلَ بر ِ جِ وَ  هِ لِ س  ر  وَ  هِ تِ كَ ئِ لَا مَ وَ  ا لِلِ ِ و  د  عَ  انَ كَ   ن  مَ  »تعالى: 
( وتخصيصهما بالذكر وعطفهما على الملائك  من باب التشريف والتعظيم 58البقرة: )
 لشأنهما.
، وهو رِ و  في الص   فخِ لن  الله با ه  لَ ك  عليه السلام، وَ  يل  افِ رَ س  ، وهو إِ رِ و  بالص   ل  ك  وَ م  ومنهم ال  

عث، قال ونفخ  الب   قِ عِ فخ  الص  ونَ  زعِ فخ  الفَ ، نَ اتر فخَ خ فيه ةلاث نَ فَ ن   عظيم ي َ  ن  ر  ق َ 
 اءَ شَ  ن   مَ لا  إِ   ِ ر  الأَ  فيِ  ن  مَ وَ  اتِ وَ مَ الس   فيِ  ن  مَ  عَ زِ فَ ف َ  ورِ الص   فيِ  خ  فَ ن   ي    مَ و  ي َ وَ  »تعالى: 

 ( 86النمل: ) «الله  

                                                           

ولم يثبت اسم )عزرائيل( في القرآن الكريم، ولا في شيئ من الكتب السن ، وإنما ورد في بعض  -  28
قال  لقرآن والسن  من اسمه )ملك الموت( كماالآثار الإسرائيلي ، فاشتهر بهذا الاسم، والذي جاء في ا

لَ بِك م  ثم   إِلَى رَبِ ك م ت  ر جَع ونَ  »تعالى:  (   (22السجدة: ) «ق ل  يَ تَ وَف اك م مَلَك  ال مَو تِ ال ذِي و كِ  و)مَالِك 
 (66الزخرف: ) « ونَ ث  اكِ مَ  م  ك  ن  إِ  الَ قَ  كَ ب  ا رَ نَ ي   لَ عَ  ضِ ق  ي َ لِ  ك  الِ  مَ ا ياَ و  دَ نَ وَ  »كما قال سبحانه: 
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 ن   مَ لا  إِ   ِ ر  الأَ  فيِ  ن  مَ وَ  اتِ وَ مَ الس   فيِ  ن  مَ  قَ عِ صَ فَ  ورِ الص   فيِ  خَ فِ ن  وَ  »وقال سبحانه: 
 (68: )الزمر « ونَ ر  ظ  ن  ي َ  ام  يَ قِ  م  ا ه  ذَ إِ ى فَ رَ خ  أ   يهِ فِ  خَ فِ ن   ثم    الله   اءَ شَ 

 تَافخَ هما نَ  رمورة الز  في س انِ تَ ل  فالنفخ  التي جاءت في سورة النمل هي نفخ  الفزع، وال
  ن  لسلام في الس  ا عليهم يكائيلَ ومِ  مع جبريلَ  البعث، وقد ورد ذكر إسرافيلَ ق و عِ الص  

 فر و  س عن أبي سلم  بن عبد الرحمن بن عَ ون  بن ي   النبوي ، وروى مسلم من طريق عمرَ 
 بِ  نَ  انَ كَ   ئر ي  شَ  يِ  ا بأَِ هَ ن   عَ  الله   يَ ضِ رَ  ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   م  أ    َ شَ ائِ عَ  ت  ل  أَ سَ » رضي الله عنهما قال:

 م  ه  ل  ال: ه  تَ لَا صَ  حَ تَ ت َ اف    لِ ي  ل  ال   نَ مِ  امَ ا قَ ذَ إِ  انَ : كَ ت  الَ ؟ قَ لِ ي  ل  ال   نَ مِ  امَ ا قَ ذَ إِ  ه  تَ لَا صَ  ح  تِ تَ ف  ي َ  اللهِ 
 29«...يلَ افِ رَ س  إِ وَ  يلَ ائِ يكَ مِ وَ  يلَ بر ِ جِ  ب  رَ 

ثم ميكائيل ثم  لوهؤلاء الملائك  الثلاة  هم أفضل الملائك  منزل  عند ربهم، أولهم جبري
إسرافيل صلوات ربي وصلامه عليهم، وللملائك  وظائف كثية غي التي ذكرن، ولا 

 ، والله تعالى أعلم.ابنَ ط  ها خشي  الإِ حاج  لذكرها  كلِ  
 م  ه  د  د  ع  

 « وَ  ه  لا  إِ  كَ بِ  رَ  دَ و ن  ج   م  لَ ع  ا ي َ مَ وَ  »والملائك   كثيون لا يحصيهم إلا الله، قال تعالى: 
 ( 22ةر: )المد

ن عن أنس بن مالك عن مالك ب ام َ عَ تادة بن دِ ن قَ عَ  امر م   البخاري من طريق هَ وروى 
 ت  ل  أَ سَ ، فَ ور  م  ع  مَ ال   ت  ي  ب َ ال   لَِ  عَ فِ ر  ف َ  »: رضي الله عنهما، وفيه قال النب   َ عَ صَ ع  صَ 

                                                           

 (660أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ) - 29 
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وا ج  رَ ا خَ ذَ ، إِ كر لَ مَ  فَ ل  أَ  ونَ ع  ب   سَ  مر و  ي َ  ل  ك    يهِ ي فِ لِ  صَ ي   ور  م  ع  مَ ال   ت  ي  ب َ ا ال  ذَ : هَ الَ قَ ف َ  يلَ بر ِ جِ 
 30« م  هِ ي  لَ ا عَ مَ  رَ آخِ  هِ ي  لَ وا إِ ود  ع  ي َ  م   لَ 
 ة  ك  ئ  لا  م  ل  ب   ان  م  ـيالإ    ة  يق  ق  ح                                 

 :أمور، ولا يتحقق إلا بها، وهاك قائم  بها دةَ ويتضمن الإيمان بالملائك  عِ 
 س ي  لَ صديق كل ما جاء فيهم، فمن أنكر شيئا من ذلك ف َ وت الإيمان بوجودهم -2
ب لله ورسوله، وقد تقدم لك ذكر ما كذِ  مسلم فضلا عن أن يكون مؤمنا، لأنه م   بِ 

تلزم عن الملائك ، فإنكار وجود الملائك  يس ورد في كتاب الله تعالى وسن  رسوله 
ر فاعل سلمين على كفلاف بين المخِ  لا أنه تَ م  لِ ، وقد عَ تكذيب الله ورسوله 

 ذلك.
  يلَ برِ جِ كَ  ،الإيمان بأسماء من ورد ذكره على وجه الخصوص في الكتاب والسن  -5
 يبر قِ ورَ  النار نِ ازِ خَ  كر الِ ومَ  بالِ الجِ  ت وملكِ و  مَ ال   كِ لَ ان ومَ وَ ض  ورِ  يلَ رافِ س  وإِ  يلَ ائِ يكَ ومِ 
ف أو بذكر عنه بالوص وغيهم ممن وردت النصوص بالإخبار ير كِ ونَ  رر كَ ن  وم   يدر تِ وعَ 

 31وظائفهم.
 

                                                           

 (2506في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائك : ) من طريق المذكور أخرجه البخاري مطولا - 30 
السن  إلا  الكتاب و في ك  المذكورة قد صح ذكرهسماء أو صفات وظيف  هذه الملائالأمن  ل  وك   - 31
 ( فإنه ما ورد به نص صحيح إلا ما يؤخذ من الإسرائيلي ، والله تعالى أعلم. انً وَ ض  )رِ 
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 د تقدم لك وق الكتاب والسن  من الوظائف التي يقومون بها، الإيمان بما ورد به -2
 ذكر بعض وظائفهم.

  قال تعالى:  عند ربهم تبارك وتعالى،    ي  لِ كان  عَ   ومَ ظيمَ عَ  ل   زِ ن  الإيمان بأن لهم مَ  -4

وقال  (56    56): الأنبياء « نَ و ل  مَ ع  ي َ  هِ رِ م  بأَِ  م  ه  وَ  لِ و  لقَ باِ  ه  ونَ ق  بِ س   يَ * لَا  ونَ م  رَ ك  م   اد  بَ عِ  ل  بَ  »
 (26 – 22عبس: ) « ةر رَ رَ ب َ  امر رَ *  كِ  ةر رَ فَ ي سَ دِ ي  بأَِ  »أيضا: 

 فعا ولا ضراون نَ ك  ملِ  ، لا يَ تعالى اللهِ  خلوقاتِ  ن مَ مِ  ق  ل  خَ  الإيمان بأن الملائك َ  -2
باد من عِ  م  لا يستحقون شيئا من العبادة، وإنما ه  وليس لهم شيئ في تصريف الأمور، و 
 لاَ وَ  »رف شيئ من أنواع العبادة لهم، قال تعالى: عباد الله تعالى، كما أنه لا يجوز صَ 

 آل « ونَ م  لِ س  م م  ت  ن   أَ  ذ  إِ  دَ عَ ب َ  رِ ف  لك  باِ  م  ك  ر  م  يَأ   أَ باً باَ ر  أَ  ينَ يِ  بِ الن  وَ   َ كَ ئِ لَا مَ  وا الذ  خِ ت  ت َ  ن  م أَ ك  رَ م  يَأ  
 (80عمران: )
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 ة  ك  ئ  لا  م  ل  ب   ان  م  ـيالإ    ة  يج  ت  ن                       
الملائك  وما خصهم الله سبحانه به من الأوصاف والأحوال وما  م  ه   ن  ا مَ نَ م  لِ وقد عَ 

 تصار،، وفيما يلي ذكر نتيج  الإيمان بهم باخكَ ي  الَ وَ لهم من الوظائف، وكذا دَ  ه  عَ ز  وَ 
لا  ي   ِ بي  غَ  م   لَ االفرق بين المؤمن الصادق وبين الكاذب في إيمانه، لأن الملائك  عَ  – 2
م من البشر إلا من خصه الله من الأنبياء، فالإيمان بوجوده د  حَ ه أَ عِ لَا ى اطِ  ر علَ دِ ق  ي َ 

وتصديق كل ما جاء به الكتاب والسن  عنهم من جمل  الإيمان بالأمور الغيبي ، وذلك 
 وقه بخالقه.ة  ى صدق الإنسان في إيمانه وشدة و  دليل عل

 والخضوع الله سبحانه وتعالى تسليم الحاكمي  لله المولى جل وعلا، وزيادة خشي  – 5
والإيمان ، ود الملائك جو  بِ  ورَ ع  لأن الش   ،ان  له تبارك وتعالى والاستقام  على أمرهكَ تِ واس  

صدر ل والأقوال الإنساني  وشهادتهم على كل ما يراقب  الأعمام   بِ  ينَ لِ ك  وَ م  بأن منهم ال  
ما ذكرن من تسليم الحاكمي  له سبحانه وتعالى وزيادة خشيته  عنهم يستلزم كل  

 المولى جل وعلا.والخضوع له 
طانه على خلقه، ل  ه وس  تِ رَ د  الله وجلالته سبحانه وتعالى وكمال ق    ِ ظمَ عَ العلم بِ  – 2

و تِ هِم  بحيث لو وشِد ة ق    خِل قَتِهِم  ال  جَسدِي ِ ، مِ ظَ عِ ن  قات مِ و لأن من تدبر هذه المخل
ن يا لَدَم رَهَا كل ها في لَ حظَ ر واحدة  قادر على كل يعلم أن الله أ مِر أحد هم بتَِدمِي الد 

 ر عليه.طِ ي  سَ شيئ، م  
من لوازم  اكرها خشي  التطويل، وكلها عن ذِ نَ ل  دَ وهناك نتائج أخرى غي التي ذكرن عَ 

 ، وبالله التوفيق.الإيمان بالملائك 
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 ان  م  ـيالإ    ان  ك  ر  أ   ن  م   ث  ال  الث   ن  ك  الر                           
والركن الثالث من أركان الإيمان الست  الإيمان بالكتب، والكتب جمع   :بِ ت  الإيمان بالك  

 يَ مِ   شيئ، وس   دل على جمع شيئ إلى، وي ً ابَ تَ كِ   ب  ت  ك  ب يَ تَ ن كَ مِ  ر  دَ ص  وهو مَ  اب،تَ كِ 
فيدة، والمراد ملات م فيه من الحروف والكلمات لتْكيب ج   ع  مَ ج   الكتاب كتابا، لما ي  

حاه إلى أنبيائه الله تعالى الذي أو  ها كلامَ  اتِ ي  لكتب هنا الكتب التي تضمنت في طَ با
هذه سماء بعض ابه بأوقد أخبرن الله تعالى في كت ،ورسله صلوات الله وسلامه عليهم

 لقرآن:بأسماء الكتب المذكورة في ا قائم ً عن بعضها وهاك  كتَ   وسَ لَ ز  ن َ م  الكتب ال  
الله وسلامه  على نب الله موسى صلوات ل  ز  ن َ م  ال   تعالى : وهي كتاب اللهاة  رَ و  الت    – 2

وا م  لَ س  أَ  ينَ ذِ ال   ونَ ي  بِ ا الن  بهَِ  م  ك  يَح   ر  و ن  ى وَ دً ا ه  يهَ فِ  اةَ رَ و  ا الت   نَ ل  زَ ن    أَ ن  إِ  »عليه، قال تعالى: 
 « اءً دَ هَ ش   هِ ي  لَ وا عَ ان  كَ وَ  اللهِ  ابِ تَ كِ   ن  وا مِ ظ  فِ ح  ت  ا اس  بمَِ  ار  بَ ح  الأَ وَ  ونَ ي  نِ با  الر  وا وَ اد  هَ  ينَ ذِ ل  لِ 

 ( 44المائدة: )
 رَ ائِ صَ  بَ لَى و  الأ   ونَ ر  ا الق  نَ ك  لَ ه  ا أَ مَ  عدِ بَ  ن  مِ  ابَ تَ ى الكِ وسَ ا م  نَ ي   آت َ  د  قَ لَ وَ  »وقال أيضا: 

 (42: )صِ صَ القَ  سورة « اسِ لن  لِ 
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 يمَ اهِ رَ ب   إِ  ونَ ت  أ  يَ ف َ   »روى الشيخان من حديث أنس حديث الشفاع  مرفوعا، وفيه: و 
 الله   ه  تاَ ا آدً ب  ى عَ وسَ وا م  ت  ائ    نِ كِ لَ ا وَ هَ  ابَ صَ  أَ تِي ال   ه  تَ يئ َ طِ خَ  ر  ك  ذ  يَ وَ  م  اك  نَ ه   ت  س  : لَ ول  ق  ي َ ف َ 
 32«ا يمً لِ ك  تَ  ه  مَ ل  كَ وَ  اةَ رَ و  الت   
الله وسلامه  على نب الله عيسى صلوات ل  ز  ن َ م   : وهو كتاب الله تعالى اليل  جِ  ن  الإِ  – 5

َ ا ب َ مَ ا لِ قً دِ  صَ م   يمََ ر  مَ  نِ ى اب  يسَ عِ بِ  م  هِ رِ ى آثاَ لَ ا عَ نَ ي   ف  ق َ وَ  »عليه، قال تعالى:   نَ مِ  هِ ي  دَ يَ  ين 
َ ا ب َ مَ ا لِ قً دِ  صَ م  وَ  ور  ن  ى وَ دً ه   يهِ فِ  يلَ ن ِ الإِ  اه  نَ ي   آت َ وَ  اةِ رَ و  الت      ً ظَ عِ و  مَ ى وَ دً ه  وَ  اةِ رَ و  الت    نَ مِ  هِ ي  دَ يَ  ين 
 (46المائدة: ) « ينَ قِ ت  م  ل  لِ 

 وسلامه عليه، على نب الله داود صلوات الله ل  ز  ن َ م  : وهو كتاب الله تعالى ال  ور  ب  الز   – 2
كى بعض العلماء أن فيه وح( 262النساء: ) «ا ورً ب  زَ  دَ او  ا دَ نَ ي   آت َ وَ  »ه: قال سبحان

 .ظ  اعِ وَ مَ وَ  م  كَ كم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حِ ليس فيها ح   ورةً ن س  و س    وخَ ائَ مِ 
ى وموسى: أنزل الله تعالى هذه الصحف على نبييه إبراهيم وموس إبراهيمَ  ف  ح  ص   – 4

 فِ ح   * ص  لَى و  الأ   فِ ح  ي الص  فِ ا لَ ذَ هَ  ن  إِ  »هما، قال تعالى: صلوات الله وسلامه علي
 فِ ح  ص   ا فيِ بمَِ  أ  ب  ن َ ي    م   لَ  م  أَ  »( وقال أيضا: 25 – 28الأعلى: ) «ى وسَ م  وَ  يمَ اهِ رَ ب   إِ 
 (26 - 26النجم: ) « فى  ي وَ ذِ ال   يمَ اهِ رَ ب   إِ ى * وَ وسَ م  
ه نبينا لِ س  أنزله على خاتم أنبيائه وإمام ر   تعالى : وهو كتاب اللهم   يرِ كَ ال   آن  ر  الق   – 2

محمد بن عبد الله مصدقا لما بين يديه من الكتب الآنف  الذكر، وهو آخر الكتب 
                                                           

( 62ي ﴾ ص: )دِ يَ بِ  ت  ق  لَ ا خَ مَ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لِ  - 32 
 (252يها: )( ومسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجن  منزل  ف6420برقم: )



 47 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

 ل  الماضي ،ز  ن َ م  ولا، وأحكمها وأكملها وأشرفها ونسخ لما قبله من الكتب ال  ز  السماوي  ن   
َ ا ب َ مَ ا لِ قً دِ  صَ م   قِ  لحَ باِ  ابَ تَ الكِ  كَ ي  لَ ا إِ نَ ل  زَ ن   أَ وَ »قال تعالى:  ا نً مِ ي  هَ م  وَ  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  هِ ي  دَ يَ  ين 

 (48المائدة: ) «هِ ي  لَ عَ 
ي، وأصله بَ عليه، كذا قاله ابن عباس وسعيد بن ج   ن  مِ  تَ ؤ  أي م   « هِ ي  لَ عَ  انً مِ ي  هَ م   »قوله: 

َز دِي  مح   د  ر  ب َ م  ال   ه  لَ ا، كذا قَ انً مِ ي  هَ فصار م   اءً هَ  ة  زَ م  هَ  ال   لَ دِ ب  أ  فَ  ن  مِ  ي  ؤَ م   ، وقال م د  بن  يزَيِدَ الأ 
على الكتب السماوي  الماضي  وحاكما  وشهيدا، أي اأي شاهد ا(نً مِ ي  هَ م  ): ادة  تَ ق َ 

 عليها.
الذين  اءَ غَ لَ الب    اءَ حصَ الف   العربَ  عجزتِ أَ  ،دة لرسول الله الِ ة خَ رَ هِ باَ  زة  عجِ والقرآن م  

تَخِر ونَ بما وَ ي ر غِ لَا بَ  ي ر دبِ أَ   ر ئَ ي   في ب َ  ونيش  عِ يَ  ،  ِ يانِ يَ ب َ ال    ِ احَ صَ فَ ال   نَ تعالى مِ  الله   م  ه  ب َ هَ ، ويَ ف 
، يهِ انِ يَ ب َ  ه، وأَر وَعِ مِ كَ واهر حِ بج رآن  م الق  ه  صَ رَ خ  ، فأَ  ِ ي  نِ  فَ ال    ِ اعَ رَ ب َ وال   وال  جَزاَلَِ  ال بَلَاغِي ِ ،

 ،يدرِ سلوبه الفَ وبأ   ،لبِ ق  ت َ س  م  وال   الماضي ِ  وبِ ي  غ  عن ال   بِ جَ الح ِ  هِ فِ ش  وكَ  وأَع ذَبِ كَلامِه،
 لَ ز  ي ن َ ذِ ال   كَ ارَ بَ ت َ »عالى: يا ونذيرا، قال تشِ موم الثقلين بَ ع  لِ  داي   ، وهو هِ  ِ ي  نِ  فَ ه ال  تِ اعَ رَ وب َ 
 (2الفرقان: ) «ايرً ذِ نَ  ينَ مِ الِ عَ ل  لِ  ونَ ك  يَ لِ  هِ دِ ب  ى عَ لَ عَ  انَ قَ ر  الف  

ص والزيادة فظ القرآن من التحريف والتبديل والنقحِ  الله المولى جل وعلا بِ  لَ ف  كَ وقد تَ 
 رَ ك  ا الذِ  نَ ل  ز  ن َ  ن  نَ   ن  إِ  »وعبث العابثين بخلاف غيه من الكتب السالف ، قال تعالى: 

 ( 5الحجر: ) « ونَ ظ  افِ لحََ  ه   لَ ن  إِ وَ 
ِ ب َ  ن  مِ  ل  اطِ البَ  يهِ تِ  يَأ  * لَا  يز  زِ عَ  اب  تَ كِ لَ  ه  ن  إِ وَ  »وقال تعالى:   ل  يزِ ن  ت َ  هِ فِ ل  خَ  ن   مِ لَا وَ  هِ ي  دَ يَ  ين 

 {42فصلت:  « يدر حمَِ  يمر كِ حَ  ن  مِ 
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 وهاك بعضها: ،وللقرآن عدة أسماء وأوصاف
دة في عِ  عَ واضِ في مَ  سماه الله بذلك هذا هو المشهور من أسمائه، وقدالقرآن: و  – 2
 (25الأنعام: ) « غَ لَ ب َ  ن  مَ وَ  هِ بِ  م  ك  رَ ذِ ن  لِأ   آن  ر  ا الق  ذَ هَ  لَ  إِ  يَ حِ و  أ  وَ  »لقرآن، قال تعالى: ا

 لَ ز  ي ن َ ذِ ال   كَ ارَ بَ ت َ  »بين الحق والباطل، قال تعالى:  ق  رِ  فَ : أي الذي ي   ان  قَ ر  الف   – 5
 (2الفرقان: ) «ا يرً ذِ نَ  ينَ مِ الَ عَ ل  لِ  ونَ ك  يَ لِ  هِ دِ ب  ى عَ لَ عَ  انَ قَ ر  الف  
َ ا ب َ مَ ا لِ قً دِ  صَ م   قِ  لحَ باِ  ابَ تَ الكِ  كَ ي  لَ ا إِ نَ ل  زَ ن   أَ وَ  »عالى: : قال تاب  تَ الكِ  – 2  نَ مِ  هِ ي  دَ يَ  ين 

 (48المائدة: ) « ابِ تَ الكِ 
 وأما أوصافه فهاك القائم  ببعضها:

 « اء  فَ شِ ى وَ دً وا ه  ن  آمَ  ينَ ذِ ل  لِ  وَ ه   ل  ق   »: قال تعالى: اء  فَ الشِ  و  –ى دَ ه   ال   - 5 – 2
 (44فصلت: )

 (264النساء: ) «ا ينً بِ ا م  ورً ن   م  ك  ي  لَ ا إِ نَ ل  زَ ن   أَ وَ  »: قال تعالى: ور  الن   – 2
 (66الواقع : ) « يم  رِ كَ   آن  ر  ق  لَ  ه  ن  إِ  »: قال تعالى: يم  رِ الكَ  – 4

 ولابد للمسلم أن يعتقد أن القرآن نسخ لجميع ما تقدمه من الكتب السماوي  الماضي ،
هود والنصارى إلا ليوغيهما من الكتب المنزل  حتَ لنيل بالتوراة والإفلا يجوز العمل 

ته سبَ ح نِ لِ ص  ت   اب  تد اليوم كِ جَ و  إذا وافق ما فيها القرآن الكريم، وليعتقد المسلم أنه لا ي   
ريف هذه الكتب من التغيي والتح قَ حِ  ا لَ مَ الى حاشا القرآن العظيم لِ إلى الله تع

 د  هَ ش  ، ويَ هام   ج  ارَ ولم يبق في أيدي الناس إلا ت َ والتبديل، وضياع نسختها الأصلي ، 
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عبود المولى جل مَ ة عن ال  فاسدال اتِ رَ و  صَ ه من العقائد الباطل  والت  ت  ضمن َ على ذلك ما تَ 
 ل صالح فضلاسبتها إلى رجالتي لا توز نِ  موعلا وعن رسله صلوات الله وسلامه عليه

 إلى الباري. بَ سَ ن  أن ت    عن
 سلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق كما زعمه الزندق ثم إنه يلزم الم

 أعداء الدين، وسيأت الكلام المستوفى عن هذه المسأل  في موضعه إن شاء الله تعالى.
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 ان  م  ـيالإ    ان  ك  ر  أ   ن  م   ع  اب  الر   ن  ك  الر                            
والرسل جمع رسول، وهو مشتق من الإرسال بمعنَ التوجيه، ومنه  لِ:الِإي مَان  بِالر س  
 ( 22النمل: ) «ونَ ل  سَ ر  م   ال ع  جِ ر  ي َ  بَِ  ة  رَ اظِ نَ ف َ   ر ي  دِ بهَِ  م  هِ ي  لَ إِ     لَ سِ ر   م  نِ  إِ وَ »قوله تعالى: 

قوم  أوحى الله إليه بشرع إلى ن  : هو مَ ه  إليهم بهدي ، وأما معناه الشرعيجِ  وَ أي م  
وليس كل نب  بِ  نَ  سولر رَ  ل  م رسال  الله تعالى، والفرق بين الرسول والنب أن ك  ه  غ  لِ  بَ ي   لِ 

الناس أن  نِ س  ل  ، فالنب أعم من الرسول والرسول أخص منه، وقد اشتهر على أَ رسولا
النب هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ، هذا مشهور لكنه غي صحيح 

 ان  طَ ي  ى الش  قَ ل   أَ نَ  ا تمََ ذَ  إِ لا  إِ  بِر   نَ لَا وَ  ولر س  رَ  ن  مِ  كَ لِ ب  ق َ  ن  ا مِ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »الى: يرده قوله تع
 (25الحج: ) « هِ تِ ي  نِ م  أ   فيِ 
ذلك بينهما  ل مأمور بالتبليغ، ومعرسَ  من الرسول والنب م  لا  على أن ك   ي   الآ   تِ ل  فدَ  
 الإرسال بهما، والله أعلم. قِ ل  عَ مع ت َ  ل   قابَ م  ل به ال  حصِ  ما يَ  مِ  ر  اي   غَ ت َ 
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 ل  س  الر   ن  م   م  ز  ع  و ال  ول  أ                                   
و ل  و  أ   رَ ب َ ا صَ مَ كَ   بر  اص  فَ  »، قال تعالى: برِ الص  وَ  مِ ز  حَ  و ال  و  من الرسل هم ذَ  مِ ز  عَ و ال  ول  وأ  
 ( 22ف: )الأحقا « لِ س  الر   نَ مِ  مِ ز  العَ 

وا العلائق بينهم وبين من لم يؤمن بهم من قومهم، كذا جزم به طع  وقيل: هم الذين قَ 
 ،رم  والص   ع  طعلى أن العزم في الأصل القَ  اءً نَ بِ  ، ِ غَ الل   يسِ ايِ قَ ابن فارس صاحب مَ 

ي وِ ر واختلف العلماء فيهم، فذهب جماع  إلى أن أولو العزم هم جميع الرسل، وهو مَ 
 نَ مِ »قوله:  في «نمِ »، ودر ي  زَ  ي وابن  برِ ي الط  هدِ باس واختاره علي بن مَ عن ابن ع

قتال وجاهدوا وا بالر  مِ لا للتبعيض، وقال مجاهد: هم الذين أ  ان الجنس يَ ب َ لِ  «لِ س  الر  
اهيم ونوح ، وقال ابن عباس: هم خس : محمد وإبر بِ  ل  كَ ال  وَ  بِ  ع  الكفار، وبه قال الش  

، وهو انِ  اسَ رَ خ   ال   طاء  صلوات الله وسلامه عليهم، وبه قال مجاهد وعَ وموسى وعيسى 
 حزاب هؤلاء الخمس  في سورة الأالمشهور عند جماهي العلماء المتأخرين، وقد ذكر الله

 نِ ى اب  يسَ عِ ى وَ وسَ م  وَ  يمَ اهِ رَ ب   إِ وَ  وحر ن   ن  مِ وَ  كَ ن  مِ وَ  م  ه  قَ يث َ مِ  ينَ يِ  بِ الن   نَ  مِ نَ ذ  خَ أَ  ذ  إِ وَ  »فقال: 
 (6الأحزاب: ) «ا يظً لِ ا غَ اقً يثَ م مِ ه  ن    مِ نَ ذ  خَ أَ  وَ يمَ ر  مَ 
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 ل  س  الر   ل  ض  ف  أ                                     
ولا شك ولا ريب أن أفضل الرسل، بل أفضل خلق الله على الإطلاق نبينا محمد 

ه على لَ ض  وفَ  ظيم صائص عبخ الله تبارك وتعالى ه  ص  صلوات الله وسلامه عليه، وقد خَ 
 غيه من النبيين والمرسلين وسائر الخلائق، ومن هذه الخصائص:

عموم رسالته لجميع الثقلين الجن والإنس بخلاف غيه من المرسلين، قال تعالى:  -2
منهم إلا  ادً حَ أَ  ع  سَ ( ولا يَ 58سبأ: ) «ايرً ذِ نَ ا وَ يً شِ بَ  اسِ لن  لِ   ً افَ كَ    لا  إِ  اكَ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ »
 الحاكمي  له فيما شجر بينهم. يم  سلِ وتَ  ه  اع  بَ اتِ  
 هِ دِ يَ ي بِ سِ ف  ي ن َ ذِ ال  وَ  »: أن رسالته نسخ  لجميع الرسالات السماوي ، وقال  -5
 سند.م  حمد في ال  ه أَ جَ ر  خَ  33« نِي عَ بِ ت  إلا أن ي َ  ه  عَ سِ ا وَ ا مَ ي  حَ  انَ ى كَ وسَ م   ن  أَ  و  لَ 

بينهم،  ىف في أن ي  ق ضَ قِ و  مَ ظمى، وهي شفاعته لأهل ال  الع  أنه صاحب الشفاع   -2
 (65الإسراء: )  «اودً م  ا مَح  امً قَ مَ  كَ ب  رَ  كَ ثَ عَ ب   ي َ  ن  ى أَ سَ عَ  »الله بقوله:  اعنه رَ ب   وهي التي عَ 

ال قأنه سيد ولد آدم يوم القيام ، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  -4
 34«ر  ب   قَ ال   ه  ن  عَ  ق  شَ ن  ي َ  ن  مَ  ل  و  أَ وَ   ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  مَ آدَ  دِ لَ وَ  د  يِ  سَ  نَ أَ  »: رسول الله 

َ يِ بِ الن   م   اتَ أنه خَ  -2  قَ رَ مَ عده فقد كفر بالله وَ عى النبوة ب، فمن اد  بوة  الن   تِ تهَ وبه ان   ينِ 
 عن مل  المسلمين، قال تعالى: 

                                                           

 (286/ 2أخرجه أحمد في المسند برقم: ) - 33 
 (5568على جميع الخلائق: )صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا  - 34 
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وهذا، وللنب  « ينَ يِ  بِ لن  ا اتمََ خَ وَ  اللهِ  ولَ س  رَ  ن  كِ لَ وَ  م  ك  الِ جَ رِ  ن  مِ  در حَ  أَ باَ أَ  د  م  مح َ  انَ ا كَ مَ  »
 وقد أفرد بعض العلماء هذه خصائص كثية يستدعي استقصاؤها مجلدات، 

  أعلم.والله وغيه، «الخصائص الكبرى  »المسأل  بالتصنيف، كالسيوطي في 
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 ل  س  لر  ب   ان  م  ـيالإ    ة  يق  ق  ح                                 
 بها: قائم ً لإيمان بالرسل إلا بأمور، وهاك لا يتحقق او 
ب بعضا ذ  هم وكَ بعضَ  قَ د  من غي تفريق، فمن صَ  ا بهتصديقهم جميعا في ما جاؤ  -2

كفر الأكبر، ه هذا من لوازم الل  ع  فقد كذبهم جميعا، ولا ينفعه ذلك التصديق، بل وفِ 
َ وا ب َ ق  رِ  فَ ي    ن  أَ  ونَ يد  رِ ي  وَ  هِ لِ س  ر  وَ  للهِ باِ  ونَ ر  ف  ك  يَ  ينَ ذِ ال   ن  إِ  »قال تعالى:   ونَ ول  ق  ي َ وَ  هِ لِ س  ر  وَ  اللهِ  ين 

َ وا ب َ ذ  خِ ت  ي َ  ن  أَ  ونَ يد  رِ ي  وَ  عضر بَ بِ  ر  ف  ك  نَ وَ  ضر ع  ب َ بِ  ن  مِ ؤ  ن     نَ و ر  افِ الكَ  م  ه   كَ ئِ لَ و   * أ  يلًا بِ سَ  كَ لِ ذَ  ين 
 (222 – 220النساء: ) « اقً حَ 
هم، واجتناب نواهيهم، وترك مخالف  أمر  ،روا به، وامتثال أوامرهممَ طاعتهم فيما أَ  -5

( وقال أيضا: 64اء: )النس « اللهِ  نِ ذ  بِِ  اعَ طَ ي   لِ لا  إِ  ولر س  رَ  ن  ا مِ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »قال تعالى: 
 (55المائدة: ) « وار  ذَ اح  وَ  ولَ س  الر   يع  طِ أَ وَ  اللهَ  يع  طِ أَ وَ  »
وا غ  لَ ب   أَ  د  قَ  ن  أَ  مَ لَ ع  ي َ لِ  »وا بتبليغه للناس، قال تعالى: ر  مِ وا جميع ما أ  غ  ل  اعتقاد أنهم ب َ  -2
 (58لجن: )ا «ا دً دَ عَ  ئر ي  شَ  ل  ى ك  صَ ح  أَ وَ  م  هِ ي  دَ ا لَ بمَِ  اطَ حَ أَ وَ  م  بهِ  رَ  تِ الَا سَ رِ 
  اللهَ لى  وَ ت َ ي َ  ن  مَ وَ  »: غض من أبغضهم، قال تعالىجميعا وب   م  ه   ت  الَا وَ م  هم وَ ت  ب   حَ  مَ  -4
 (26المائدة: ) « ونَ ب  الِ الغَ  م  ه   اللهِ  بَ ز  حِ  ن  إِ وا فَ ن  آمَ  ينَ ذِ ال  وَ  ه  ولَ س  رَ وَ 
ي حِ و   ن   الًا جَ  رِ لا  إِ  كَ لَ ب   ا ق َ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »، قال تعالى: ساءالا لا نِ جَ اعتقاد كونهم رِ  -2
 (6الأنبياء: ) « م  هِ ي  لَ إِ 

 ولا   ِ ن  جِ  لا ال  و  ملائك ِ ر البشري ، وأنهم لم يكونوا من ال  ائِ سَ بشرا  كَ اعتقاد كونهم  -6
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  ي  زِ مَ  هم بِ ص  خَ  اللهَ  ن  كِ ع الإنساني ، لَ بائِ خرى غي الط  ع أ  ائِ بَ طَ وا بِ ص  خَ  ولم ي   رَ آخَ  خلقر 
 كَ لِ ب  ق َ  ن   مِ لًا س  ا ر  نَ ل  سَ ر  أَ  د  قَ لَ وَ  »هم على غيهم من البشري ، قال تعالى: لَ ض  ودرج  وفَ 

 ( 28الرعد: ) «  ً ي  رِ ذ  ا وَ اجً وَ ز  أَ  م  ا لَه  نَ ل  عَ جَ وَ 
 فيِ  ونَ ش  يَم  وَ  امَ عَ الط   ونَ ل  ك  أ  يَ م لَ ه  ن    أَ لا  إِ  ينَ لِ سَ ر  م   ال نَ مِ  كَ لَ ب   ا ق َ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »وقال أيضا: 

 (50الفرقان: ) « اقِ وَ س  الأَ 
ن الناس من م د  حَ هم أَ  ب  قارِ اس، وأنه لا ي  اعتقاد تفضيلهم على من سواهم من الن -6

د أن هناك من الصلاح والتقوى، ومن اعتق غَ لَ ا ب َ مَ ه  والدرج  مَ   ِ عَ ف   والرِ   ل ِ زِ ن  مَ نحي  ال  
لله  ب  ذِ  كَ ه م  فقد كفر بالله، لأن ه في الفضلساويأفضل من نب أو رسول أو ي   اي  لِ وَ 

 .ورسوله 
تاب والسن  بذكر اسمه، وقد جاء ذكر خس  وعشرين الإيمان بأسماء من ورد الك -8

 ،دوداو  ،وط  ول   ،ود  وه   ،وإبراهيم ،وصالح ،وإدريس ،ونوح ،في القرآن، وهم: آدم
 ،وبوأي ،ويوسف ،إبراهيم، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ابنا ،ويونس ،ليمانوس
 ،اس  يَ ل  وإِ  ،يحيو  ،وزكريا ،لِ ف  كِ و ال  وذ   ،ع  سَ اليَ وَ  ،وعيسى ،وهارون ،وموسى ،ب  ي  عَ وش  

ورة الأنعام، منهم في س رَ شَ عَ  ي َ انِ مَ  ةَ  ر  ك  ، وقد ورد ذِ ومحمد صلوات الله وسلامه عليه
 ن  إِ  اء  شَ نَ  ن  مَ  اتر جَ رَ دَ  ع  فَ ر  ن َ  هِ مِ و  ى ق َ لَ عَ  يمَ اهِ رَ ب   ا إِ اهَ نَ ي   ا آت َ نَ ت   ج  ح   كَ ل  تِ وَ  »قال تعالى: 

 ن  مِ وَ  ل  ب  ق َ  ن  ا مِ نَ ي   دَ ا هَ وحً ن  ا وَ نَ ي   دَ  هَ لا  ك    وبَ ق  ع  ي َ وَ  اقَ حَ س  إِ  ه  ا لَ نَ ب   هَ وَ * وَ  يم  لِ عَ  يم  كِ حَ  كَ ب  رَ 
*  ينَ نِ سِ ح  م   ي الزِ نَ   كَ لِ ذَ كَ وَ  ونَ ار  هَ ى وَ وسَ م  وَ  فَ وس  ي  وَ  وبَ ي  أَ وَ  انَ مَ ي  لَ س  وَ  دَ او  دَ وَ  هِ تِ ي  رِ  ذ  
 لا  ك  ا وَ وطً ل  وَ  سَ ون  ي  وَ  عَ سَ اليَ وَ  يلَ اعِ سم َ إِ وَ  * ينَ الحِِ الص   نَ مِ  ل  ك    اسَ يَ ل  إِ ى وَ يسَ عِ وَ  يَ يَح   وَ ياَ كرِ زَ وَ 
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 من أخرى ( وجاء ذكر بقيتهم في مواضع86 – 82الأنعام: ) «ينَ مِ الَ ى العَ لَ ا عَ نَ ل  ض  فَ 
 القرآن.

 ضلهم نا محمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين وأفي  بِ نَ  اعتقاد أن   -2
 نبياء بعد بعثته نب من الأ اع  بَ اتِ   ادً حَ أَ  ع  سَ لا يَ  ه  ن  عند الله، وأَ  ل ً نز أعلاهم مَ وَ  رج ً دَ 

ر الرسالات نسخ  لجميع سائ نفسه، لأن رسالته  المتبوع إلا اتباعه حتَ النب
 السماوي  الماضي .

صود قمجلدا ضخما نكتفي بهذا، لأن الم والكلام عن الإيمان بالرسل يستدعيوهذا، 
 ، وبالله التوفيق.ن بالرسل على وجه التوسطبيان الإيما
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 ان  م  ـيالإ    ان  ك  ر  أ   ن  م   س  ام  خ  ـال   ن  ك  الر                           
لأنه هو آخر  رَ الآخِ  ومَ اليَ  وم  يَ ذلك ال   يَ مِ   وهو يوم القيام ، وس   باليوم الآخر:الإيمان 

هم بما عملوا، والإيمان بحاسِ ي  فيه أمام ربهم لِ  ونالناس يقوم يام  لأنالقِ  مِ و  ي َ أيام الدنيا، وبِ 
ين من مع الله فيه الأولين والآخر ج   هو الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم يَ  الآخر باليوم

في  ل  خ  د  يهم بما عملوا من خي أو شر، ويَ زِ ج  يَ الجن والناس بعد بعثهم من قبورهم لِ 
ك اليوم مما أخبر به الكتاب والسن ، وقد ورد في ذل ع  قَ ي َ ذلك الإيمان بكل ما سَ 

 لاَ  ينَ ذِ وا ال  ل  تِ اقَ  »منها اليوم الآخر، قال تعالى: ، ة أسماءد  عِ اب بذكر هذا اليوم بِ الكت
 (55: )التوب  « رِ الآخِ  مِ و  لي َ  باِ لَا وَ  للهِ باِ  ونَ ن  مِ ؤ  ي   
الساع ،  ( ومنها2ام : )القي «  ِ امَ يَ القِ  مِ و  ي َ بِ  م  سِ ق   أ  لَا  »القيام ، قال تعالى:  ومنها 

 (28محمد: ) «اهَ اط  رَ ش  أَ  اءَ جَ  د  قَ ف َ   ً تَ غ  ب َ  م  ه  ي َ تِ تَأ   ن  أَ   َ اعَ  الس  لا  إِ  ونَ ر  ظ  ن  ي َ  ل  هَ ف َ  »قال تعالى: 
الغاشي ، قال  ( ومنها2الواقع : ) «  ِ عَ اقِ الوَ  تِ عَ ق َ ا وَ ذَ إِ  »الواقع ، قال تعالى:  ومنها 

 (2الغاشي : ) «  ِ يَ اشِ الغَ  يث  دِ حَ  كَ تاَ أَ  ل  هَ  »تعالى: 
 ون  ك  يَ  مَ و  * ي َ     عَ رِ اا القَ مَ  كَ ارَ د  ا أَ مَ * وَ     عَ ارِ ا القَ * مَ     عَ ارِ القَ »القارع ، قال تعالى:  ومنها 
  (4 – 2القارع : ) « وثِ ث  ب   مَ  ال اشِ رَ الفَ كَ   اس  الن  

 ( وغي ذلك كثي.5 – 2الحاق : ) «    اق  ا الحَ * مَ     اق  الحَ  »الحاق ، قال تعالى:  ومنها
 :بها م ً ائِ قَ ، وهاك ورر م  أ   ةَ د  ن باليوم الآخر عِ ويتضمن الإيما
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والأشراط جمع شرط، وهو العلام ، ومنه  ومن ذلك الإيمان بأشراط الساع :  - 2
محمد:  «ا هَ اط  رَ ش  أَ  ءَ اجَ  د  قَ ف َ   ً تَ غ  ب َ  م  ه  ي َ تِ تَأ   ن  أَ   َ اعَ  الس  لا  إِ  ونَ ر  ظ  ن  ي َ  ل  هَ ف َ »قوله تعالى: 

 ( أي علاماتها، وتنقسم هذه العلامات إلى ةلاة  أقسام:28)
، وفي النب     ثَ ع  ، منها بِ ت  ضَ ومَ  ت  هرَ العلامات الماضي : وهي التي ظَ  -أ 

 35 َ اعَ الس   وَ نَ أَ  ت  ث  عِ ب   »أنه قال:  الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النب 
ِ ات َ هَ كَ  راط من أش  ه  تَ ث َ ع  الحديث على أن بِ  ل  دَ فَ  36«ىطَ س  و  ال  وَ   َ ابَ ب  لس  ا م  ضَ ، وَ ين 

القمر:  « ر  مَ القَ  ق  شَ ان  وَ     اعَ الس   تِ بَ رَ ت َ اق    »قال تعالى:  ها انشقاق القمر،الساع . ومن
 اقَ نَ ع  أَ  يئ  ضِ جاز ت  حِ  من أر  ال   رر نَ  روج  . ومنها خ   هِ عثِ ( وكان ذلك في أول بَ 2)

بالمدين ،  اج أن هذه النار قد خرجت في زمانهمهَ ن   مِ ، وذكر النووي في ال  ىرَ ص  بَ بِ  لِ بِ الإِ 
في يوم الجمع  خامس جمادى الآخرة  (224) ائ مِ ت  سِ ين وَ سِ خَ وَ  بعر ر  أَ  وذلك في سن ِ 

 دين .مَ ال    ِ يَ دِ و  في بعض أَ 
 اءَ هَ ز   ينَ الِ ج  دَ وج ، منها خر قَضِ ن   ت َ  م   ر ولَ هَ ظ  : وهي التي تَ صغرىالعلامات ال -ب  

عنه قال:  ل، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي اللهسً ر   م  بِ ي أنه نَ عِ د  يَ  ل  ةلاةين ك  

                                                           

بَري، وأجاز القاضي ص( بن)والساع َ  -  35 ب الساع ، لأن الواو واو المعي  كما جزم به أبو البقاء الع ك 
غ  ضي بأن الرفع أحسن بأنها نزلت منزل  الموجود، فيكون ذلك مباليا  وغيه الرفع، لكن جزم القاعِ 

 في تحقق مجيئها كما قاله صاحب الفتح، وهو الذي مال إليه، والله أعلم.
برقم:  «بعثت أن والساع  كهاتين صلى الله عليه وسلم: » أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النب  - 36 
(6204) 
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  ينَ ةِ لَا ةَ  ن  ا مِ بً ريِ قَ  ونَ اب  ذ  كَ   ونَ ال  ج  دَ  ثَ عَ ب    ي   تَ  حَ     اعَ الس   وم  ق   ت َ لَا  »: قال رسول الله 
 37« اللهِ  ول  س  رَ  ه  ن  أَ  م  ع  ز  ي َ  م  ه  ل  ك  

، وفي حديث انِ يَ ن   في الب    اءِ الش   اءِ عَ رِ  اةِ رَ ع  ال   اةِ فَ ح   ال   ل  او  طَ ها وتَ تَ ب   رَ     مَ الأ َ  دَ لِ ومنها أن تَ 
، لِ ائِ الس   نَ مِ  مَ لَ ع  ا بأَِ هَ ن   عَ  ول  ئ  س  مَ ا ال  : مَ الَ ؟ قَ  ِ اعَ الس   نِ  عَ نِ بر  خ  أَ فَ  »: جبريل المشهور

  َ الَ عَ ال   اةَ رَ ع  ال   اةَ فَ ح   ى ال  رَ ت َ  ن  أَ ا، وَ هَ ت َ ب   رَ     مَ الأ َ  دَ لِ تَ  ن  : أَ الَ ا؟ قَ هَ  اتِ ارَ مَ أَ  ن   عَ نِ بر  خ  أَ : فَ الَ قَ 
 38« انِ يَ ن   ب   ال   فيِ  ونَ ل  اوَ طَ تَ ي َ  اءِ الش   اءَ عَ رِ 

، شهد ذلك كل من يعيش في هذا الزمانكما يَ   فِ س  خَ  هور ال  ل وظ  زِ لاَ ومنها  كثرة الزَ 
    اعَ الس   وم  ق   ت َ لَا »: ي الله عنه قال: قال رسول الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رض

 39«ل  زِ لاَ الز   رَ ث   ك  تَ وَ  م  ل  عِ ال   ضَ بَ ق   ي   تَ  حَ 
  لاماتر عَ  ر  شَ ، وهي عَ ت  هرَ إذا ظَ  اع   ا الس  هَ ب   قِ  عَ ت    العلامات الكبرى: وهي التي -ج 

طريق إسحاق  مسلم من رواه الذي يِ  ارِ فَ غِ ال   يدر سِ بن أَ   َ فَ ي   ذَ كما ةبت في حديث ح  
 عَ لَ اط  ، فَ ه  ن  مِ  لَ فَ س  أَ  ن  ح   نَ وَ   ر فَ ر  غ   فيِ   بِ  الن   انَ كَ   ه عنه رضي الله عنه قال:يَ و اه  بن رَ 

 ونَ ك   تَ تَ  حَ  ون  ك  تَ  لاَ   َ اعَ الس   ن  إِ  »: الَ ، قَ  َ اعَ الس   ا:نَ ل  ق  ف َ  «؟ ونَ ر  ك  ذ  ا تَ مَ  »: الَ قَ ف َ 
 ،بِ رَ عَ ال   ةِ يرَ زِ جَ  فيِ  ف  س  خَ وَ  ،بِ رِ غ  مَ ل  باِ  ف  س  خَ وَ  ،قِ رِ ش  مَ ل  باِ  ف  س  : خَ تر آياَ  ر  ش  عَ 
 ،اهَ  بِ رِ غ  مَ  ن  مِ  سِ م  لش  ا وع  ل  ط  وَ  ،وج  ج  أ  مَ وَ  وج  ج  يَأ  وَ  ، ِ ر  الأ َ     ابَ دَ وَ  ،ال  ج  الد  وَ  ،ان  خَ الد  وَ 

                                                           

 (2605باب علامات النبوة في الإسلام: ) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، - 37 
 (55أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، ) - 38
 (2026أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات: ) - 39 
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 ه  م  لَا سَ وَ  اللهِ  ات  وَ لَ صَ  مَ  يَ ر  مَ  نِ ى اب  يسَ عِ  ول  ز  ن   وَ  ،اسَ الن   ل  حَ ر  ت َ  نر دَ عَ  ةِ رَ ع  ق َ  ن  مِ  ج  ر  خ   تَ  ر  نَ وَ 
 40.رِ ح  بَ ال   فيِ  اسَ ي الن  قِ ل  ت    يح  لعاشرة: رِ ا فيِ  اةِ وَ الر   د  حَ وقال أَ  « هِ ي  لَ عَ 
ي، وروى أبو داود من طريق سفيان عن عبد دِ ه  مَ ال   وجاء في بعض الأحاديث ذكر   

   م  و   ي َ لا  ا إِ يَ ن   الد   نَ مِ  قَ ب  ي َ  م   لَ  و  لَ  »قال:  رضي الله عنه عن النب  ابن مسعود الله
 ه  م   اس   ئ  اطِ وَ    ي   تِي ي  ب َ  لِ ه  أَ  ن  مِ  و     أَ نيِ   مِ لًا ج  رَ  يهِ فِ  ثَ عَ ب    ي َ تَ    حَ  مَ و  ي َ ال   كَ لِ ذَ  الله   لَ و  طَ لَ 

 41«ا رً و  جَ ا وَ مً ل  ظ   ت  ئَ لِ ا م  مَ  كَ لًا د  عَ ا وَ طً س  قِ   َ ر  الأ َ  لَ  م      يَ بي أَ  مَ اس   يهِ بِ أَ  م  اس  ي وَ مِ  اس  
 ولَ س  رَ  ت  ع  مِ  رضي الله عنها قالت: سَ   َ لمَ سَ  مِ  عن أ   بِ ي  سَ م  وروى أيضا من طريق ابن ال  

 42« َ مَ اطِ فَ  دِ لَ وَ  ن  ي مِ  تِ رَ  ت  عِ  ن  مِ  ي  دِ ه  مَ ال  »: ول  ق  ي َ   اللهِ 
وليس مرادن  ا،مً خ  ا ضَ دً ل  جَ  ي م  دعِ تَ س  وهذا، والكلام التفصيلي عن أشراط الساع  يَ 

اء، والمقصود بيان الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر التي لا يتحقق قصَ الاستِ 
في كتابه  وجميع ما أخبر به الله بذلك اليومِ   يؤمنَ إلا بها، ولا يصح إيمان المرئ حتَ

 ،يمهعِ ونَ  ،ذاب القبروع ،وتِ مَ ه من ال  اتِ مَ د  قَ من م    في سنته الشريف وأخبر به رسوله 
 البعث فيه من ع  قَ ي َ رى، وما سَ غ  ى والص  رَ ب   الك   اتِ مَ د  قَ م  وجميع ال   ،ير كِ ونَ  رر كَ ن  وسؤال م  

وغيها  ،والنار ،والجن  ،والحو  ،والصراط ،يزانمِ وال   ،والجزاء ،والحساب ،بعد الموت
ه عمن الأمور الغيبي  التي أخبر بها الكتاب والسن ، وسيأت لك بيان بعضها في موض

                                                           

 (5502أخرجه مسلم في كتاب الفتن، باب في الآيات التي تكون قبل الساع : ) - 40 
 وهو حسن. (4585هدي، باب: )أخرجه أبو داود في كتاب الم - 41 
 وهو حسن كسابقه. (4584أخرجه أبو داود في المصدر السابق: ) - 42 
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إن شاء الله تعالى، والحاصل أن الإيمان بالله لا يتحقق بدون الإيمان باليوم الآخر، 
والإيمان باليوم الآخر لا يتحقق بدون الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسن  من 

 عده، وبالله التوفيق.فيه وبَ  ع  قَ ي َ مقدماته وما سَ 
 ان  م  ـيالإ    ان  ك  ر  أ   ن  م   ير  خ  ال    ن  ك  الر   س  اد  الس   ن  ك  الر                     

نفاذ أمر إ ، وهو في الأصلوالقضاء بفتح القاف والضاد ،رِ دَ القَ وَ  اءِ ضَ قَ ل  الإيمان باِ 
ِ مَ و  ي َ  فيِ  اتر وَ سمََ  عَ ب  سَ  ن  اه  ضَ قَ ف َ  »لجهته مع إحكامه وإتقانه، ومنه قوله تعالى:   « ين 

 الله تعالى في عناه الشرعي: هو ما قضىن، وأما مه  قَ ل  ( أي أحكم خَ 25: )ت  لَ صِ ف  
 ي  فيهم. علِ ه الفِ فاتِ ر  صَ وما في معنَ ذلك من تَ  خلقه من إيجادهم

المراد به هنا ما داره، و ق  مِ  بِ  طت  حَ إذا أَ  ه  ر  دِ  قَ أ   ه  ت  ر  د  والقدر بفتح القاف مصدر من قَ 
فرق بين القضاء والقدر ال ، والحَ  لا مَ هم يب  صِ ره الله تبارك وتعالى في الأزل لخلقه مما ي  قد  

فتبين  ،أن القدر هو تقدير الشيئ قبل قضائه وإنفاذه، والقضاء هو إكماله وإنفازه
 ك  فَ ن   ان لا ي َ مَ تلازِ ، وهما أمران م  ق  يلِ خ  ت  والقضاء هو ال ير  دِ ق  من ذلك أن القدر هو الت   

ناء بِ منزل  ال القدر، والآخر بِ نزل  الأساس وهو مَ  ما بِ  هحدَ ما عن الآخر، لأن أَ  هد  حَ أَ 
ذا قاله ابن الأةي ، كه  ضَ ق  ون َ  اءِ نَ البِ  دمَ بينهما فقد رام هَ  صلَ ام الفَ وهو القضاء، فمن رَ 

 ( 252( ص: )4في النهاي : ج: )
هما د  حَ خل أَ دَ  رِ ك  الذِ   ا في المعنَ، وإذا افتْقا فيقَ رَ ت َ اف    رِ ك  في الذِ   انِ فظَ ان الل  ذَ وإذا اجتمع هَ 

 عالى، عن هذه المسأل  إن شاء الله توفىَ تَ س  م  وسيأت لك الكلام ال   في معنَ الآخر،
 والله تعالى أعلم.
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 ان  م  ـيالإ    ض  اق  و  ن ـ                                    
راد به هنا مَ الشيئ وإبطاله، وال   ث  ك  وهو نَ قض، النواقض جمع نقض مأخوذ من الن  و 

ة الكفر، من دائرة الإسلام إلى دائر  الإنسانَ  ج  رِ خ   لإيمان بحيث ي  ا ل  ص  د به أَ فس  ما يَ 
  هي ما ، فالاعتقاديوعملي  ،وقولي  ،  أقسام: اعتقادي ونواقض الإيمان على ةلاة

يعتقده المرء في قلبه من موجبات الكفر، والقولي  ما يقوله بلسان مقاله من ذلك، 
ي  بمكان من الأهمومعرف  نواقض الإيمان  فر،والعملي  ما يصدر من أفعاله من لوازم الك

هذه النواقض   و  على اجتنابها والحذر من الوقوع فيها، المسلمَ  ين  عِ أعلى، لأن ذلك ي  
 ختصار:لابا مع البيان أعظمها ، وفيما يلي ذكركثية

 تسوي  غي الله بين الشيئين، وفي الشرع: ي   وِ س  : وهو في الأصل الت  بالله ك  ر  الشِ   – 2
 تعالى بالله في خصائصه المولى جل وعلا، وهو على ةلاة  أنواع:

ائصه الربوبي  من الخلق بالله في خص اللهِ  يَ غَ  ء  ر  مَ ال   يَ وِ  سَ رك في الربوبي  بأن ي  الشِ   – أ
 ،والإيجاد والإرزاق والإمات  والإحياء وتصريف الأمور وغي ذلك من خصائصه الرباني 

 نى  أَ فَ  وَ  ه  لا  إِ  هَ لَ إِ  لاَ   ِ ر  الأَ وَ  اءِ مَ الس   نَ م مِ ك  ق  ز  ر  ي َ  اللهِ  ر  ي   غَ  قر الِ خَ  ن  مِ  ل  هَ  »قال تعالى: 
 (2الفاطر: ) « ونَ ك  فَ ؤ  ت   

خصائصه الألوهي ،   من بالله في شيئ اللهِ  رَ ي َ غَ  يَ وِ  سَ لوهي  بأن ي  الشرك في الأ   – ب
 ،حِ ب  والذ   ، ِ عانَ تِ والاس ،اة ِ غَ تِ والاس   ،لِ ك  وَ والت    ،والحجِ   ،والصيامِ  ،والصلاةِ  ،اءِ عَ الد  كَ 

ي كِ س  ن   وَ تِ لَا صَ  ن  إِ  ل  ق   »، قال تعالى:  ِ ي  ادِ رَ ف   ه الإِ صِ ائِ صَ ن خَ وغي ذلك مِ  ،ذرِ والن  
 (265الأنعام: ) « ينَ مِ  الَ العَ  بِ  رَ  لِلِ ِ  اتَِ مَ  مَ وَ  ايَ يَ ح   مَ وَ 
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تعالى بالله في شيئ  اللهِ  رَ ي   غَ  يَ وِ  سَ ي   ن  بأَِ الشرك في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى  – ج
ن أو بالخالق، قال ا بالله أو بالرحمدً حَ أَ  يَ مِ  سَ ي   ن  أَ ليا، كَ من أسمائه الحسنَ أو صفاته الع  

 (22) الشورى: « ي  صِ البَ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ  »تعالى: 
مه، الله تعالى ومن موجبات الكفر ولواز  والشرك بالله بأنواعه من أعظم الذنوب عند

ليه ولم يتب، مات ع ن  الله إِ  رةَ غفِ ه مَ ب  صاحِ  ال  نَ وأكبر نقض من نواقض الإيمان، ولا ي َ 
 ( 48النساء: ) « اء  شَ يَ  ن  مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا د  مَ  ر  فِ غ  ي َ وَ  هِ بِ  كَ رَ ش  ي   ن  أَ  ر  فِ غ   ي َ لَا  اللهَ  ن  إِ  »قال تعالى: 

 ن  مِ  ةر يَ عِ شَ أو بِ  ،هلائكتِ مَ  أو بِ  ،هابِ تَ كِ أو بِ  ،ولهس  رَ أو بِ  ،هينِ دِ بِ  أو ،بالله هزاء  الاستِ  – 5
، وغي ذلك من شعائر الإسلام ،والحج ،والصيام ،والزكاة ،كالصلاة  ،ر الإسلامائِ عَ شَ 
 للهِ باِ أَ  ل  ق   »فهو كافر بالإجماع، لقوله تبارك وتعالى:  رَ كِ ا ذ  م   بواحد مِ  أَ زَ ه  ت َ اس   نِ ومَ 
 (66 – 62التوب : ) « م  ك  انِ يمَ إِ  عدَ  بَ تم  ر  فَ كَ   د  وا قَ ر  ذِ تَ ع  ت َ  * لاَ  ونَ ء  زِ ه  ت َ س  م تَ ت  ن   ك    هِ ولِ س  رَ وَ 
الكفر  من موجبات بشيئ مما جاء به رسول الله  الاستهزاءَ  ن  لا شك ولا ريب أَ  

 .دوباً ن  أو مَ  ن ً رضا أو س  به فَ  ء  زَ ه  ت َ س  م  ولوازمه، سواء كان ال  
 ل  ضَ ف  أَ   ِ ي  عِ ض  وَ  ال  ينانِ وَ لقَ باِ  مَ ك  ح   ال   ن  الحكم بغي ما أنزل الله تعالى مع اعتقاد أَ  – 2
ن عظم الناس اليوم، خصوصا الذيم   الِ حَ حكم بما أنزل الله تعالى، كَ ال ن مِ  ل  مَ ك  وأَ 
 ح بالعصر الحديث،لبما أنزل الله لا يص كمَ ح  ال  ربي ، يزعمون أن غَ ال    ِ افَ قَ لثِ  باوا ف  ق  ث َ ت َ 
وَةً على ذلك يَ ر م ون عِلَا  43نيِ  َ وَال م تَطلَ بَاتِ ال مَدَ   َ ي  رِ ص  عَ ال   اتِ رَ و  طَ الت   ر  ايِ سَ لا ي   رآنَ الق   ن  وأَ 

                                                           

لناس ل مَ س  ر  ي َ ل إلا لِ زَ ن ومكان، لأنه ما ن َ ولا شك أن القرآن هو القانون الوحيد صالح لكل زما - 43
ن البشري  في أي وقت م لر  ك    باتتطل  م  ا لِ فقً الحياة ومناهجها الديني  والاجتماعي  والاقتصادي  وَ  قَ ر  ط  
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عِي ِ ! ن يقولون إلا كذبا، رج من أفواههم إتخَ  لم ً كَ   ت  رَ ب   ، كَ لا  م كَ   ة  لا  كَ   الِإسلامَ بِالر ج 
 « ونَ ن  وقِ ي   مر و  قَ ا لِ مً ك  ح   اللهِ  نَ مِ  ن  سَ ح  أَ  ن  مَ وَ  ونَ غ  ب   ي َ   ِ يَ لِ اهِ الجَ  م  ك  ح  فَ أَ  »قال تعالى: 

 (20المائدة: )
راضا، قال عمن لم يحكم بما أنزل الله تعالى إالنصوص القرآني  على كفر  وقد تظاهرتِ  

 م  هِ سِ ف  ن   أَ  وا فيِ د   يجَِ لَا  ثم    م  ه  ن َ ي   ب َ  رَ جَ ا شَ يمَ فِ  وكَ م  كِ   يح َ تَ  حَ  ونَ ن  مِ ؤ   ي   لَا  كَ بِ  رَ  وَ لَا فَ  »تعالى: 
 (62النساء: ) «ا يمً لِ س  وا تَ م  لِ  سَ ي  وَ  تَ ي  ضَ ا قَ ا مم  جً رَ حَ 

  (44المائدة: ) « ونَ ر  افِ الكَ  م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  الله   لَ زَ ن   ا أَ بمَِ  م  ك  يَح   لمَ   ن  مَ وَ  »وقال تعالى: 
                                                           

من الأوقات وفي أي مكان من الأماكن على اختلاف درجاتهم، فشريع  الله تعالى الغراء هي أصلح 
د البشري ، إذ أن الله تعالى هو الذي أوج مَعَاتِ تَ ج  م   من ال عر مَ تَ ج   صالح  لكل م   وأليق أن تكون

ا معدومين هو أعلم بما يصلح لهم وما لا يصلح الخلائق من العدم، والذي أوجد الناس بعد أن كانو 
لح وأحكم أص نفسه من هالإنسان الذي كان الله أعلم ب حياتهم، فكيف يقال أن ما صدر من منم له

عي  حياتهم الديني  والاجتما منهم ل ذي هو أعلم الناس بما يصلح ال حكم الله تعالى وشرعه من
ذي عقل سليم فضلا عن العالم، بل القوانين الوضعين  والاقتصادي ؟ وهذا من أمحل المحال عند كل

تها للعصر الحديث من القول بعدم صلاحي اءِ ر  بونه لشريع  الله الغَ س  ن  ما ي َ  إلى بَ سَ ن  ت   هي أحق وأولى أن 
في القانون كذا  يدَ لما في هذه القوانين من التعار  والتناقض، ونن نسمع حينا بعض حين يقال زِ 

لا يصلح  و مر ق َ  يصلح لبلد آخر كما أن قانون لا لدر ذا وكذا، بل، فمن المعلوم أن قانون بَ ك  يلَ زِ وكذا وأ  
ك ل ما   بل هو مَ خص وص لجماع  خاص  في عَصرر م عَين ر بحيث يَض طَر ونَ إلى الت  غ يِي والتعديل ،لآخرينل

الكريم هو صالح  تعالى الذي جاء به كتابهفإذن حكم الله  تَطَو رَت  هذه الجماع  وتَ جَد دَت  مَطاَلبِ ها،
لاف لكونه م تَكَامِلًا وَافِيا بِ مَطالب الحياة البشري  على اخت إلى يوم القيام ، نَ اكِ مَ أَ و   ر نَ مِ ز  لكل أَ 

 وبالله التوفيق.    جِن سِيات هم، وأماكنهم، وأَز مِنَتِهم، وتطوراتهم،
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عي  والخضوع ، الأولى: الحكم بالقوانين الوضينتغي ما أنزل الله تعالى على درجوالحكم ب
كم أصلح بالعصر الحديث من الحو مع الاعتقاد أن الحكم بهذه القوانين أفضل وأحسن  اله

لكفر، وهو الذي من دائرة الإسلام إلى دائرة ا ه  بَ احِ صَ  ج  رِ بما أنزل الله تعالى، فهذا كفر أكبر يخ   
 (44المائدة: ) « ونَ ر  افِ الكَ  م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  الله   لَ زَ ن   ا أَ مَ  بِ  م  ك  يَح   لمَ   ن  مَ وَ  »الله عنه بقوله:  رَ ب   عَ 

أكمل مع الاعتقاد أن حكم الله تعالى أفضل و  تعالى الثاني : الحكم بغي ما أنزل الله
أو  ه  لَ  ومَ ك  ح  مَ ال   وِ أَ  عليه ومَ ك  ح  مَ ال   مَ لِ ظ  يَ لِ  ل ذلكعَ بل ف َ  من الحكم بالقوانين الوضعي ،

لام، لا يخرج صاحبه من الإس ق  س  وفِ  لم  فهذا ظ   ،ا في معنَ ذلك من أغرا  الدنيام
 « ونَ م  الِ الظ   م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  الله   لَ زَ ن   ا أَ بمَِ  م  ك  يَح   لمَ   ن  مَ وَ  »وهو الذي عبر الله عنه بقوله: 

المائدة:  « ونَ ق  اسِ الفَ  م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  الله   لَ زَ ن   ا أَ بمَِ  م  ك  يَح   لمَ   ن  مَ وَ  »وقوله :  (42المائدة: )
(46) 
 شيئ مما في ب الرسولَ ذ  ، ومن كَ تكذيب الرسول في شيئ مما جاء به عن الله – 4

  المسلمين، ل  ن مِ مِ  قَ رَ ب شيئا من شرع الله فقد كفر بالله ومَ جاء به من الله تعالى أو كذ  
 فيِ  سَ ي  لَ أَ  ه  اءَ جَ  ذ  إِ  قِ د  لصِ  باِ  بَ ذ  كَ   و  أَ  ى اللهِ لَ عَ  بَ ذ  كَ   ن  مم   م  لَ ظ  أَ  ن  مَ وَ  »قال تعالى: 

 (25الزمر: ) « ينَ رِ افِ كَ ل  ى لِ وً ث   مَ  مَ ن  هَ جَ 
 ح  لِ ف   ي   لَا  ه  ن  إِ  هِ تِ ياَ بِ  بَ ذ  كَ   و   أَ باً ذِ كَ   ى اللهِ لَ ى عَ رَ ت َ اف    نِ مم   م  لَ ظ  أَ  ن  مَ وَ  »وقال تعالى: 

 (.52الأنعام: ) « نَ و م   ِ الالظ  
تعالى أو  اللهَ  ب  سَ  ن  أو سب شيئ من شرع الله، ومَ  ،هسولِ رَ  ب  أو سَ  ،اللهِ  ب  سَ  – 2

دائرة الإسلام،  من قَ رَ سب رسوله أو سب شيئا من شرعه باختياره، فقد كفر بالله ومَ 
 ورسله أو شيئ من اللهوشريعته، فسب  هِ لِ س  على تعظيم الله ور   ي   نِ ب  الدين مَ  أصل لأن



 66 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

الأصل غاي  النقض، وحكى الإمام إسحاق بن راهويه إجماع لهذا  ض  اقِ نَ شرعه م  
     وله تعالى: ، وذلك لقنِ نَ الس   مِ  الِ عَ صاحب مَ  ابي  ط  خَ  المسلمين على ذلك، وكذلك ال  

 «اينً هِ م   اباً ذَ عَ  م  لَه   د  عَ أَ وَ  ةِ رَ خِ الآا وَ يَ ن   الد   فيِ  الله   م  ه  ن َ عَ لَ  ه  ولَ س  رَ وَ  اللهَ  ونَ ذ  ؤ  ي    ينَ ذِ ال   ن  إِ »
 ه تعالى.عِ ر  ن شَ م ئر ي  شَ  ب  ه أو سَ ينِ دِ  ب  ه أو سَ ولِ س  رَ  ب  ل في ذلك سَ دخ  ( ويَ 26الأحزاب: )

شيئا  ضَ بغَ ، ومن أَ ارً اهِ ظَ  هبِ  لَ مِ عَ  و  ولَ  شيئ مما جاء به رسول الله  ض  غ  ب     - 6
  ، قال تعالى: ممن دائرة الإسلا جَ رَ من الله تعالى فقد كفر وخَ  ا جاء به النب م   مِ 
 طَ بَ ح  أَ فَ  الله   لَ زَ ن   ا أَ وا مَ ه  رِ كَ   م  ه  ن   بأَِ  كَ لِ م * ذَ الَه  مَ ع  أَ  ل  ضَ أَ م وَ ا لَه  سً عَ ت َ وا ف َ ر  فَ كَ   ينَ ذِ ال  وَ  »
 (5 – 8محمد: ) « م  الَه  مَ ع  أَ 

، والمراد به هنا هب  ب َ سَ  يَ فِ خَ وَ  فَ ط  بكسر السين، وهو في الأصل ما لَ  ،ر  ح  السِ   – 6
ور، ومنه ما سح  مَ لى ال  ع ررِ الض   اعِ يقَ ط  الجن لِإِ واسِ ها الساحر بِ ل  عمِ تَ س  يَ  م  ائِ زَ وعَ  د  و ق  ع  
 والصديق ،وهو التفريق بين الزوج وزوجته ،رف  ، ومنه الص     رِ  مَ  ل ومنه ما ي  ت  ق  ي َ 

 ر  ضِ  حَ  ي  وَ قه، ابِ ، ومنه العطف، وهو عكس سَ ال عَكسِ  وأ ،أو الولد وأبيه ،وصديقه
موجباته، من الذبح من لوازم الكفر و  ه  بحِ  ما ي   إليه بِ  بِ ر  قَ بواسط  الت    يَ  نِ  جِ  ل  ا احر  الس  
 فرِ الك   اتِ بَ جِ و أو غي ذلك من م   ،جاس ِ في الن   هِ لِ ع  أو جَ  ،هلِ ج  رِ بِ  رآنِ الق   ئِ ط  أو وَ  ،له

 فهو كافر،   ه على هذه الطريقر  ح  شي سِ م   وازمه، فإن كان الساحر مسلما يَ الأكبر ولَ 
 ن  كِ لَ وَ  ان  مَ ي  لَ س   رَ فَ ا كَ مَ وَ  انَ مَ ي  لَ س   كِ ل  ى م  لَ عَ  ين  اطِ يَ وا الش  ل  ت   ا ت َ وا مَ ع  ب َ ات   وَ  »قال تعالى: 

ِ كَ لَ مَ  ى اللَ عَ  لَ زِ ن  ا أ  مَ وَ  رَ ح  السِ   اسَ الن   ونَ م  لِ  عَ وا ي   ر  فَ كَ   ينَ اطِ يَ الش    وتَ ار  مَ وَ  وتَ ار  هَ  لَ ابِ بَ بِ  ين 
َ ب َ  هِ بِ  ونَ ق  رِ  فَ ا ي   مَ  ونَ م  ل  عَ ت َ ي َ ف َ  ر  ف  ك   تَ لَا فَ     نَ ت   فِ  ن  ا نَ  نم َ إِ  ولاَ ق   ي َ تَ  حَ  در حَ أَ  ن  مِ  انِ مَ لِ  عَ ا ي   مَ وَ   ين 
 م  ه  ع  فَ ن    ي َ لَا وَ  م  ه  ر  ض  ا يَ مَ  ونَ م  ل  عَ ت َ ي َ وَ  اللهِ  نِ ذ   بِِ لا  إِ  در حَ أَ  ن  مِ  هِ بِ  ينَ ارِ  ضَ بِ  م  ا ه  مَ وَ  هِ جِ و  زَ وَ  ءِ ر  مَ  ال
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  و  لَ  م  ه  سَ ف  ن   أَ  هِ ا بِ و  رَ ا شَ مَ  سَ ئ  بِ لَ وَ  قر لاَ خَ  ن  مِ  ةِ رَ الآخِ  فيِ  ه  ا لَ مَ  اه  رَ ت َ اش   نِ مَ وا لَ م  لِ عَ  د  قَ لَ وَ 
 ( 205البقرة: ) « ونَ م  لَ ع  وا ي َ ان  كَ 

فدلت الآي  الكريم  على أن السحر باستخدام الشياطين من موجبات الكفر وعدم 
 الفلاح.

ين الذي به دالمسلم عن تعلم أصل ال  َ رِ ع   تعالى، بأن ي   عرا  عن دين اللهالإ – 8
 تِ ياَ بِ  رَ كِ  ذ   ن  مم   م  لَ ظ  أَ  ن  مَ وَ  »ا باختياره، قال تعالى: ي  لِ  ك   عراضا يصي الإنسان مسلما إ

 (55السجدة: ) « ونَ م  قِ تَ ن   م   ينَ مِ رِ ج  م   ال نَ  مِ ن  إِ  اهَ ن   عَ   َ رَ ع  أَ  ثم    هِ بِ  رَ 
 مرِ خَ  ال   ربَ ش   حل  تَ اس   نِ ، ومَ أو العكس مه رسولهأو حر   مه الله  ر  ما حَ  ل  حلااستِ  – 5

ه بحكم مِ ل  مع عِ  واج الشرعي مثلااللبن أو الز   م شربَ أو حر   ،أو الزن أو السرق  مثلا
 ورسوله حيث لله ب  ذِ  كَ ، لأنه م  ذلك ل  فعَ ، وإن لم يَ بالإجماع فقد كفر الشرع في ذلك

 .هماكمِ في ح   ام اده  ضَ فَ  أو تحليله يم ذلكا بتحر مَ كَ حَ 
، ومن فعل ذلك  ً نَ اهَ دَ  وم  لًا از  نَ ه ت َ فرِ ك  السن  بِ ي من ورد الكتاب و كفِ تَ  دم  عَ  – 20

من شك  ق بهحَ ل  فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله حيث ضادهما في حكمهما، وي   
 الباطل . هم  تَ ل  ح مِ ح  في كفرهم أو صَ 

على  م  ه   ت  رَ اصَ نَ وم   الكفارِ  والاة  على المسلمين، وم   هم   ت  رَ اهَ ظَ وم   ارِ ف  الك   ة  الَا وَ م   – 22
 لَا  اللهَ  ن  إِ  م  ه  ن   مِ  ه  ن  إِ فَ  م  ك  ن  مِ  م  ه   ل  وَ ت َ ي َ  ن  مَ وَ  »بات الكفر، قال تعالى: وجِ لمين من م  س  م  ال  
تهم على محب  ويلحق بذلك تفضيل محب (22المائدة: ) « ينَ مِ الِ الظ   مَ و  ي القَ دِ ه  ي َ 

 المسلمين.
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 عَ سِ كما وَ   ريع  النب عن شَ  روج  خ   ه ال  ع  سَ اعتقاد أن هناك بعض الناس يَ  – 25
ن م ادً حَ ومن اعتقد أن هناك أَ  44عن شريع  موسى عليهما السلام: روج  خ   ال   رَ ضِ خَ  ال  

ن ع روج  الخ رِ ضِ خَ ل  كما جاز لِ   هذه الأم  يجوز له الخروج عن شريع  رسول الله 
لأن رسالته  ،شريع  موسى عليهما السلام فقد كفر بالله وبما أنزل على رسوله 

   الى: الخروج عنها، قال تع اسع أحدعليه الصلاة والسلام عام  لعموم الثقلين ولا يَ 
 (58سبأ: ) «ا يرً ذِ نَ ا وَ يً شِ بَ  اسِ لن  لِ   ً افَ كَ   لا  إِ  اكَ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »

ي سِ ف  ي ن َ ذِ ال  وَ  »قال:  ة رضي الله عنه عن رسول الله وروى مسلم عن أبي هرير 
ي ذِ ل  باِ  ن  مِ ؤ  ي    م   لَ وَ  وت  م   يَ  م   ة   ي   انِ رَ ص   نَ لَا وَ  ي  ودِ ه  ي َ   ِ م  الأ    هِ ذِ هَ  ن  مِ  د  حَ  أَ بي  ع  مَ س   يَ لَا  هِ دِ يَ بِ 
  45« ارِ الن   ابِ حَ ص  أَ  ن  مِ  انَ كَ   لا  إِ  هِ بِ  ت  ل  سِ ر  أ  

جاء به من  ول عماد  وعدم الع   ارك وتعالى أن يمن علينا باتباعه فنسأل الله تب
الكريم  لمصطفىا حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبيناالهدى، إنه من وراء القصد و 

 مزيدا مباركا. كثيا  وسلم تسليما

                                                           

 المتأخرين الدجاجل  المشعوذين الذين يسمون منمن ينتسبون إلى التصوف  لِ  وهذا حال ج   -  44
ا حرمه الله وا بين الشريع  والحقيق ، وأخذوا بالحقيق  احتيالا لتحليل مق  ر  أنفسهم بأصحاب الحقيق ، ف َ 

شاهد كما ي  تمسكا بهذا المذهب المنحرف الشيطانورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
 عياذا بالله من الكفر والزندق . ذلك كل من يعيش في هذا الزمان، 

إلى جميع الناس: صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسال  محمد  - 45 
(222) 
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وكسر الباء  يه بفتح الشينالشب « ه  ل   ير  ظ   ن  ل  و   ه  ل   يه  ب   ش  ل  و   » وقوله رحمه الله تعالى:
ا ل الشيئ لون ووصفا، والنظي كالشبيه وزن ومعنَ، وهمشاك  ، وهو تَ هِ ب  اسم من الشِ  

ه في ذاته ولا ل  اةِ مَ  وي   اللهَ  ه  شابِ ، أي ليس هناك شيئ من المخلوقات ي  لفظان متْادفان
ئ من خصائصه ولا في كل شي ،ولا في ملكه ،ولا في خلقه ،ولا في أسمائه ،في صفاته

َ انه وتعالى، كما ب َ سبح  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ  »ذلك في كتابه فقال:  ين 
 ( 22الشورى: ) « ي  صِ البَ 

 ه  لَ اةِ مَ   نفى أن ي  تعالىو الباطل، لأنه سبحانه أهل  مه  ع  ز  وليس المراد نفي الصفات كما ي َ 
ذلك على أنه موصوف  ل  دَ السمع والبصر، فَ  يِ  تَ فَ شيئ في خصائصه وأةبت لنفسه صِ 

بصفات الكمال، وأن صفاته لا تتماةل مع غيها من صفات المخلوقات، وهذا ما 
 يقتضيه ظاهر النص، والله تعالى أعلم.

أي مما يجب  « ه  ل   ة  ب  ح  ا ص  ل  ، و  ه  ل   د  ال   و  ل  و   ،ه  ل   د  ل   و  ل  و   »وقوله رحمه الله تعالى: 
ات كما زعمه المشركون، يقولون الملائك  بن    ولدليس لله ده أنهعلى كل مسلم اعتقا

 « ونَ م  رَ ك  م   اد  بَ عِ  ل  بَ  ه  انَ حَ ب  ا س  دً لَ وَ  ن  حم َ الر   ذَ وا اتخ َ ال  قَ وَ  »الله! فكذبهم الله تعالى بقوله: 
 (56الأنبياء: )

فنفى  « د  ولَ ي   لمَ  وَ  د  لِ يَ  لمَ   »ليس له والد، قال تعالى:  يجب اعتقاد أنه سبحانه وكذلك
وكذلك ليس له صاحب  أي زوج ، والحاصل أنه سبحانه وتعالى لنفسه الولد والوالد، 

ون ، واقتصر المصنف عن نفي الولد فقط دس  ك  ، وكذلك العَ د  حَ عنه أَ  ل  صِ فَ ن   لم ي َ 
، ط  د قَ لِ والأنثى، يقال: ليس له ولد، أي لم يَ  كرِ ، وذلك أن الولد يقع على الذ  تِ ن  البِ 
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 نه سبحانه ليس لهلك يجب اعتقاد أفي الأصل، وكذ تِ ن  بِ ال   فيَ يستلزم نَ  لدِ وَ ال   ي  فَ ن َ ف َ 
  ً بَ احِ صَ  ذَ ا اتخ َ ا مَ نَ بِ  رَ  د   جَ الَى عَ ت َ  ه  ن  أَ وَ  »: صاحب ، أي زوج   كما قال سبحانه وتعالى

 (2الجن: ) «ا دً لَ  وَ لَا وَ 
ليل على احتياج لأنها دالله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء،  والحاصل أنه يجب تنزيه  

ف أن كل  م  عن شيئ منها، فيجب على ال   ي   نِ صاحبها إليها وعجزه، والله سبحانه غَ 
 ولوازمه.ه عن كل نقص ز  ن َ ت َ يعتقد أن الله سبحانه وتعالى م  

ين الشريك اسم من الشرك بكسر الش « ه  ل   يك  ر  ش   ل  و   »وقوله رحمه الله تعالى: 
 ، وهي أن يكون الشيئ   كَ رَ قارن ، ومن ذلك الش  م  الأصل ال  وإسكان الراء، وهو في 

 تَ ر   الشيئ إذا صِ فلان في كتَ ارَ هما عن آخر، يقال شَ د  حَ أَ  د بهرِ فَ ن   بين اةنين حيث لا ي َ 
عنَ أنه ليس هناك راد بالشريك هنا، والممَ ريكا له، وهو ال  ه شَ تَ ل  عَ ه إذا جَ تَ ك  رَ ش  ه، وأَ ريكَ شَ 

لحسنَ وصفاته العليا، ولا في أسمائه ا ،ولا في ألوهيته ،في ربوبيته الىأحد يشارك الله تع
وقد تظاهرت النصوص الشرعي  على نفي الشريك عن الله تعالى في جميع خصائصه 

 لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا   ِ ر  الأَ وَ  اءِ مَ الس   نَ مِ  م  ك  ق  ز  ر  ي َ  اللهِ  ر  ي   غَ  قر الِ خَ  ن  مِ  ل  هَ  »سبحانه، قال تعالى: 
 (2فاطر: ) « ونَ ك  فَ ؤ   ت   نى  أَ فَ  وَ ه  

 ةر ورَ س   ر  هَ ظ  ( وأَ 22ى: )ورَ الش   « ي  صِ البَ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ  »وقال أيضا: 
الله سبحانه  في حق همَ ازِ وَ ولَ  رِ ف  الك   ولَ ص  أ   ت  عَ لَ ق   أَ في ذلك سورة الإخلاص، فإنها 

 والله أعلم. وازمها،عن جميع النقائص ول ه  ت  هَ ز  وتعالى، ون َ 
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بفتح  )أوليته( « اء  ض  ق  ان   ه  ت  ي  ر  خ   ل  ل  ، و  اء  د  ت  اب   ه  ت  ي  ل  و  ل    س  ي  ل   »وقوله رحمه الله تعالى: 
الهمزة،  فتحب لِ و  الأ َ  نَ مِ  اللام وفتح الياء المشددة مأخوذ الهمزة والميم المشددة وكسر

وهو ضد الأول، و)انقضاء( بسكون النون و)آخريته( من الآخر  الشيئ. أ  دَ بتَ وهو م  
بفتح القاف وتشديد الضاد، وهو سقوط الشيئ، والمراد  ضِ  قَ ال   نَ وكسر القاف مِ 

وتعالى  اعتقاد أنه سبحانه على المكلف نقضاء هنا الانقطاع، والمعنَ أنه يجبلابا
هى، تَ ن   وكذلك ليس لانتهائه انقطاع، أي ليس له مبدأ وليس له م   ،ليس لوجوده ابتداء

، هِ ي ِ غَ بِ  ق  بَ س  ول لم ي  بل هو الأ، ي  بدِ الأَ  اء  قَ الب َ  ي  قِ ، وباَ ي   لِ زَ الأَ  ود  ج  و  ود ال  ج  و  بل هو مَ 
 ن  اطِ البَ وَ  ر  اهِ الظ  وَ  ر  الآخِ وَ  ل  و  الأَ  وَ ه  »باقي ليس بعده شيئ كما قال جل وعلى: الو 
 (2الحديد: ) «يم  لِ عَ  ئر ي  شَ  لِ  ك  بِ  وَ ه  وَ 

عن أبي هريرة  انِ م  س  عن أبي صالح ال يرر رِ والدعاء من طريق جَ  رِ ك  لم في الذِ  وروى مس
 سَ ي  لَ ف َ  ل  و  الأ َ  تَ ن  أَ  م  ه  لل  ا »: يهِ فِ ، وَ ومِ الن   دَ ن  عِ  ول  ق  ي َ  انَ كَ    بِ  الن   ن  رضي الله عنه أَ 

 46« ئ  ي  شَ  كَ دَ ع  ب َ  سَ ي  لَ ف َ  ر  خِ الآ   تَ ن  أَ ، وَ ئ  ي  شَ  كَ لَ ب   ق َ 
نائهم انتهاء، ه على جميع الخلق ابتداء، ولا لبقائه بعد فقِ ب  سَ ذلك على أنه ليس لِ  ل  دَ فَ 

ما لا ا، فإنهمَ ه  هلَ أَ وَ  ارَ والن    َ ن  جَ  وآخر، إلا ال  ها ابتداء  ولِ بخلاف المخلوقات، فإن لِأَ 
عزيز عبد الريق من ط في حديث أبي هريرة الطويل الذي رواه التْمذيكما جاء   انِ يَ نِ ف  ي َ 

 ارِ الن   لَ ه  أَ وَ  ، َ ن  جَ  ال    ِ ن  جَ  ال   لَ ه  أَ  الله   لَ خَ د  ا أَ ذَ إِ فَ  »بن محمد في صف  الجن  مرفوعا، وفيه: 
َ ب َ  يذِ ال   ورِ ى الس  لَ عَ  ف  وقَ ي  ا ف َ بً ب   لَ م   تِ و  مَ ل  باِ  يَ  تِ : أ  الَ قَ  ارَ الن   ، ارِ الن   لِ ه  أَ وَ   ِ ن  جَ  ال   لِ ه  أَ  ين 

                                                           

 (5622أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم: ) - 46 
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 ونَ ع  لِ ط  يَ ، ف َ ارِ الن   لَ ه   أَ : ياَ ال  قَ ي    م   ، ة  ينَ فِ ائِ خَ  ونَ ع  لِ ط  يَ ، ف َ  ِ ن  جَ  ال   لَ ه   أَ ياَ : ال  قَ ي    م   ة  
ا؟ ذَ هَ  ونَ ف  رِ ع  ت َ  ل  : هَ ارِ الن   لِ ه  أَ وَ   ِ ن  جَ  ال   لِ ه  لِأَ  ال  قَ ي   ف َ  ، َ اعَ فَ الش   ونَ ج  ر  ي َ  ينَ رِ شِ ب  ت َ س  م  
ا حً  ب  ذَ  ح  بَ ذ  ي  ف َ  ع  جَ ض  ي  ا، ف َ نَ بِ  لَ كِ  ي و  ذِ ال   ت  و  مَ ال   وَ ه   اه  نَ ف   رَ عَ  د  : قَ ءِ لَا ؤ  هَ وَ  ءِ لَا ؤ  هَ  ونَ ول  ق  ي َ ف َ 
َ ي ب َ ذِ ال   ورِ ى الس  لَ عَ   لَ ه   أَ ياَ وَ  ،تَ و   مَ لَا  ود  ل  خ    ِ ن  جَ  ال   لَ ه   أَ ياَ  ال  قَ ي    م   ة   ارِ الن  وَ   ِ ن  جَ  ال   ين 
 47« تَ و   مَ لَا  ود  ل  خ   ارِ الن  

ء، وجعل ه، يقول القائل: أةبت الله لنفسه البقاظر  نَ  ل  ال لمن قَ وفي هذا الحديث اشك
  البقاء، فالجواب عن ه في صفلق  خَ  ه  هَ  ابِ شَ لبعض خلقه صف  البقاء، فهذا يستلزم أن ي  

يئته بأمره ومش وطن  هذا الاشكال أن البقاء الذي جعل الله لأهل الجن  وأهل النار مَ 
  . ذا الاشكال  ه عَ فَ دَ ان  ن الله قادر على كل شيئ، فَ أ متَ لِ ، وقد عَ وليس من اختيارهم
، كعبارة الطحاوي في الطحاوي  حيث اغيهأجود وأحسن من  وعبارة المصنف هذه

 «اء  هَ تِ  ان  لَا بِ  م  ائِ ، دَ ء  ادَ تِ  اب  لَا بِ  م   يدِ قَ »أي  ،(القديم )ب «الأول ليس قبلك شيئ  » رَ ب   عَ 
 باب سياق في في شيئ من السن  النبوي  الصحيح بالقديم  اللهِ  ف  ص  وَ  ت  ب  ث   ولم ي َ 

 ،م  دِ  قَ م  ال   تَ ن  أَ  »، وفيه: في دعائه  مِ دِ  قَ م  ل  جاء وصفه باِ  ، وإنماالأسماء والصفات
 موسى الذي ورد في حديث أبيكما   « ير  دِ قَ  ئر ي  شَ  لِ  ى ك  لَ عَ  تَ ن  أَ وَ  ،ر  خِ  ؤَ م  ال   تَ ن  أَ وَ 

 بن عمرو عبد اللهالدعوات. وكذلك ورد في حديث في   َ بَ ع  رواه البخاري من طريق ش  
كان إذا   رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود من طريق عبد الله بن المبارك، أنه 

                                                           

 (5226هل النار: )أخرجه التْمذي في كتاب صف  الجن ، باب ما جاء في خلود أهل الجن  وأ - 47 
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 نَ مِ  ،مِ  يدِ قَ ال   هِ انِ طَ ل  س  وَ  ،مِ  يرِ كَ ال   هِ هِ ج  وَ بِ وَ  ،يمِ ظِ العَ  للهِ باِ  وذ  ع  أَ »دخل المسجد قال: 
   48«يمِ جِ الر   انِ طَ ي  الش  

ليس  مِ  يدِ لقَ باِ  لِ و  الأَ  ي  بِ ع  الأسماء والصفات، وت َ  اقِ يَ لا في سِ عاء الد   اقِ يَ لك في سِ وكل ذ
لم يكن كذلك فالخي   وال، ول، ومنها البَ انر عَ مَ  ةِ د  على عِ  ق  لَ ط  ، لأن لفظ القديم ي  يقر قِ دَ بِ 

اب والسن  تعن ما ورد في الك لَ دَ ع  كتاب والسن ، فلا ينبغي أن ي   الكله فيما جاء به 
     ، والله تعالى أعلم. افي هذا الباب إلى غيهم
بضم الكاف  «كنه   »لفظ  « ون  ف  اص  و  ال   ه  ت  ف  ص   ه  ن  ك    غ  ل  بـ   ي ـ ل   »وقوله رحمه الله تعالى: 

 غايته، الأمر أي نهَ ك    غت  لَ يقال: ب َ  وسكون النون، وهو غاي  الشيئ ونهاي  وقته،
الماهرين في  ، والمعنَ أن الواصفينفِ ص  في الوَ  ع  ارِ البَ وهو  ،فر اصِ جمع وَ  «الواصفون»و

لغوا مهما ب كيفيتهاو  الله تعالى وحقيقتها  ِ فَ صِ   َ ايَ وا غَ ك  رِ د  الوصف لا يستطيعون أن ي  
فمذهب أهل السن  والجماع  في هذا الباب  في معرف  ذلك، وهذا مما يجب اعتقاده،
ة من غي تشبيه رَ ه  طَ م  نته ال  في س ه له رسوله إةبات ما أةبته الله لنفسه في كتابه وأةبت

ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وهذا هو مذهب الأئم  الأعلام من السلف قاطب ، 
 ل  ج  وقد ةبت عن بعضهم التصريح بنسب السائل عن الكيفي  إلى البدع   كما سأل رَ 

ان به والإيم ،مجهول ف  ي  كَ ال  وَ  ،علوما عن الاستواء، فقال مالك: الاستواء مَ كً الِ مَ 
ي  إلى ذا السائل عن الكيف. فنسب هاعً دِ بتَ والسؤال عنه بدع ، وإن لأراك م   ،واجب
والفرق بين الصف  والوصف، أن الصف  هي معنَ قائم بالموصوف، والوصف   البدع .

                                                           

 (466أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد: ) - 48 
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 ،بصار  الأَ  ه  ك  رِ د  الله لا ت   ن  أن يعتقد أَ  فِ ل  كَ م  والحاصل أنه يجب على ال   كلام الواصف،
سبحانه  ف  رَ ع  وإنما ي    كيف هو إلا هو المولى جل وعلا،  م  لَ ع  ولا ي    ،م  ه  فَ ه ال  ر  دِ  قَ ولا ي   

 ه  ك  رِ د   ت  لَا  »قال تعالى:  ولا تكييف، ،وتعالى بصفاته التي أةبتها لنفسه من غي تشبيه
به  يط  حِ  ( أي لا ت  202نعام: )الأ « ي  بِ الخَ  يف  طِ الل   وَ ه  وَ  ارَ صَ ب  الأَ  ك  رِ د  ي   وَ ه  وَ  ار  صَ ب  الأَ 

 والله أعلم. ا وهو يحيط بها، مً ل  الأبصار عِ 
بضم الياء وكسر  (حيط ي) « ون  ر  ك   ف  تـ  م  ال   ه  ر  م  ب    يط  ح  ـ ي  ل  و   »وقوله رحمه الله تعالى: 

مور الشيئ بالشيئ، والأمر هنا مفرد الأ يفَ طِ وهو أن يَ ، من أحاط ي حيط إِحَاطَ ً الحاء 
ي ه وامر التي هي ضد النواهي، والأمور على قسمين، شرعي  وكوني ، فالشرعي لا الأ

منهيات، وأما الأمور  قابلتها الالمتعلق  بما يحبه الله تعالى ويرضاه من المأمورات، وفي م  
قال  ،الكوني  فهي متعلق  بتصريف الله المخلوقات وسيطرته عليها، وهو المراد هنا

 ( 85يس: ) « ونَ ك  يَ ف َ  ن  ك    ه  لَ  ولَ ق  ي َ  ن  ا أَ ئً ي   شَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ  ه  ر  م  ا أَ نم َ إِ  »تعالى: 
يط والحاصل أنه لا يمكن للمرئ أن يح ،الكون، أي شأنه الأمر فالمراد بالأمر في الآي 

بأمور الله الكوني ، وما فيها من الحكم والأسرار، مهما بالغ في التفكر في ذلك، قال 
 ن  مِ  ئر يشَ بِ  ونَ يط   يح ِ لَا وَ  »وقال تعالى: ( 220طه: ) «ا مً ل  عِ  هِ بِ  يط   يح ِ لَا وَ  »تعالى: 

 (522البقرة: ) « اءَ ا شَ  بمَِ لا  إِ  هِ مِ ل  عِ 
بفتح ياء المضارع  (عتبر)ي لفظ « ه  ت  يا  ب   ون  ر  ك   ف  تـ  م  ال   ه  ب   ت  ع  ي ـ  »وقوله رحمه الله تعالى: 

بكسر  ة  رَ ب   والاعتبار هو الاتعاظ، والعِ ، هرَ الن   ت  ر  ب   وسكون العين من الاعتبار من عَ 
( 5الحشر: ) «ارِ صَ ب   الأَ ولِ  أ  وا ياَ بر  تَ اع  فَ »العين الاتعاظ بما مضى، ومنه قوله تعالى: 
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 ،وا جَزاءً بما عَمِل واب  وقِ ع  م حيث فعلوا ما فعلوا من المعاصي ف َ ك  و م  قد  تَ  ن  مَ  أي اتعظوا بِ 
 ي   رعِ شَ  ت  ، والآيات على قسمين، آياَ لعلام ا في الأصل جمع آي ، وهي (آيات)و

كام ح، فالآيات الشرعي  هي آيات القرآن الكريم التي تضمنت الأي   نِ و  وآيات كَ 
 وغي ذلك، وأما الكوني  فهي العلامات الدال  على الشرعي  الاعتقادي  والسلوكي 

والنجوم،  رووحدانيته كخلق السموات وما فيها من الشمس والقم وجود الله سبحانه
 واختلاف ،وخلق الأر  وما فيها من الجبال والبحار والأشجار، وخلق الإنسان

الله  في آيات رَ ك  فَ الت    ن  ، ولا شك أَ  ِ يبَ جِ عَ وغي ذلك من المخلوقات ال   ،الليل والنهار
علا، قال ه المولى جل و ها للِ  لله تعالى وتسليم الحاكمي  ك  با  ً قَ ةِ ر كِ  فَ ت َ م  ل  الكوني  يزيد لِ 

 ولِ لِأ   تر ياَ لَآ  ارِ هَ ن   الوَ  لِ ي  الل   فِ لاَ تِ اخ  وَ   ِ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   قِ ل  خَ  فيِ  ن  إِ »تعالى:  
 « 250 »آل عمران:  «ابِ بَ ل  الأَ 

 تِي ال   كِ ل  الف  وَ  ارِ هَ الن   وَ  لِ ي  الل   فِ لَا تِ اخ  وَ   ِ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   قِ ل  خَ  فيِ  ن  إِ  »وقال أيضا: 
 دَ ع  ب َ   َ ر  الأَ  هِ ا بِ يَ ح  أَ فَ  اءر مَ  ن  مِ  ءِ امَ الس   نَ مِ  الله   لَ زَ ن   ا أَ مَ وَ  اسَ الن   ع  فَ ن   ا ي َ بمَِ  رِ ح  بَ ال ي فيِ رِ تَ  
َ ب َ  رِ خ  سَ م   ال ابِ حَ الس  وَ  حِ ياَ الرِ   يفِ رِ ص  تَ وَ   ر اب  دَ  لِ  ك    ن  ا مِ يهَ فِ  ث  بَ ا وَ تهَِ و  مَ    ِ ر  الأَ وَ  اءِ مَ الس   ين 
 (264البقرة: ) « ونَ ل  قِ ع  ي َ  مر و  قَ لِ  تر ياَ لَآ 

*  ت  عَ فِ ر   فَ ي  كَ   اءِ مَ  الس  لَى إِ * وَ  ت  قَ لِ خ   فَ ي  كَ   لِ بِ  الإِ لَى إِ  ونَ ر  ظ  ن   ي َ لَا فَ أَ  »وقال أيضا: 
 (50 – 26غاشي : )ال « ت  حَ طِ س   فَ ي  كَ    ِ ر   الأَ لَى إِ * وَ  ت  بَ صِ ن   فَ ي  كَ   الِ بَ  الجِ لَى إِ وَ 

( وكل هذه الآيات تدل 52الذاريات: ) « ونَ ر  صِ ب  ت    لَا فَ أَ  م  ك  سِ ف  ن   أَ  فيِ وَ  »وقال أيضا: 
على وجود الله المولى جل وعلا وانفراده بالربوبي  والألوهي  وغيهما من خصائصه 
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من  رَ كِ فراده بما ذ  ون بيات الله الكوني  على انل  دِ تَ س  ؤمنون المتفكرون يَ ، والم ِ ي  انِ دَ ر  الفَ 
ن يستدلوا بها ن أ، ولذا طلب المصنف من المتفكريي ِ نِ ادَ مَ خصائصه الفرداني  والص  

على ذلك لا بمحاول  التفكر في ماهي  ذاته سبحانه وتعالى، وهذا من أمحل المحال، 
ته سبحانه على ياتفكرون بم  ال   لِ  دِ تَ س  يَ وعبارة المصنف هذه خبر بمعنَ طلب، أي ول  

                ك، والله أعلم. لوحداني  وتدبي الأمور من غي شرياستحقاقه با
ويقال  ماهي  الشيئ حقيقته،و  « ه  ات  ذ   ة  ي  اه  م   في   ون  ر  ك  ف  تـ   ي ـ ل  و   »وقوله رحمه الله تعالى: 

تفكرون في حقيق  ون المل  م  أَ تَ لا ي َ  . والمعنَ(وَ ا ه  مَ )  إلى سبَ والماهي  نِ  معنَ،ل مائي  با
ي لمن خبر بمعنَ الطلب، والحاصل أنه لا ينبغوهو للاعتبار وغيه،  ذات الله تعالى

في حقيق   على الت  فَك رِ  لَ اوِ حَ  وي   د  حَ  ال   زَ تجاوَ يعتبر في آيات الله الكوني  للاعتبار أن يَ 
 العلى إدخ ل  اوِ حَ  الشيطان ي  ذات الله تعالى، مع كون ذلك أمر لابد منه، فإن 

لى إزالته بانتقال بذلك أن يحاول ع رَ عَ ن شَ مَ لِ ينبغي  ن  كِ في قلوب المؤمنين، لَ  سِ وِ اسَ الوَ 
 وب بنِ ق  عوروى مسلم من طريق يَ  منه والاستعاذة بالله من الشيطان اللعين الرجيم،

 م  ك  دَ حَ أَ  ان  طَ ي  ش  ال تِ يَأ  »: رسول الله  ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالع إبراهيمَ 
 ذ  عِ تَ س  يَ ل  ف َ  كَ لِ ذَ  غَ لَ ا ب َ ذَ إِ ؟ فَ كَ ب  رَ  قَ لَ خَ  ن  : مَ ه  لَ  ولَ ق   ي َ تَ  حَ  ؟اذَ كَ ا وَ ذَ كَ   قَ لَ خَ  ن  : مَ ول  ق  ي َ ف َ 
  49«هِ تَ ن   ي َ ل  وَ  للهِ باِ 

 قَ لَ خَ  ن  مَ فَ  ،اللهِ  ق  ل  ا خَ ذَ هَ  الَ قَ  ي   تَ  حَ  ونَ ل  اءَ سَ تَ ي َ  اس  الن   ونَ ال  زَ  ي َ لَا  »: انَ يَ ف  س   واي ِ وفي رِ 
  « للهِ باِ  ت  ن  : آمَ ل  ق  ي َ ل  ف َ  ائً ي   شَ  كَ لِ ذَ  ن  مِ  دَ جَ وَ  ن  مَ ؟ فَ اللهَ 

                                                           

 (224أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان وسوس  في الإيمان وما يقوله من وجدها: ) - 49 
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شيطاني  الاشتغال عن هذه الوساوس ال اءِ هذا الد   اءَ وَ دَ  ن  أَ  من هذا الحديث يدَ فِ ت  وقد اس  
، بل متَ وجد ايهف  ِ و  خَ  ل  باِ  مرء  ال   لَ غِ تَ ش   يَ وألا   « للهِ باِ  ت  ن  آمَ  »بالاستعاذة وقول 

أن يعتقد  إلى أنه يجب على المكلف عنه. وفي كلام المصنف هذا إشارة هِ تَ ن   ي َ ل  لك ف َ ذ
لهذه  ل  حَ  مَ قاصرة عن إدراك حقيق  ذات الله تعالى، فمن اعتقد ذلك لا  قولَ أن الع  

 ،الوساوس الشيطاني  في قلبه، على أي حال فالتفكر في آيات الله الكوني  أمر مطلوب
 مبعضه لَ ض  فَ ، ف َ  فلاالن   امِ يَ صِ و  لاةِ التفكر وصَ وقد تنازع بعض العلماء في الأفضل بين 

هذا ضعيف،  هم  ع  از  نَ لهم، وت َ  يلَ اصِ فَ ى ت َ لَ عَ  رَ ك  فَ الت    البعضالصلاة والصيام، وفضل 
 أمر مطلوب من الشارع، والتفضيل في ذلك ،والصيام ،والصلاة ،من التفكر لأن كلا  

              والله أعلم. ،لىلا مجال للاجتهاد فيه، وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعا ي  يفِ قِ و  ت َ  مر  أَ 
 ه  ي  س  ر  ك    ع  س  و   اء  ا ش  م  ـب   ل  إ   ه  م  ل  ع   ن  م   ئ  ي  ش  ب   ون  يط  ح  ـ ي  ل  و   »وقوله رحمه الله تعالى: 

 يونَ غِ لَا البَ  يهِ مِ  سَ وهذا ي   « م  يظ  ع  ال   ي  ل  ع  ال   و  ه  ا و  م  ه  ظ  ف  ح   ه  د  ؤ   ي ـ ل  و   ض  ر  ال   و   ات  و  م  الس  
بأنه  ر  عِ ش  المتكلم شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا ي   سَ بِ تَ ق  ي َ ا، وهو أن اسً بَ تِ اق  

تدل اس ، وهذا اقتباس قرآن.وقد تقدم بيان ذلك ،منهما كما فعل المصنف هنا
عن إدراك حقيق   ة  رَ اصِ قول قَ الع   ن  أَ  ن  ه مِ مِ لَا كَ   يدِ يِ المصنف بهذه الآي  الكريم  على تأَ 

  .ذات الله تعالى
ناك أحد يستطيع أي ليس ه « بِ مَا شَاءَ  ي  حِيط ونَ بِشَي ئر مِن  عِل مِهِ إِلا   وَلَا  » قوله:
 ه  عَ لِ ط  ء الله أن يَ إلا ما شا ،في العلم ه  م  دَ قَ  خَ سَ ا رَ مَ ه  مَ  الغيبي  معلومات الله كَ رِ د  أن ي  
 .ض  ع  ب َ ت َ ي َ م الله وصف قائم بذاته لا ، لأن علوالمراد بعلمه معلوماته عليه،
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المولى جل وعلا،  اللهِ  يِ  مَ دَ موضع قَ  ي  سِ ر  الك   «  َ ر  الأ َ وَ  اتِ وَ مَ الس   ه  ي  سِ ر  ك    عَ سِ وَ  »قوله: 
رين تبعا بعض المفس إليه كما ذهب  شَ ر  هنا ليس العَ  رسي  والإيمان به واجب، والك  

سع علمه و  ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالكرسي هنا علم الله، أيللحسن البصري
     السموات والأر  وأحاط بهما، رواه عبد الله بن جبي عن ابن عباس، والأول أقرب. 

 ل  ق  ، وهو الثِ  الهمزة بفتح دِ و  الأ َ  نَ مأخوذ مِ  « ه  د  ؤ  ي َ  »لفظ  « امَ ه  ظ  ف  حِ  ه  د  ؤ   ي َ لَا وَ  »قوله: 
 فظ  حِ  ه  ب  عَ ت   المعنَ لا ي َ أةقله وأتعبه، و  ا، أيدً ياَ إِ ا وَ دً و  ه أَ ود  ؤ  ي َ  ئ  ي  الش   ه  عب، يقال: آدَ الت  وَ 

  .ما فيهما من المخلوقات، وهو أعلى من ذلك وأعظم اقب   رَ السموات والأر  وم  

 ع  مَ ج   وي   ،بالغ  من عَالر م   وهو ،عنَ فاعلالعلي على وزن فعيل بم « يم  ظِ عَ ال   ي  لِ عَ ال   وَ ه  وَ  »قوله: 
على  ور تَ س  على خلقه م   الر ، أي هو عَ الر علو فهو عَ لا يوقيل: العلي مصدر عَ  عِل يَ ر، على

مَع  العَظِيم  على العظيم في ذاته وفي ملكه وأموره كلها، عرشه، اءر للمذكر العاقل، ع ظَمَ  وي  ج 
 والله أعلم. ،لغي العاقل عِظاَمر  وعلى

إليه لاف ما ذهب ، بخلا يعلم حقيقتهما إلا الله نحقيقتا ش  ر  والعَ  ي  رسِ تنبيه: الك  
، لأن النفوس ي  سِ حِ  يل  ثِ م   تَ ه وَ تِ مَ ظ  عَ لِ  ير  صوِ في الآي  تَ  الكرسيِ   رَ ك  ذِ  ن  من أَ ون م  لِ  كَ تَ م  ال  

لى الكبرياء الأشياء المحسوس  الدال  ع اعِ مَ  البشري  أبدا تد من التعظيم والهيب  عند سَ 
النفوس  ار  عَ ش  تِ اس  ذلك، فالمقصود من ذكرهما  اعِ مَ  والعظم  ما لا تده عند عدم سَ 

، وهذا غي دَ و ع  ق    لاَ وَ  شَ ر  ولا عَ  ي  سِ ر  ا بعظم  المولى جل وعلا، ولا ك  مَ هِ اعِ مَ  عند سَ 
ياء على الشارع، لأن الشارع أخبر بهما ولم يقل إنهما عبارة عن كبر  ات  يَ تِ صواب، بل اف  
  ، وبالله التوفيق.   بتداعا؟ والخي كله في الاتباع لا الالكم هذ نَ ي  أَ  ن  مِ الله وعظمته، فَ 
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لم اعتقاده أن ا يجب على المسم   مِ  ن  ، والمعنَ أَ من العلم ق  شتَ م م  اس   « م   الِ عَ ال   »قوله: 
لا مجال للعقل و  ،، وكذلك صفاتهسماء الله تعالى العالم، وأسماء الله تعالى توقيفي أَ  ن  مِ 

ب فيها  تعالى من الأسماء والصفات، والواجه إدراك ما يستحقه اللهن  كِ م   ، لأن العقل لا ي  فيها
الوقوف على ما ورد به الكتاب والسن  من ذلك، وهذا هو مذهب أهل السن  والجماع  

لنفسه  ه  ت   بِ    ثَ  ي   لمأو وصفه بما ، سلفا وخلفا، ومن سمى الله بما لم يسم به نفسه أو رسوله 
 الى: ذلك، قال تع تحريمَ  الله   ظَ ل  على الله، وقد غَ  لَ و  قَ فقد ت َ  ،أو رسوله

 ن  أَ وَ  قِ  الحَ  يِ غِ بِ  يَ غ  الب َ وَ  ثم َ الإِ وَ  نَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ ن   مِ  رَ هَ ا ظَ مَ  شَ احِ وَ الفَ  بيِ َ رَ  مَ ر  ا حَ نم َ إِ  ل  ق   »
 (22عراف: )الأ « ونَ م  لَ ع   ت َ ا لَا مَ  ى اللهِ لَ وا عَ ول  ق  ت َ  ن  أَ  وَ انً طَ ل  س   هِ بِ  ل  زِ  نَ ي    ا لمَ  مَ  للهِ وا باِ ك  رِ ش  ت  

ه، والصف  لتمييزه عن غي  مر لَ بين الاسم والصفات، أن الاسم هو ما دل على عَ  ق  ر  والفَ 
 .ما دلت على معنَ يقوم بالذات

كثر وقوعا أزن فعيل، أي العليم، وهو وَ بِ   ر خَ س  والعالم على وزن فاعل، وقد وقع في ن  
دل على ذات وهو ي ،من العالم لأنه صيغ  المبالغ  في القرآن الكريم وأبلغ من العالم،

ها علمه بالشيئ قبل تعالى مراتب، من اللهِ  مِ ل  عِ لِ وَ  عالى وصف  العلم بدلال  المطابق .الله ت
 ثَ ي  الغَ  ل  زِ  نَ ي   وَ   ِ اعَ الس   م  ل  عِ  ه  دَ ن  عِ  اللهَ  ن  إِ »إيجاده، وهو علم تقدير الأمور، قال تعالى: 

  ر ر  أَ  يِ  بأَِ  س  ف  ي ن َ رِ د  ا تَ مَ ا وَ دً غَ  ب  سِ ك  ا تَ اذَ مَ  س  ف  ي ن َ رِ د  تَ  امَ وَ  امِ حَ ر  الأَ  ا فيِ مَ  م  لَ ع  ي َ وَ 
 (24لقمان: ) «ي  بِ خَ  يم  لِ عَ  اللهَ  ن  إِ  وت  تَم  
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 الله   »ومنها علمه بالشيئ حال كونه وتنفيذه، وهو علم تنفيذ الأمور، قال تعالى: 
 الم  عَ  ارر دَ ق  بمِِ  ه  دَ ن  عِ  ئر ي  شَ  ل  ك  وَ  اد  دَ ز  ا ت َ مَ وَ  ام  حَ ر  الأَ  يض  غِ ا تَ مَ ى وَ ثَ ن   أ   ل  ك    ل  مِ ا تَح  مَ  م  لَ ع  ي َ 

 (8الرعد: ) « الِ عَ ت َ م   ال ي  بِ الكَ  ةِ ادَ هَ الش  وَ  بِ ي  الغَ 
 ا فيِ مَ  م  لَ ع  ي َ وَ  »ومنها علمه بالشيئ بعد كونه وتنفيذه، وهو علم المراقب ، قال تعالى: 

 لَا وَ  بر ط   رَ لَا وَ   ِ ر  الأَ  اتِ لمَ  ظ  في   ر ب   حَ لَا ا وَ هَ م  لَ ع   ي َ لا  إِ   ر قَ رَ وَ  ن  مِ  ط  ق  س  ا تَ مَ وَ  رِ ح  البَ وَ  البَرِ  
 (25الأنعام: ) « ينر بِ م   ابر تَ كِ    فيِ لا  إِ  سر بِ ياَ 

بمعنَ  بر ِ خَ  بفتح الخاء وكسر الباء على وزن فعيل، وهو اسم من ال   « ي  بِ خَ  ال   »قوله: 
قدم الكلام عنه، وقد ت للمذكر العاقل خ بَ راَء  وال  جَمع :  العلم، والخبي بمعنَ العليم،

  ر ر  أَ  يِ  بأَِ  س  ف  ي ن َ رِ د  ا تَ مَ وَ »في القرآن، قال تعالى: مواضع  عدة  بالعليم فينً تَِْ ق  وجاء م  
 ( 24لقمان: ) «ي  بِ خَ  يم  لِ عَ  اللهَ  ن  إِ  وت   م   تَ 

الحجرات:  « ي  بِ خَ  يم  لِ عَ  اللهَ  ن  إِ  م  ك  ا قَ ت   أَ  اللهِ  دَ ن  عِ  م  ك  مَ رَ ك  أَ  ن  إِ  »: جراتح   وفي سورة ال  
 (2تحريم: )ال « ي  بِ الخَ  يم  لِ العَ  نَِ أ  ب  ن َ  الَ قَ  »( وقال في سورة التحريم: 22)

 رَ ب   دَ  لسم فاعا ،بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباب المكسورة « ر  بِ  دَ م  ال   »قوله: 
بها، وأصل الكلم  واقِ عَ لمه بِ مع عِ  يف يشاءا كهَ ف   رِ  صَ أي الذي يدبر الأمور وي   ،ر  بِ  دَ ي  

ب  ، والتدبي هو النظر إلى ما تصي عاقبلِ لاف الق  بضم الدال، وهو خِ  رِ ب  من الد  
ظ الفعل، أسماء الله تعالى، وإنما ورد في القرآن بلف نِ م  هذا الاسم في ضِ  د  رِ الشيئ، ولم يَ 

 . مرَ الأَ  ر  بِ  دَ ي  
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، ةِ رَ د  ق  ال   نَ مِ  على وزن فعيل صيغ  المبالغ  القاف وكسر الدالبفتح  « ير  دِ قَ ال   »قوله:  
 في القرآن شتَ درة التام ، وقد وردت هذه الصيغ  في مواضعَ ه الق  دِ يَ أي هو الذي بِ 

 الكريم، 
( 2الملك: ) « ير  دِ قَ  ئر ي  شَ  لِ  ى ك  لَ عَ  وَ ه  وَ  ك  ل  م   ال هِ دِ يَ ي بِ ذِ ال   كَ ارَ بَ ت َ  »ومنها قوله تعالى: 

  .من ذلك ه شيئ  ز  جِ ع  له القدرة التام  على كل شيئ من مخلوقاته لا ي َ  أي
، والبصي كالسميع عمشتق من السم بفتح السين وكسر الميم « ي  صِ بَ ال   يع  مِ س  ال   »قوله: 

ِ ن َ تَِْ ق  م   انِ مَ  الاس   ذانِ وزن، وهو مشتق من البصر، وهما من أسماء الله تعالى، وقد ورد هَ   ين 
 « ي  صِ البَ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ  »ضع في القرآن، قال تعالى: في غي مو 
 ( 22الشورى: )

 (26غافر: ) « ي  صِ البَ  يع  مِ الس   وَ ه   ه  ن  إِ  للهِ باِ  ذ  عِ تَ اس  فَ  »وفي سورة غافر: 
  صوتَ  ع  مَ س  يَ وَ  تِ اشرَ حَ  ال   يبِ بِ دَ  وتِ ى حتَ صَ جوَ والن   ر  السِ   ع  مَ س  أي هو السميع يَ 

ر ص  ب  ي َ  ي  صِ ه تعالى، بَ يق بعظمته وكماللِ الذي يَ  لِِ  زَ ه الأ َ معِ سَ بِ  ت  دَ ع  ا ب َ مَ ه  مَ   ر ركَ حَ  لِ  ك  
صره الأزل بَ ى كبيا كان أو صغيا، بِ رَ ما ظهر وما بطن وما غاب وما في تحت الث   

ولا يستلزم   ،الذي يليق بعظمته وكماله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيئ من ذلك
صفتي السمع  بالخالق، لأن الله أةبت لنفسه ه  تَ هَ  ابَ شَ م   صر  بَ وَ  ع  م   كون المخلوق له سَ 
 ا سَ ي  ه لَ رَ صَ وبَ  ه  عَ م   ه، فاقتضى ذلك أن سَ لقِ خَ  شيئ من ال   ه  لَ اةِ مَ  والبصر ونفى أن ي  

 .  هِمرِ ص  بَ كَ    ولا غيه من المخلوقات معِ سَ كَ 
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لى مرتفع على خلقه على وجه يليق بكماله وعظمته المو  الر عَ أي  « ي  لِ عَ ال   »قوله: 
   عن مسأل  العلو قريبا إن شاء الله تعالى.جل وعلا، وسيأت الكلام الشافي

الكبرياء في والعظم  و   الجلال أي هو العظيم الذي اتصف بصفات « ي  بِ كَ ال   »قوله: 
وا ال  م قَ ك  ب  رَ  الَ ا قَ اذَ وا مَ ال  قَ  م  هِ  وبِ ل  ق    ن  عَ  عَ زِ ا ف  ذَ  إِ تَ  حَ  »ذاته وفي أموره كلها، قال تعالى: 

 (52سبأ: ) « ي  بِ الكَ  ي  لِ العَ  وَ ه  وَ  ق  الحَ 
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 ل  اع  تـ  م  ال   ي   ل  ع  ال   لِل     و   ل  ع  ال   ة  ف  ص   ات  ب  ث ـ إ                           
يعني أنه مما يجب  « هِ مِ ل  عِ بِ  انر كَ مَ  لِ  ك    فيِ  وَ ه  ، وَ هِ اتِ ذَ بِ  يدِ جِ مَ ال   هِ شِ ر  عَ  قَ و  ف َ  ه  ن  أَ وَ  »قوله: 

يق لِ يَ  اءً وَ تِ ليه بذاته اس  ع ي  وِ تَ س  م   يدِ جِ مَ على المكلف اعتقاده أن الله تعالى فوق عرشه ال  
بر مخلوقات الله ، والعرش هو أكه تبارك وتعالى وهو في كل مكان بعلمهمالِ ه وكَ تِ مَ ظ  عَ بِ 

، كه الآيات القرآني  والأحاديث النبوي ، وهو في الأصل سرير الملعلي ت  ل  تعالى كما دَ 
 ب  رَ  وَ  ه  لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا  »في القرآن، قال تعالى:  واضعَ مَ  ةِ د  وقد أضافه الله إلى نفسه في عِ 

 ( 226المؤمنون: ) « يمِ رِ الكَ  شِ ر  العَ 
   (26لحاق : )ا «    يَ انِ مَ  ةَ  ذر ئِ مَ و  ي َ  م  ه  ق َ و  ف َ  كَ بِ  رَ  شَ ر  عَ  ل  مِ ح   يَ وَ  »وقال تعالى: 
  (  22غافر: ) « شِ ر  و العَ ذ   اتِ جَ رَ الد   يع  فِ رَ  »وقال تعالى: 
 (26 - 22البروج: ) « يد  رِ ا ي  مَ لِ  ال  ع  * ف َ  يد  جِ مَ  ال شِ ر  و العَ ذ   »وقال تعالى: 

 (6) :هود « اءِ مَ  ى اللَ عَ  ه  ش  ر  عَ  انَ كَ وَ  »وكان العرش على الماء كما قال تعالى: 
 ذر ئِ مَ و  ي َ  م  ه  ق َ و  ف َ  كَ بِ  رَ  شَ ر  عَ  ل  مِ ح   يَ وَ  »من الملائك  وهم ثماني ، قال تعالى:     لَ مَ  عرش حَ ولل
 ( 26الحاق :) «    يَ انِ مَ  ةَ 

  امر عَ   ِ ائَ مِ عِ ب  ية سَ سِ العرش إلى عاتقه مَ   ِ لَ مَ  واحد من حَ  لِ  ك    نِ ذ  أ    ِ مَ ح  وكان ما بين شَ 
 نَ ذِ أ   »ال: ق عن النب  رضي الله عنهما بن عبد الله ى أبو داود عن جابركما رو 

َ ا ب َ مَ  ن  إِ  شِ ر  عَ ال    ِ لَ مَ  حَ  ن  مِ  اللهِ   ِ كَ ئِ لاَ مَ  ن  مِ  كر لَ مَ  ن  عَ  ثَ دِ  حَ أ   ن   أَ لِ   هِ نِ ذ  أ    ِ مَ ح  شَ  ين 
 50« امر عَ   ِ ائَ مِ عِ ب  سَ  ة  يَ سِ مَ  هِ قِ اتِ عَ وَ 

                                                           

ه، وهو وقد تقدم ت خري ج (4656أخرجه أبو داود في كتاب السن ، باب في الجهمي : ) - 50 
 صحيح الإسناد، والله أعلم.
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: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الِ عَ و  الأ َ  يثَ دِ حَ  دِ نَ س  م  ال   في مد   ح  ى أَ وَ ورَ 
َ ب َ  م  كَ   ونَ ر  د  تَ  ل  هَ  »: رسول الله  ، م  لَ ع  أَ  ه  ول  س  رَ وَ  الله   :انَ ل  : ق   الَ ؟ قَ  ِ ر  الأ َ وَ  اءِ مَ الس   ين 

  ِ ائَ مِ سِ م   خَ  ة  يَ سِ مَ  اءر مَ   سَ لَى إِ  اءر مَ  سَ  لِ  ك    ن  مِ ، وَ  ر نَ سَ   ِ ائَ مِ سِ م   خَ  ة  يَ سِ ا مَ مَ ه  ن َ ي   : ب َ الَ قَ 
َ ب َ  ر  ح   بَ   ِ عَ ابِ الس   اءِ مَ الس   قَ و  ف َ ، وَ  ر نَ سَ   ِ ائَ مِ سِ م   خَ  ة  يَ سِ مَ  اءر مَ  سَ  لِ  ك    ف  ثَ كِ ، وَ  ر نَ سَ   هِ لِ فَ س  أَ  ين 
َ ا ب َ مَ كَ   ه  لَا ع  أَ وَ  َ ، ب َ الر عَ و  أَ  ي   انِ مَ  ةَ  كَ لِ ذَ  قَ و  ف َ  م   ، ة   ِ ر  الأ َ وَ  اءِ مَ الس   ين    ن  هِ فِ لَا ظ  أَ وَ  ن  هِ بِ كَ ر   ين 
َ ا ب َ مَ كَ  َ ب َ  ش  ر  عَ ال   كَ لِ ذَ  قَ و  ف َ  م   ، ة   ِ ر  الأ َ وَ  اءِ مَ الس   ين  َ ا ب َ مَ كَ   ه  لَا ع  أَ وَ  هِ لِ فَ س  أَ  ين   اءِ مَ الس   ين 
والحديث  51« ئ  ي  شَ  مَ  آدَ نِي بَ  الِ مَ ع  أَ  ن  مِ  هِ ي  لَ ى عَ فَ خ   يَ  سَ ي  ، لَ كَ لِ ذَ  قَ و  ف َ  الله  ، وَ  ِ ر  الأ َ وَ 

 .يِ  ازِ الر   اللهِ  بدِ الرحمن بن عَ  بدِ ن طريق عَ مِ  يَ وِ لأنه ر   ضعيف،

 ي   ضِ تَ ق  م      كمَ ه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حِ اؤ  وَ تِ عن العرش، واس   ي   نِ والله غَ 
 « هِ اتِ ذَ بِ  يدِ جِ مَ ال   هِ شِ ر  عَ  قَ و  ف َ  ه  ن  أَ وَ  »يد في قوله: جِ مَ لذلك، والإيمان بذلك واجب. وال  

عرش، ويجوز الضم على أنه خبر للمبتدأ محذوف تقديره هو، أي لل بكسر الدال صف 

                                                           

( جمع  وهذا - 51 َو عَال  عَالِ، وهم ملائك  على صورة الأوعال، و)الأ  الحديث مشهور بحديث الَأو 
 (2662برقم ) أحمد في المسند أخرجه وَعِل بكسر العين، وهو تَ ي س  ال  جَبَلِ كما قال صاحب النِ هاي ،

والتْمذي في كتاب التفسي، باب ومن سورة  (4652مي : )أبو داود في كتاب السن ، باب في الجهو 
( واللفظ لأحمد، وفي إسناده ضعف، وقد اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه، 2250الحاق : )

فرجح بعضهم التصحيح كابن خزيم  والحاكم، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمي  وتلميذه ابن القيم، 
عروف،  م اكِ بن حَرب به عن عبد الله بن عمية، وعبد الله غي موضعفه الآخرون اعتمادا على تفرد سَ 

وقد أشار إلى ضعفه المزي وابن العدي صاحب الكامل، وإلى ضعف الحديث مال العلام  المحدث 
 الألبان في سلسل  الضعيف ، والله أعلم.
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  على الصحيحعائد على الله «هِ اتِ ذَ بِ »وأنه فوق عرشه هو المجيد بذاته، والضمي في 
 ال ِ سَ الرِ   احِ ر  ش   م  ظَ ع  ، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام بخلاف ما ذهب إليه م  المختار

 ذهبَ ون مَ د  لِ  قَ العلو، لأن معظمهم ي    نفي صف ِ على  اءً نَ من أنه عائد على العرش بِ 
في  قلِ ى الن  لَ عَ  لَ ق  عَ ال   ونل  ضِ  فَ في المسائل الاعتقادي ، الذين ي    ي ِ يدِ رِ ات  مَ ال  وَ  ةِ رَ اعِ شَ الأَ 

ول بشيئ من أقوالهم ، ولا يقيا  رِ عَ ش  وليس أَ  ةً يدَ قِ ا عَ ي  فِ لَ والمصنف كما تقدم لك سَ ذلك، 
صفات وغي ذلك من المسائل الاعتقادي ، وكل من تتبع مقدمته في باب الأسماء وال
سيما في هذا فون كلامه الصافي لارِ  حَ  ي   احِ ر  كثي من الش    سفَ الأَ  ن  كِ هذه يرى ذلك، لَ 

 بِكَسرِ ال بَاءِ  ي  ائِ جَ بِ ل  ا لير  ه أبا عَ يخَ  أنه سمع شَ انِ هَ اكِ الفَ  تاج الدين حتَ ذكر الموضع،
 ه   لَ نى  أَ نه، فَ م ةِ عوَ الد   د  ر  جَ  هذا م  و ، فِ صنِ  م  على ال      وسَ دس  مَ  لم َ كَ هذه ال يقول أن 

لَكَ مَ ذلك، لا شك أَن  ال    الاعتقادي فيه بِ هَ ذ  مَ  ال م صنِ ف  في تَ ق ريِرِ  ال ذِي سَلَكَه س 
سَلَفِ الأ  م ِ  مِن  هَج  ن   مَ  ، إذ أنَ هعفا الله عنه خ  ي  هذا الش   ه  رَ كَ ما ذَ  د  ر  ي َ   ِ مَ د  قَ م  ه ال  ذِ هَ 

 ،ومالك ،أبو حنيف  :على رأسهم الأئم  الأربع  ،وتابعيهم ،والتابعين ،الصحاب 
وقد  ،لبَ  ،وء الكتاب والسن ضَ  مع وهو ال مَن  هَج  الذي يَ تَمَش ى ،وأحمد ،والشافعي

 م بن  اسِ الفضل قَ  وأب يجِ نَ  عليهم ابن   د  بوه إلى البدع ، وقد رَ سَ هم ونَ عض  ه بَ مَ هَ  ات  
 ولِلِ ِ  لى وجه مستقيم،ع في هذه المسأل  فِ صنِ  م  ال   وَ ح   نَ  حَ ن  ي َ  لم مع أنه انِ  وَ رَ ي   قَ يسى ال  عِ 
الإشراف على نكت مسائل »صاحب كتاب  الوهاب المالكي بدِ القاضي عَ  ر  دَ 

م من كبار ه  الصحاب  ومن بعدم  الأ   فِ لَ سَ  كَ لَ س  ك مَ لَ سَ وَ  فَ صَ ن  فإنه أَ  «الخلاف
 دة باطل  لااسِ فَ  تر يلاَ أوِ تَ بِ  ه  ل  و  أَ تَ صنف على حقيقته ولم ي َ م  ال   كلامَ   ملحَ التابعين، فَ 
تَحِق  أَن   عليه، فقال  ل  و  عَ الشرع ي    نَ مِ  د  نَ ت َ س  لها م   ، وليست  رةِ اظَ نَ م  ال   وقِ في س   قَ فَ ن   ت    تَس 



 86 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

 ن  مِ  اءِ وَ تِ الاس    ِ فَ صِ  ق  ي إطلاغِ نبَ ويَ  » :ه  ولَ حَ  ن  دِ ن  دَ الذي ن   فِ صنِ  م  ال   مَ لَا كَ   ح  رَ ش  ما يَ ندَ عِ 
  « شِ ر  لى العَ عَ  اتِ الذ   اء  وَ ، وأنه استِ يلر وِ ي تأَ غَ 

 الر غَ  ع  بتدِ م    فيه إلاخالف   ولم ي    ً بَ اطِ قَ   ِ م  الأ   لف  سَ  ليهِ عَ  عَ جمَ وإةبات صف  العلو أمر أَ 
النصوص القرآني   تِ ظاهرَ وقد ت ، فَ لاسِ مين والفَ تكلِ  م  يد ال  لِ ق  ت َ بِ  ون  ت  ف  ه أو مَ تِ دعَ في بِ 

لا ، والآن نسوق وع ى إةبات صف  العلو لله المولى جلوالأحاديث النبوي  الشريف  عل
لك الأدل  من الكتاب والسن  وأقوال سلف الصالح من الصحاب  والتابعين الدال  على 

 همِ  تِ يلَا وِ وتأَ  ينَ لِ طِ  عَ م  ال   هاتِ ب  إةبات صف  العلو لله تعالى العلو الذات، والجواب عن ش  
 اطل ، فنقول وبالله التوفيق.بَ ال  
من الكتاب والسن  على إةبات العلو لله تعالى العلو الذات، وقد وردت الآيات     ل  دِ الأَ  

كماله تعالى في ء يليق بعلى عرشه بذاته استوا سبحانه استواء الله إةبات الدال  على
 اتِ وَ مَ الس   قَ لَ ي خَ ذِ ال   الله   م  ك  ب  رَ  ن  إِ  »تعالى:  ، قالمنها طرفا نذكر لك ،عدة مواضع

 ( 24الأعراف: ) « شِ ر  ى العَ لَ ى عَ وَ ت َ اس   ثم    مر يا  أَ   ِ ت  سِ  فيِ   َ ر  الأَ وَ 
  (2طه: ) «ى وَ ت َ اس   شِ ر  ى العَ لَ عَ  ن  حم َ الر   »وقال تعالى: 
 شِ ر  ى العَ لَ ى عَ وَ ت َ اس   ثم    مر يا  أَ   ِ ت  سِ  فيِ   َ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   قَ لَ ي خَ ذِ ال   وَ ه   »وقال تعالى: 

   (        2الحديد: ) « اءِ مَ الس   نَ مِ  ل  زِ ن  ا ي َ مَ وَ   ِ ر  الأَ  فيِ  ج  لِ ا يَ مَ  م  لَ ع  ي َ 
 ىلَ ى عَ وَ ت َ اس   ثم    مر يا  أَ   ِ ت  سِ  ا فيِ مَ ه  ن َ ي   ا ب َ مَ وَ   َ ر  الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس   قَ لَ ي خَ ذِ ال   »وقال تعالى: 

   (        25الفرقان: ) «ا يً بِ خَ  هِ بِ  ل  ئَ س  فَ  ن  حم َ الر   شِ ر  العَ 
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 م  ت  ن   مِ أَ  م  * أَ  ور  تَم   يَ ا هِ ذَ إِ فَ   َ ر  الأَ  م  ك  بِ  فَ سِ يَخ   ن  أَ  اءِ مَ الس   فيِ  ن  مَ  م  ت  ن   مِ أَ ءَ  »وقال تعالى: 
   (        26 - 26الملك: ) « يرِ ذِ نَ  فَ ي  كَ   ونَ م  لَ ع  ت َ سَ ا فَ بً اصِ حَ  م  ك  ي  لَ عَ  لَ سِ ر  ي    ن  أَ  اءِ مَ الس   فيِ  ن  مَ 

   (        20: )فاطر « ه  ع  ف َ ر  ي َ  ح  الِ الص   ل  مَ العَ وَ  ب  يِ  الط   م  لِ الكَ  د  عَ ص  يَ  هِ ي  لَ إِ  »وقال تعالى: 
 عَ لِ ط  أَ فَ  اتِ وَ مَ الس   ابَ بَ س  أَ  * ابَ بَ س  الأَ  غ  ل  ب   ي أَ لِ  عَ ا لَ حً ر  صَ  لِ  ن  اب   ان  امَ  هَ ياَ  »وقال تعالى: 

 ( 26 - 26: )غافر « باً اذِ كَ   ه  ن  ظ   لَأَ نِ  إِ ى وَ وسَ م   هِ لَ  إِ لَى إِ 
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 ه  ش  ر  ع  ى ل  ع   الل   اء  و  ت  ى اس  ل  ع   ة  ن  الس   ن  م   ة  ل  د  ال                       
ات من أقواله ذوقد ورد في السن  النبوي  ما يدل على استواء الله على عرشه الاستواء ال

رضي  يِ  مِ لَ الس   مِ كَ حَ ال   بنِ  مالك عن معاوي َ ومن ذلك ما روى مسلم و  ،وأفعاله 
َ ب َ  م  نَ  غَ لِ  ت  انَ كَ   »الله عنه قال:  ، مر و  ي َ  اتَ ا ذَ هَ ت   ع  لَ اط  ، فَ لِ     يَ ارِ ا جَ يهَ فِ   ِ ي  انِ و  جَ  ال  وَ  در ح  أ   ين 

  بِ  الن   ت  ي  ت َ أَ ا فَ هَ ت   ك  كَ صَ فَ  مَ  آدَ نِي بَ  ن  مِ  ل  ج   رَ نَ أَ ، وَ اةر شَ ا بِ هَ ن   مِ  بَ هَ ذَ  د  قَ  ب  ئ  ا الذِ  ذَ إِ فَ 
ا هَ ع  : اد  الَ ا؟ قَ هَ ق  تِ ع   أ  لَا فَ أَ  ،اللهِ  ولَ س   رَ : ياَ ت  ل  ق  ، ف َ ي  لَ عَ  كَ لِ ذَ  مَ ظ  عَ ف َ  ه  لَ  كَ لِ ذَ  ت  ر  كَ ذَ فَ 
 اللهِ  ول  س  رَ  تَ ن  : أَ ت  الَ ؟ قَ نَ أَ  ن  : مَ الَ ، قَ اءِ مَ الس   فيِ  ت  الَ ؟ قَ الله   نَ ي  ا: أَ هَ  لَ  الَ قَ ا، ف َ هَ  ت  و  عَ دَ فَ 

 52«    نَ مِ ؤ  ا م  هَ  ن  إِ ا فَ هَ ق  تِ : اع  الَ ، قَ 
قال:  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  انِ خَ ي  ومن ذلك ما روى الش  

 رِ ج  فَ ال   ةِ لَا صَ  فيِ  ونَ ع  مِ تَ ج   يَ ، وَ ارِ هَ لن   باِ     كَ ئِ لَا مَ وَ  لِ ي  لل  باِ     كَ ئِ لَا مَ  م  يك  فِ  ونَ ب  اق َ عَ ت َ ي َ »
ي؟ ادِ بَ عِ  م  ت  ك  رَ ت َ  فَ ي  : كَ م  ك   بِ  م  لَ ع  أَ  وَ ه  وَ  م  ه   ل  أَ س  يَ ف َ  ،م  يك  وا فِ ت  باَ  ينَ ذِ ال   هِ ي  لَ إِ  ج  ر  ع  ي َ  م   ة   ،رِ ص  عَ ال  وَ 
 53«نَ لو  صَ ي   م  ه  وَ  م  اه  نَ ك  رَ ت َ وَ  ،ونَ ل  صَ ي   م  ه  وَ  م  اه  نَ ي   ت َ : أَ ونَ ول  ق  ي َ ف َ 

                                                           

في كتاب  ( ومالك226أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة: ) - 52 
  واللفظ له. (8العتق والولاء، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجب : )

« إليه  تعرج الملائك  والروح» في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:  البخاري أخرجه - 53 
( ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلات الصبح 6455( برقم: )4المعارج: )

 ( 625: )برقم والعصر
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ي ذِ ال  وَ »قال:   اللهِ  سولَ رَ  ن  ذلك ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَ  ن  ومِ 
 اءِ مَ الس   ي فيِ ذِ ال   انَ كَ    لا  إِ  ،هِ ي  لَ  عَ بَ أَ تَ ف َ  هِ اشِ رَ  فِ لَى إِ  ه  تَ أَ رَ و ام  ع  د  يَ  لر ج  رَ  ن  ا مِ ، مَ هِ دِ يَ ي بِ سِ ف  ن َ 
 54«اهَ ج  و  ا زَ هَ ن   ى عَ ضَ ر   ي َ تَ  ا حَ هَ ي   لَ ا عَ طً اخِ سَ 
ه بسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي سندِ في م   د  مَ  ح  ى أَ وَ ذلك ما رَ  ن  ومِ 
 انَ ا كَ ذَ إِ ، فَ    كَ ئِ لَا مَ ال   ه  ر  ض  ح   تَ  تَ يِ  مَ ال   ن  إِ  »قال:  رضي الله عنه عن النب  ريرةَ ه  
ي رِ شِ ب  ، أَ بِ يِ  الط   دِ سَ جَ  ال   فيِ  ت  نَ اكَ      بَ يِ  الط   س  ف  ا الن   هَ ت   ي   ي أَ جِ ر  وا: اخ  ال  ا قَ حً  الِ صَ  ل  ج  ر  ال  
ا هَ  بِ  ج  رَ ع  ي    م   ة   ،جَ ر  خ    تَ تَ  حَ  كَ لِ ا ذَ هَ  لَ  ال  قَ ي    ال  زَ ي َ  لاَ ، فَ انَ بَ ض  غَ  ي ِ غَ  بر  رَ وَ  انر حَ  ي  رَ وَ  حر و  رَ بِ 
 سِ ف  لن   ا باِ بً حَ ر  مَ  :ال  قَ ي   ، ف َ ن  لَا : ف  ال  قَ ي   ا؟ ف َ ذَ هَ  ن  : مَ ال  قَ ي   ف َ  ،اهَ  لَ  ح  تَ ف  ت َ س  ي  ف َ  اءِ مَ  الس  لَى إِ 

 55« الَى عَ ت َ  ا الله  يهَ  فِ تِي ال   اءِ مَ الس   لَى ا إِ هَ  ى بِ هَ ت َ ن    ي   تَ  حَ  كَ لِ ا ذَ هَ  لَ  ال  قَ ي    ال  زَ  ي   لَا فَ  ، ِ بَ يِ  الط  
  َ ةَ ارِ حَ  ن  ب   د  ي  زَ  اءَ جَ  »عن أنس رضي الله عنه قال:  ي  خارِ ى الب  وَ ذلك ما رَ  ن  مِ وَ 
  و  : لَ    شَ ائِ عَ  ت  الَ . قَ كَ جَ و  زَ  كَ ي  لَ عَ  ك  سِ م  أَ وَ  اللهَ  قِ : ات  ول  ق  ي َ   بِ  الن   لَ عَ جَ فَ  ،وك  ش  يَ 
 اجِ وَ ز  ى أَ لَ عَ  ر  خَ ف  ت َ  ب  نَ ي   زَ  ت  انَ كَ : فَ الَ ، قَ هِ ذِ هَ  مَ تَ كَ ا لَ ئً ي   ا شَ مً  اتِ كَ    اللهِ  ول  س  رَ  انَ كَ 
وفي  56« اتر وَ مَ  سَ  عِ ب  سَ  قِ و  ف َ  ن  مِ  الَى عَ ت َ  الله   نِيَ جَ و  زَ وَ  ن  يك  الِ هَ أَ  ن  ك  جَ و  : زَ ول  ق  ت َ   بِِ  الن  
 « اءِ مَ الس    فيِ نِي حَ كَ ن  أَ  اللهَ  ن  إِ  »: ه  دَ ن  عِ  انَ مَ ه  طَ  نِ ى ب  يسَ عِ   ِ ايَ وَ رِ 

                                                           

 (252 – 2426أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها: ) - 54 
 .(8665برقم: ) مسند أبي هريرة ،أخرجه أحمد في المسند - 55 
( برقم: 6﴾ هود: ) اءِ مَ  ى اللَ عَ  ه  ش  ر  عَ  انَ كَ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ﴿ وَ  - 56 
(6450) 
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ما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول  كَ لِ ذَ  ن  مِ وَ 
 57«اءً سَ مَ ا وَ احً بَ صَ  اءِ مَ الس   ر  ب َ  خَ ينِي تِ ؟ يَأ  اءِ مَ الس   فيِ  ن  مَ  ين  مِ  أَ نَ أَ  وَ ونِ ن  مَ  تَأ  لَا أَ »: الله 

ك ما روى أبو داود والتْمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله لِ ذَ  ن  مِ وَ 
  ِ ر  الأ َ  فيِ  ن  وا مَ م   حَ ار   ،الله   م  ه  م   حَ ر  ي َ  ونَ م   احِ الر   »قال:  الله  سولَ رَ  ن  عنهما: أَ 

 58« اءِ مَ الس   فيِ  ن  مَ  م  ك  م   حَ ر  ي َ 
 :قال رسول الله  ى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:وَ لك ما رَ ذَ  ن  مِ وَ 
ا يل ، مَ  جِبرِ ياَ  :ق ل ت    ، ف َ  طيَِ بَ    حَ ائِ ا، أتَت  علي  رَ يهَ  فِ يَ بي  أ سرِ ل يل   ال تِي تِ ال  انَ ا كَ لَم  »
ا مَ وَ  :ق  ل ت   :الَ قَ  .ادِهَ لَا أَو  ونَ وَ عَ ِ  فِر  نَ ِ  اب   اشِطَ    مَ حَ ائِ رَ  هِ ذِ هَ  :الَ قَ ف َ    ؟   الط يِ بَ حَ ائِ الر   هِ ذِ هَ 

نَ ب َ  :الَ ا؟ قَ هَ  ن  شَأ   ، إِ نَ ذَ و  عَ َ  فِر  نَ ش ط  اب   م   تَ  يَ ا هِ مَ ي   رَ  ال  ذ  سَقَطَتِ اتَ يَومر  مِن   59ىمِد 
 رَب  ن  رَبيِ  وَ كِ لَ ، وَ لَا  :ت  الَ ؟ قَ بي أَ  :ونَ عَ    فِر  نَ ا اب   هَ  ت  لَ الَ قَ مِ اِلله، ف َ س  باِ  :ت  الَ قَ ا، ف َ يَدَي  هَ 

 ن  إِ   ، وَ نَ  ف لَا ياَ  :الَ قَ ا، ف َ اهَ دَعَ ، فَ بَ رَت ه  أَخ  فَ  .عَم  ن َ  :ت  الَ كَ؟ قَ لِ ذَ بِ  بر ه  أ خ   :ت  الَ قَ  .الله   :يكِ بِ أَ 
، فَ حَ  ن   ةر مِن  بَقرَ أَمَرَ بِ فَ  .رب كَ الله  عَم ، رَبيِ  وَ ن َ  :ت  الَ ي؟ قَ كِ رَبا  غَي ِ لَ  ، ة  يَ مِ  أ ح  اسر مَرَ م  أَ  ت 
ت كِ؟ اجَ ا حَ مَ وَ  :الَ ً ، قَ اجَ كَ حَ ي  لَ  إِ لِ  ن  إِ  :ه  ت  لَ الَ قَ  .ايهَ ا فِ د هَ لَا أَو  وَ  يَ هِ  ىن  ت  ل قَ ا أَ هَ  بِ 
كِ كَ لَ لِ ذَ  :الَ قَ  ا،فِنَ نَ د  تَ در وَ احِ بر وَ ةَ و   دِي فيِ لَ امَ وَ عِظَ ي وَ امِ ن  تَمَعَ عِظَ أ حِب  أَ  :ت  الَ قَ 

                                                           

( 4222: )نعلي بن أبي طالب وخالد إلى اليم البخاري في كتاب المغازي، باب بعث أخرجه - 57 
 ( واللفظ للبخاري.2064ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم: )

( والتْمذي في كتاب البر والصل ، 4522أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرحم : ) - 58 
 (2554ين: )باب ما جاء في رحم  المسلم

  مِشط .، أي الد  بِ  لَ ت َ م  ال   عر  بكسر الميم فإسكان، وهي أداة ذات أسنان ي  رَجِ ل  بها الش   - 59
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َ وا ب َ أ ل ق  ا فَ دِهَ لَا و  أَمَرَ بأَِ فَ  :الَ قَ  .ا مِنَ الحق ِ نَ ي   لَ عَ  ى تَ هَ نِ ان    أَ لَى دًا، إِ حِ ادًا وَ احِ ا، وَ هَ يَدَي    ين 
، وَ ا م ر  هَ   صَب ر لَ لَى كَ إِ لِ ذَ  لِهِ أَ  مِن   60اعَسَت  ا تَ قَ هَ  ن  أَ كَ ضَعر  ن  إِ ي، فَ تَحِمِ  أ م ه ، اق   ياَ  :الَ ، قَ ج 
ن   ذَ عَ  وَن  مِن  ا أَ يَ ابَ الد  61« تَحَمَت  اق   خِرةِ، فَ ابِ الآ  ذَ عَ  ه 

 

 ية  اض  م  ال   اء  ي  ب  ن  ال    ن  ع   ي  و  ا ر  م   ض  ع  ب ـ                          
عن أبي هريرة  في إةبات صف  العلو ي  سِ دِ ق  مَ ال    َ امَ دَ ق   ابن  و  البَ ز ار   ذلك ما أخرجه ن  ومِ 

: الَ قَ  ارِ الن   فيِ  م  لَا الس   هِ ي  لَ عَ  يم  اهِ رَ ب   إِ  يَ قِ ل  ا أ  م  لَ  »:  اللهِ  ول  س  ال: قال رَ عنه ق رضي الله
 62« كَ د  ب  ع  أَ  د  احِ وَ   ِ ر  الأ َ   فيِ نَ أَ وَ  اءِ مَ الس   فيِ  د  احِ وَ  كَ ن  إِ  م  ه  الل  
 :ينَ يِ  ارِ وَ حَ ل  لِ قال  يسىَ عِ  ن  أَ  ثِ يدِ حَ  ال   فِ لَ ت َ خ   م   يلِ وِ في تأَ   َ بَ ي   ت َ ق    ابن   ه  جَ رَ خ  ا أَ مَ  كَ لِ ذَ  ن  ومِ 
لِف وا بِالس مَاءِ فَإِن  هَا ك ر سِي  اِلله تَ عَالَى  لَا »  ي فيِ ذِ ال   م  ك  ب  رَ  ن  إِ فَ  اسِ لن  لِ  م   ت  ر  فَ غَ  م  ت  ن   أَ  ن  إِ  ،تَ ح 

 ،نَ د  ص  ح    يَ لَا وَ  ،نَ ع  رَ ز   ي َ لَا  ن  ه   ن  إِ فَ  ،اءِ مَ الس   ي ِ طَ  لَى وا إِ ر  ظ  ، ان  م  ك  مَ ل  ظ   م  ك  لَ  ر  فِ غ  ي َ  اءِ مَ الس  
 63«ن  ه  ن   مِ  لَ ضَ ف  أَ  م  ت  س  لَ ف َ ، أَ ن  ه  ق   ز  ر  ي َ  وَ ه   اءِ مَ الس   ي فيِ ذِ ال   م  ك  ب  رَ وَ  ،ءِ وَ ه  الأ َ  فيِ  نَ ع  مَ ج   يَ  لَا وَ 

                                                           

( أي تَأَخ رَت  عن الدخول في النار من أجل هذا ال م ر ضَعِ شَفقتًا وتَ حَن  نًا عليه. -  60  )تَ قَاعَسَت 

  (4/255برقم: ) بسناد صحيح أخرجه أحمد في المسند - 61
أورده ابن قدام  في كتاب إةبات صف  العلو، باب و  (5046)أخرجه البزار في مسنده برقم  - 62

والحديث ضعيف، وإنما   (52)ذكر أخبار واردة في هذا عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام: ص: 
أوردنه من  اأوردنه للتنبيه على ضعفه، وإلا ففي الأحاديث الصحيح  التي أوردنها غ نِي  ، وكل م

 أمثال هذا فهو يمشي على هذا الن مطِ، بالله التوفيق.   
( وهو نص الإنيل الصحيح كما قال 256في تأويل مختلف الحديث، ص: )  َ يبَ تَ ذكره ابن ق    - 63

ابن قتيب ، وهذا دليل على أن إةبات صف  الاستواء لله من عقيدة موسى عليه السلام وغيه من 
ا حً ر  له صَ  نِيَ ب  ي َ  ن  أَ  انَ امَ هَ  وَزيِرَه   كد ذلك ما وقع بينه وبين فرعون حيث أمر فرعون  الأنبياء، وممن يؤ 
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ا رحً له صَ  نِيَ ب  ي َ  ن  بأَِ  انَ امَ ه هَ يرَ زِ وَ  ون  رعَ ر فِ مَ ومن ذلك قص  موسى وفرعون، حيث أَ 
ا حً ر  صَ  لِ  ن  اب   ان  امَ  هَ ياَ  »ى كما قال تعالى: وسَ م   هِ لَ إلى إِ  ع  لِ يط  فَ  ماءِ إلى الس   يَ قِ تَ ر   يَ لِ 
 « باً اذِ كَ   ه  ن  ظ   لَأَ نِ  إِ ى وَ وسَ م   هِ لَ  إِ لَى إِ  عَ لِ ط  أَ فَ  اتِ وَ مَ الس   ابَ بَ س  * أَ  ابَ بَ س  الأَ  غ  ل  ب   ي أَ لِ  عَ لَ 

 (26 -26غافر: )
ى عليه موس ما جاء به منِ ضِ أن إةبات صف  العلو الذات من ومقتضى هذه الآي   

الله  ن  ه أَ مِ و  ق َ وَ  ونَ عَ ر  فِ لِ  ر  رِ  قَ ي    كان  الآي  أن موسى فهومَ ، لأن مَ رعِ الش   نَ ه مِ ومِ لقَ  السلام
د اهِ شَ ي  لِ  ماءِ إلى الس   ولِ ص  و  ال  طلَ بِ بِ  ون  رعَ له فِ  أهزَ تَ كذلك لما اس    ن  ك  لم يَ  و  لَ ، ف َ في السماء

ى فَ ن َ  ن  قال مَ  ث  ي  ي حَ فِ نَ حَ  ال   زِ  عِ ال   بي أَ  ابنِ  ر  دَ  ، ولِلِ ِ ، وهذا من أمحل المحالانً يَ عِ  اللهَ 
 .ي  دِ م  حَ  م   ي  وِ وسَ و م  ه  ف َ  ه  تَ ةب َ أَ  ن  مَ وَ  ،ونِ  عَ ر  فِ  هوَ فَ  لو  الع  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

زَاءً لِم وسى عل هِ عمِ في زَ  إلى اللهِ  ع  لِ ط  يَ إلى السماء ف َ  به لَ صِ يَ لِ  تِه  كما جاء في   يه السلام،الفَاسِد  أو اس 
 سورة غافر، وبالله التوفيق.
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 و  ل  ع  ل  ا ة  ف  ص   ات  ب  ث ـ إ   في   ح  ال  الص   ف  ل  الس   ال  و  قـ  أ   ض  ع  ب ـ                 
عن سلف الأم  من الصحاب  ومن بعدهم من كبار التابعين وهناك الآثار الصحيح  

 ان  مَ ث  ع   ما روىوأتباعهم الدال  على إةبات صف  استواء الله على عرشه، ومن ذلك 
 نِ  إِ  اللهِ  م   ي  اوَ  »رضي الله عنها قالت:  ش َ ائِ عن عَ   ِ ي  مِ ه  جَ  على ال   دِ  ر  الفي  ي  مِ ارِ الد  
 نِ  أَ  هِ شِ ر  عَ  قَ و  ف َ  الله   مَ لِ عَ  ن  كِ لَ وَ    انَ مَ ث   ع  عنِي   تَ  ،ت  ل  ت َ قَ لَ  ه  لَ ت   ق َ  ب  حَ أَ  ت  ن  ك    و  ى لَ شَ خ  لَأَ 
  وإسناده صحيح كما قال العلام  المحدث الألبان في مختصر العلو. 64« ه  لَ ت   ق َ  ب  حِ أ   م   لَ 

تَدم  ال   الحاكم في ومن ذلك ما روى ن عبد ع بسناد صحيح على شرط مسلم كِ رَ س 
َ ب َ  ادر نَ ي م  ادِ نَ ي    »قال:  ماالله بن عباس رضي الله عنه     اعَ الس   م  ك  ت  ت َ : أَ  ِ عَ االس   يِ دَ يَ  ين 

 65«ا يَ ن   الد   اءِ مَ  الس  لَى إِ  الله   ل  زِ ن  ي َ  م   ، ة  ات  وَ م  الأ َ وَ  اء  يَ ح  الأ َ  ه  ع  مَ س  يَ ف َ 
ح عن عبد الله بن صحي ادر نَ س  بِ   َ مَ  ي  زَ خ   ن  اب  وَ  ي  مِ ارِ الد  وَ  ي  قِ هَ ي   ب َ ال   ومن ذلك ما روى

وَه وَ يَ ع لَم   ،شِ ر  عَ ال   قَ و  ف َ  تَ عَالَى  الله  وَ  ،اءِ مَ ال   عَلَى ش  ر  عَ ال  وَ  »مسعود رضي الله عنه قال: 
 66« مَا أنَ  ت م  عَلَي هِ 

 ،مسلم طِ ر  لى شَ عَ  حر يحِ صَ  ادر نَ س  بِِ   ِ ي  مِ ه  جَ  ال  على  دِ  ر  الفي  ي  مِ ارِ ى الد  وَ ومن ذلك ما رَ 
          : اة  فَ وَ ا ال  هَ  ت  رَ ضَ ا حَ مَ ندَ عِ  ش َ ائِ عَ ه قال لِ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن

                                                           

 وهو صحيح الإسناد. (82الدارمي في الرد على الجهمي  برقم: )ه عثمان بن سعيد خرجأ - 64 
( وهو 2626الحاكم في المستدرك، كتاب التفسي، باب تفسي سورة حم. المؤمنون: ) أحرجه -  65

 صحيح على شرط مسلم. 

 ( وهو حسن.82الدارمي في الرد على الجهمي  برقم: ) أحرجه - 66
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 ن  مِ  كِ تَ اءَ رَ ب َ  الله   لَ زَ ن   أَ ا، وَ بً يِ  طَ  لا  إِ  ب  حِ  ي   ن  ك  يَ  م   لَ ، وَ  اللهِ  ولِ س  رَ  اءِ سَ نِ  ب  حَ أَ  تِ ن  ك    »
 67« اتر اوَ مَ  سَ  عِ ب  سَ  قِ و  ف َ 

 َ  رضي الله عنه،عِند ترجم  ابنِ رَوَاحَ  ابِ يعَ ستِ الا فيِ  البَرِ   بدِ عَ  ابن   هردَ و  ك ما أَ ومن ذل
ا، هَ  الَ نَ ه ف َ لَ   ر مَ إلى أَ   ً لَ ي   ى لَ شَ مَ   َ احَ وَ رَ  نَ ب   اللهِ  دَ ب  عَ  ن  أَ  احر حَ صِ  وهر ج  ن و  ا مِ نَ ي   وَ وقال: رَ 

 لَا  بَ ن  ج   ال   ن  إِ فَ  آنَ ر  ق  ال   أِ رَ ق   اا فَ قً ادِ صَ  تَ ن  ك    ن  : إِ ت  الَ قَ ا ف َ هَ دَ حَ جَ ، فَ ه  ت  مَ لَا فَ  ه  أت  رَ ام   ه  ت  أَ رَ ف َ 
 : الَ قَ ، ف َ آنَ ر  ق  ال   أ  رَ ق  ي َ 

 انَ ريِ    افِ      كَ     ى ال  وَ ث   مَ  ارَ الن   ن  أَ وَ               ق             حَ  اللهِ  دَ ع  وَ  ن  بأَِ  ت  د  هِ شَ         
 اينَ مِ  الَ عَ ل  ا ب  رَ  شِ ر   عَ    ال   قَ و  ف َ وَ               افر طَ  اءِ مَ ال   قَ و  ف َ  شَ ر  عَ ال   ن  أَ وَ         

  ا  نَ     ي  قَ      ر بِ   م   هِ لَ الإ ِ     كَ     ئِ   لَا    مَ وَ                ام  رَ     كِ                    كَ ئِ      لَا مَ  ه       ل  مِ    ح  تَ وَ         
يح حِ ذا صَ . وهَ 68آنَ ر  ق  ال   ظ  فَ ح   ت لا تَ انَ ، وكَ نِي ي  عَ  ت  بَ ذَ وكَ  الله   قَ دَ : صَ ه  ت  أَ رَ ام   تِ قالَ فَ 
 ترجمته. ندَ اب عِ يعَ ستِ ب الااحِ صَ  ره  كَ ما ذَ كَ   اح َ وَ الله بن رَ  عبد ن  عَ 

 : سول الله رَ  اعرِ شَ  تر بِ ثاَ  نِ ان ب  س  ومن ذلك قول حَ 
 لِ عَ  ن  مِ  اتِ وَ مَ الس   قَ و  ي ف َ ذِ ال   ول  س  ا      رَ دً م   حَ م   ن  أَ  اللهِ  نِ ذ  بِِ  ت  د          هِ        شَ      
 ل  ب  قَ ت َ م   هِ بِ  رَ  ن  مِ                        ل                                        مَ عَ  ه  ا      لَ مَ  ه    لَا كِ   يَ ح   يَ وَ  يَ        ح           يَ  باَ أَ  ن  أَ وَ      
 ل  دِ ع  ي َ وَ  م  يهِ فِ  اللهِ  اتِ         ذَ                         بِ  ول  ق  ي َ        م  يهِ فِ  امَ قَ  ذ  إِ  افِ قَ    ح  ا الأ َ خَ أَ  ن  أَ وَ      

                                                           

 وهو صحيح جيد. (84الجهمي  برقم: ) ه عثمان الدارمي في الرد علىخرجأ - 67 
 ( 502( ص: )2ر: )الاستيعاب في معرف  الصحاب ( ج: )انظ - 68
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 . ِ ي  مِ ه  جَ  ال  وَ   ِ لَ ط  عَ م  ال   وِ ز  على غَ  ي ِ مِ لَا س  الإِ  وشِ ي  ج   ال  اع ِ مَ في اجتِ  مِ يِ  قَ ال   حكاه الحافظ العلام  ابن  
مر عن ابن ع بسناد حسن رد على الجهمي الذلك ما روى عثمان الدارمي في  ن  ومِ 

ا هَ ي   : أَ ه  ن  عَ  الله   يَ ضِ رَ  رر ك  و بَ ب  أَ  الَ قَ   اللهِ  ول  س  رَ  ضَ بِ ا ق  م  لَ  »رضي الله عنهما قال: 
 م  ك  ه   لَ إِ  انَ كَ   ن  إِ ، وَ اتَ مَ  د  قَ  م  ك  هَ  لَ إِ  ن  إِ فَ  ونَ د  ب  ع  ي ت َ ذِ ال   م  ك  هَ  لَ إِ  د  م  حَ  م   انَ كَ   ن  إِ  اس  الن  
 69« ت  م   يَ  م   لَ  م  ك  هَ  لَ إِ  ن  إِ فَ  اءِ مَ الس   ي فيِ ذِ ال   اللهَ 
 ابِ ط  خَ  ال   نِ ب   رَ مَ ع   ن  عَ  وِ  ل  ع  ال    ِ فَ إةبات صِ  فيِ  ي  سِ دِ ق  مَ ال    َ امَ دَ ق   ما أخرج ابن   لكَ ذَ  ن  ومِ 

ا هَ ة   دِ  حَ  ي   لَ عَ جَ ، فَ فَ قَ وَ ف َ  ه  ت  فَ ق َ و  ت َ اس  فَ  وزر ج  عَ بِ  ر  مَ فَ  ،اس  الن   ه  عَ مَ وَ  جَ رَ خَ  ه  ن  أَ » :رضي الله عنه
 كَ لَ ي   : وَ الَ ، قَ وزِ ج  عَ ال   هِ ذِ ى هَ لَ عَ  اسَ الن   تَ س  بَ حَ  ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   يَ مِ  أَ : ياَ ل  ج  رَ  الَ قَ ، ف َ ه  ة  دِ  حَ  ت  وَ 
    لَ و  خَ  هِ ذِ ، هَ اتر وَ مَ  سَ  عِ ب  سَ  قِ و  ف َ  ن  ا مِ اهَ وَ ك  شَ  الله   عَ مِ  سَ  ة  أَ رَ ام   هِ ذِ ؟ هَ يَ هِ  ن  ي مَ رِ د  تَ أَ 
 لَى ي إِ كِ تَ ش  تَ ا وَ هَ جِ و  زَ  فيِ  كَ ل  ادِ  ت َ تِي ال   لَ و  ق َ  الله   عَ سمَِ  د  ا " قَ يهَ فِ  الله   لَ زَ ن    أَ تِي ال    َ بَ لَ ع  ة َ  تِ ن  بِ 

 م   ة   ةِ لَا لص  لِ  لا  إِ ا هَ ت   ق   ارَ ا فَ مَ  لِ ي   الل  لَى إِ  ت  فَ ق َ وَ  اهَ  ن  أَ  و  لَ  اللهِ ا " وَ مَ ك  رَ او  تحََ  ع  مَ س  يَ  الله  وَ  اللهِ 
 70«اهَ ي   لَ إِ  ع  جِ ر  أَ 

 
 
 

                                                           

 (68ه الدارمي في الرد على الجهمي  برقم: )خرجأ - 69 
ضي الله الصحاب  ر  إةبات صف  العلو، باب ذكر أقوال كتاب  ه ابن قدام  المقدسي فيخرجأ - 70 

 (26: )برقمعنهم أجمعين: 
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 ك  ل  ذ   في   م  ه  د  ع  ب ـ  ن  م  و   ي  ع  اب  الت   ار  ب  ك    م  لا  ك    ض  ع  ب ـ                    
ن عليه سلف الأم  م وقد تقدم لك أن إةبات صف  الاستواء على العرش أمر أجمع

الأئم  الفقهاء قاطب ، لم يثبت إنكار ذلك عن أحد منهم، وهاك التابعين و الصحاب  و 
أخرج  ما ذلك ، ومنينَ دِ مَ تَ ع  م  بعض أقوال كبار التابعين والأئم  الفقهاء والعلماء ال  

 نِي ت  ة َ د  حَ »قال:  رضي الله عنها ائش َ عَ  ن  عَ  ثَ د  كان إذا حَ   ه  ن  أَ  ،وقر ر  س  مَ  ن  عَ   َ امَ دَ ق   ابن  
 م  لَ ف َ  اتر وَ مَ  سَ  عِ ب  سَ  قِ و  ف َ  ن  مِ  ة  أَ ر  ب َ م  ال   اللهِ  يبِ بِ حَ     يبَ بِ حَ  يقِ دِ  الصِ   ت  ن  بِ     يقَ دِ  الصِ  

 71«اهَ  ب  ذِ  كَ أ  
يل أنه قِ  كِ ارَ بم  د الله بن ال  بسناد حسن عن عب كتاب الإةباتفي   هما أخرج ومن ذلك

  72«هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  ن  ئِ باَ  شِ ر  عَ ى ال  لَ عَ   ِ عَ ابِ الس   اءِ مَ الس   قَ و  ف َ  ه  ن  : بأَِ الَ ا؟ قَ نَ ب   رَ  ف  رِ ع  ن َ  فَ ي  كَ »له: 
 ت  ع  مِ  قال: سَ  ىلَ ع  الأسماء والصفات عن يحي بن ي َ  فيِ  يقِ هَ ي   ومن ذلك ما أخرجه الب َ 

 بي أَ  دَ ن  ا عِ ن  ك     »قول: يَ   َ مَ ص   عِ باَ أَ  مَ  يَ ر   مَ بي أَ  نَ ب   وحَ ن   ت  ع  مِ  يقول: سَ  ادر م   حَ  نَ ب   يمَ عَ ن   
،  َ وفَ ك  ال   تِ لَ خَ دَ فَ  ،امً ه  جَ  س  الِ جَ  ت   ت  انَ كَ   ذَ مِ ر  تِ  ن  مِ  ة  أَ رَ ام   ه  ت  اءَ جَ  ذ  إِ  ،رَ هَ ا ظَ مَ  لَ و  أَ   َ يفَ نِ حَ 

 ن  ا إِ هَ  لَ  يلَ قِ فَ  ،اهَ يِ أ   رَ لَى إِ  وع  د  تَ  اسِ الن   نَ مِ  فر آلَا  ةَ رَ شَ ا عَ هَ ي   لَ عَ  ت  ي  أَ ا رَ مَ  ل  قَ  أَ نِي    فأََظ ن
 م  لِ  عَ ي ت   ذِ ال   تَ ن  : أَ ت  الَ قَ ف َ  ه  ت  ت َ أَ ، فَ  َ يفَ نِ حَ  وبَ أَ  ه  لَ  ال  قَ ي    ولِ ق  ع  مَ ال   فيِ  رَ ذَ نَ  د   قَ لًا ج  ا رَ نَ اه  هَ 

                                                           

 رحم  الله التابعينرجه ابن قدام  المقدسي في كتاب إةبات صف  العلو، باب ذكر أقوال أخ - 71 
 وصححه الذهب وابن القيم. (68: )برقم عليهم أجمعين

وصححه ابن القيم  (82: )برقم در السابق، باب ذكر أقوال الأئم أخرجه ابن قدام  في المص - 72 
 في )اجتماع الجيوش الإسلامي (
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 ثَ كَ مَ  م   ا، ة  هَ ن   عَ  تَ كَ سَ ؟ فَ ه  د  ب  ع  ي ت َ ذِ ال   كَ ه   لَ إِ  نَ ي  ، أَ كَ ينَ دِ  تَ ك  رَ ت َ  د  قَ ، وَ لَ ائِ سَ مَ ال   اسَ الن  
ِ اب َ تَ كِ   عَ ضَ وَ  د  قَ ا وَ نَ ي   لَ إِ  جَ رَ خَ  م   ة   ،اهَ يب   جِ   ي  لَا  مر يا  أَ   َ عَ ب   سَ   اءِ مَ  الس   في الَى عَ ت َ وَ  تَ بَارَكَ  : الله  ين 
ا مَ كَ   وَ : ه  الَ " قَ م  ك  عَ مَ  وَ ه  : "وَ عَز  وَجَل   اللهِ  لَ و  ق َ  تَ ي  أَ رَ : أَ ل  ج  رَ  ه  لَ  الَ قَ ، ف َ  ِ ر  الأ َ  ونَ د  
 73« عَن ه   ب  ائِ غَ  تَ ن  أَ وَ  ،كَ عَ  مَ نِ  إِ  :لِ ج  لر  إِلَى ا ب  ت  ك  تَ 
 نَ مِ  ى عن الله تعالىفَ الله تعالى فيما ن َ  حمه  رَ  و حنيف َ اب أب  صَ أَ  د  قَ : لَ ي  قِ هَ ي   ب َ ال ال  قَ  
 ز  الله عَ  ن  إِ  :في قوله عِ م  الس   قَ لَ طَ م   عَ بِ تَ وَ  ،الآي  ويلِ ن تأَ مِ  رَ كَ وفيما ذَ  ، ِ ر  في الأَ  نِ و  كَ ال  

 .ماءِ في الس   ل  وجَ 
ع فَرِ ب نِ عَبدِ اِلله عن جَ  اتِ بَ ة   الإِ  ابِ تَ في كِ  ي  سِ دِ ق  مَ ال    َ امَ دَ ق   ن  اب  رجه خما أَ ذلك  ن  ومِ 

 شِ ر  ى العَ لَ عَ  ن  حم َ " الر   اللهِ  دِ ب   عَ باَ  أَ : ياَ الَ قَ ف َ  ،سر نَ أَ  نِ ب   كِ الِ  مَ لَى إِ  ل  ج  رَ  اءَ جَ  »: أنَ ه قال
، هِ تِ الَ قَ مَ  ن  مِ  هِ تِ دَ جِ و  مَ كَ   ئر ي  شَ  ن  مِ  دَ جَ ا وَ كً الِ مَ  ت  ي  أَ ا رَ مَ : فَ الَ ى؟ قَ وَ ت َ اس   فَ ي  ى " كَ وَ ت َ اس  
 ن  عَ  يَ رِ  س  فَ  :الَ ، قَ هِ يفِ  ه  تِ مِن  ا يَأ  مَ  ونَ ر  ظ  ن  وا ي َ ل  عَ جَ وَ  ال قَو مَ  قَ رَ ط  أَ وَ  74اء  ضَ حَ الر   ه  لاَ عَ وَ 
 ،ب  اجِ وَ  هِ بِ  ان  مَ  يلإِ ا  وَ  ،ولر ه  ج   مَ  ر  ي   غَ  ه  ن  مِ  اء  وَ تِ الاس  وَ  ،ولر ق  ع  مَ  ر  ي   غَ  ف  ي  كَ : ال  الَ قَ ف َ  كر الِ مَ 
 75« جَ رِ خ  أ  فَ  هِ بِ  رَ مَ أَ وَ  ،الا  ضَ  ونَ ك  يَ  ن  أَ  اف  خَ أَ  نِ  إِ ، وَ    عَ د  بِ  ه  ن  عَ  ال  ؤَ الس  وَ 

                                                           

  (502لبيهقي في الأسماء والصفات برقم: )أخرجه ا - 73
 . وبَ الث   ل  ب  بما ي َ ، ور سمَ جِ  ال   م  ع  الكثي الذي ي َ  رق  قوله: )الرحضاء( بضم الراء وفتح الحاء، العَ  - 74
وأخرجه البيهقي في الأسماء من طريق عبد  (88برقم: ) ابن قدام  المقدسي في الإةباتأخرجه  - 75

 ب ن  حجر العقلان الإسناد في الفتح، وبالله التوفيق.الله بن وهب، وجَو دَ ا
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الى: عَ ت َ  هِ لِ و  ق َ  ن  عَ  لَ ئِ س   ه  ن  ، أَ يِ أ  الر   يع َ بِ الرحمن رَ  بدِ بي عَ أَ  نِ يع  ب  بِ ونوه عن شيخه رَ 
 (2طه: ) «ىوَ ت َ اس   شِ ر  ى العَ لَ عَ  ن  حم َ الر  »
 ولِ س  ى الر  لَ عَ وَ  ، ِ الَ سَ لرِ  ا اللهِ  نَ مِ وَ  ،ولر ق  ع  مَ  ر  ي   غَ  ف  ي  كَ ال  وَ  ،ولر ه  ج   مَ  ر  ي   غَ  اء  وَ تِ قال: الاس   
 . أخرجه ابن قدام  المقدسي في الإةبات.يق  دِ ص  ا الت  نَ ي   لَ عَ وَ  ،غ  لَا بَ ال  

 ه  م  ل  عِ وَ  اءِ مَ الس   فيِ  الله   »: الك  مَ  ام  الإم قال: قال عر فِ أيضا عن نَ  هومن ذلك ما أخرج
 كذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد.  76« ئ  ي  شَ  ه  ن  و مِ ل  خ    يَ لَا  ،انر كَ مَ  لِ  ك    فيِ 

ى لَ عَ   ِ عَ ابِ الس   اءِ مَ س  ال قَ و  ف َ  ل  جَ وَ  ز  عَ  : الله  ه  لَ  يلَ قِ  ه  ن  أَ  دَ مَ  ح  أَ  ن  ومن ذلك ما أخرجه عَ 
و ل  خ    يَ لَا  ،شِ ر  عَ ى ال  لَ عَ  م  عَ ن َ  :الَ ، قَ انر كَ مَ  لِ  ك  بِ  ه  م  ل  عِ وَ  ه  ت  رَ د  ق  وَ  ،هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  ن  ئِ باَ  هِ شِ ر  عَ 
 .77ان  كَ مَ  ه  ن  مِ 

ا هَ ي   لَ  عَ نَ  أَ تِي ال    ِ ن  الس   فيِ  ل  و  قَ ال   »ذلك ما أخرجه عن الإمام الشافعي أنه قال:  ن  ومِ 
 ،انَ يَ ف  ل س  ث  مِ  ،م  ه  ن   عَ  ت  ذ  خَ أَ فَ  م  ه  ت   ي   أَ رَ  ينَ ذِ ال   يثِ دِ حَ  ال   ابَ حَ ص  ا أَ هَ ي   لَ ا عَ نَ اب َ حَ ص  أَ  ت  ي  أَ رَ وَ 
 رَ كَ ذَ ، وَ اللهِ  ول  س  ا رَ دً م  حَ  م   ن  أَ وَ   الله  لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا  ن  أَ  ةِ ادَ هَ شَ بِ  ار  رَ ق   الإ ِ  ،امَ  هِ ي ِ غَ وَ  ،كر الِ مَ وَ 
 اللهَ  ن  أَ ، وَ اءَ شَ  فَ ي  كَ   هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  ب  رَ ق  ي َ  هِ ائِ مَ  سَ  فيِ  هِ شِ ر  ى عَ لَ عَ  اللهَ  ن  أَ : وَ الَ قَ  م   ا ة  ئً ي   شَ 

 78« ادِ قَ تِ الاع   رَ ائِ سَ  رَ كَ ذَ وَ  ،اءَ شَ  فَ ي  ا كَ يَ ن   الد   اءِ مَ  الس  لَى إِ  ل  زِ ن  ي َ  تَ عَالَى 
                                                           

 (66برقم: ) على الجهمي  أخرجه الدارمي في الرد - 76
 (80أخرجه الدارمي في المصدر السابق برقم: ) - 77
كما ذكره الذهب في العلو، والله   اهر ( وإسناده وَ 55أخرجه الدارمي في المصدر السابق برقم: ) - 78

 أعلم.
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 «اءِ مَ  ى اللَ عَ  ه  ش  ر  عَ  انَ كَ وَ »وقال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في صحيحه: باب 
 الَ قَ وَ . عَ فَ ت َ ( ار  24الأعراف: ) « اءِ مَ  الس  لَى ى إِ وَ ت َ اس   »:  َ يَ الِ و عَ ب  أَ  الَ ( قَ 6هود: )

 على ذلك. دل َ الأَ  اقَ سَ  م   . ة  شِ ر  عَ ى ال  لَ عَ  لاَ عَ  «ى وَ ت َ اس   »: د  اهِ جَ  م  
الله تعالى وصف  ن  إِ  في الإةبات: فَ نِي غ  م  صاحب ال   ي  لِ بَ ن   حَ  ال   ي  سِ دِ ق  مَ ال   ام َ دَ ق   وقال ابن  

لامه ووصفه بذلك رسوله محمد خاتم الأنبياء   صلوات الله وس ،نفسه بالعلو في السماء
 ،اءِ قهَ ف  ال   نَ عليهم   وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحاب  الأتقياء والأئم  مِ 

لوب تعالى عليه ق   الله   عَ مَ  به اليقين، وجَ  لَ صَ حَ  هر ج  بذلك على وَ  خبار  الأ َ  تِ رَ ات َ وَ وت َ 
 م  هِ  بِ  بِ ر  كَ ال   ولِ ز  ند ن   عِ  م  اه  رَ ت َ الخلق أجمعين، ف َ  اعِ بَ ا في طِ وزً ر  غ  ين، وجعله مَ المسلم

 79م، انتهى.ه  ي َ دِ ي  أَ  اءِ عَ لد  ها لِ وَ ح   ون نَ ع  رف َ ويَ  ،مهِ نِ ي  ع  بأَِ  ماءَ الس   ونَ ظ  حَ ل  ي َ 
من خلقه، ولا يخلو  ن  ئِ باَ  : وهو ِ يَ نِ غ  ال   فيِ  يهِ لَ عَ  ىرَ  تَ ف  م  ال   ي   نِ يلَا جِ  بد القادر ال  وقال عَ 

لسماء على : إنه في اقال  ي   ل  بَ  ل مكانر بأنه في ك   ه  صف  ولا يجوز وَ  ،من علمه مكان
 ( 2طه: ) « ىوَ ت َ اس   شِ ر  ى العَ لَ عَ  ن  حم َ الر   »ه: ناؤ  ةَ  ل  العرش كما قال جَ 

ت على العرش اصف  الاستواء من غي تأويل، وأنه استواء الذ ق  لاَ ط  ي إِ غِ بَ ن   ثم قال: وي َ 
 80وِ  ل  ع  ولا على معنَ ال   ، ِ ي  امِ ر  كَ وال    ِ مَ سِ  جَ م  ال   تِ الَ كما قَ    ِ اسَ مَ م  وال   ودِ ع  ق  لا على معنَ ال  

                                                           

 
 (2كتاب إةبات صف  العلو: ص: )  انظر: - 79 

بخاري ، وإلا وقد تقدم لك رواي  الضعهأي العلو المعنوي كما يقول الذين يحرفون الكلم عن موا - 80
 عن مجاهد بن جَبر ر أنه فَس رَ الاستواء بالعلو، فالعلو عندهم العلو الذات، إذ لا ينكره أحد منهم.
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، لأن    لَ زِ تَ ع  م  ال   كما قالتِ    ِ بَ لَ غَ وال   ءِ لَا ع  تِ ، ولا على معنَ الاس  ة  رَ شاعِ الأَ  تِ الَ كما قَ    ِ عَ ف   والرِ  
ن ح مِ الِ الص   لفِ الس   نَ الصحاب  والتابعين مِ  منَ  در حَ ن أَ عَ  لَ قِ ولا ن   ،بذلك د  رِ لم يَ  رعَ الش  

 81.قِ لَا لى الإط  ه عَ ل  م   نهم حَ عَ  ول  ق  ن   مَ ال   لِ أصحاب الحديث، بَ 
 ةَ يدَ قِ عَ  يهِ فِ  رَ ر  ق َ ه وَ مرِ أَ  آخرِ  في فه  ن  ي صَ الذِ  تابِ الكِ   ِ نَ باَ في الإِ  ي  رِ عَ ش  الأ َ  وقال أبو الحسنِ 

لسن  والجماع : إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله عز ا هلِ أَ 
 ل ِ زِ تَ ع  م  به، ثم قال: وقد قال قائلون من ال  ي على عرشه استواء يليق وِ تَ س  وجل يَ 

طه:  «ىوَ ت َ اس   شِ ر  لعَ ى الَ عَ  ن  حم َ الر  »: إن معنَ قول الله تعالى:  ِ ي  ورِ ر  حَ  ال  وَ  ي ِ همِ جَ  وال  
دوا أن يكون الله حَ جَ ، و كانر مَ  لِ  ك    تعالى فيِ  اللهَ  ن  وأَ  ،رَ هَ ق َ وَ  ،كَ لَ مَ وَ  ،لَى و  ت َ ( أنه اس  2)

، ولو  ةِ رَ د  ق  رشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى ال  على عَ  ياً وِ ستَ عز وجل م  
َ ب َ  قَ ر  كان هذا كما ذكروه كان لا ف َ  الى قادر عالعرش والأر  السابع ، لأن الله ت ين 

ما في  وعلى كل وشِ ش  ح   على كل شيئ، والأر  لله سبحانه قادر عليها وعلى ال  
على الأشياء   ور تَ س   م  وهو تعالى ءِ يلَا ، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنَ الاستِ مِ  الَ العَ 
 شِ و ش  ح     وعلى السماء وعلى ال  ها، لكان مستويا على العرش وعلى الأر لِ  ك  
ا لم عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كله لر و  ت َ س  ، لأنه قادر على الأشياء م  ارِ قذَ الأَ وَ 
تعالى  82ي ِ لِ خ  الأ َ وَ  وشِ ش  ح   إن الله مستو على ال  ند أحد من المسلمين أن يقول عِ  ز  ج   يَ 

                                                           

   القدس.( شرك58 – 56 ( ص: )يَ نِ انظر )الغ   - 81 
قوله: )الحشوش( بالضمتين، جمع حش بالضم ، وهو موضع قضاء الحاج  في خارج القري ،  - 82

 و)الأخلي ( جمع خلاء بفتح الخاء، وهو معروف. 
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ي هو ذِ ال   ءَ يلَا تِ س  الا شِ ر  لى العَ عَ  الاستواء   يكونَ  ن  أَ  ز  ج   م يَ  الله عن ذلك علوا كبيا، لَ 
ون الأشياء  بالعرش د ص  تَ خ   يَ  معنَ الاستواء   ام في الأشياء كلها، ووجب أن يكونَ عَ 

لأشاعرة ا نَ مِ  يء  رِ بَ  ي  رِ عَ ش  فتبين من ذلك أن أبا الحسن الأَ  83كلها، انتهى كلامه.
إلا في  ي تقادعالا حي ِ النا نَ مِ   ر طَ ابِ رَ  ي  م أَ ه   لَ  ت  سَ ي  لَ  ،ق وهم في المغربشرِ مَ فهو في ال  

 . ً بَ اطِ عليها بين المسلمين قَ   ِ قَ فَ ت   م  ال   اءِ شيَ الأَ 
لآي  التي في ه لِ فسيِ تَ  ندعِ  رآنِ الق   امِ كَ ح  لِأَ  في الجامعِ  بِ  طَ ر  ق  وقال الإمام أبو عبد الله ال  

الله عنهم لا  يَ ضِ وقد كان السلف الأول رَ  :«شِ ر  ى العَ لَ ى عَ وَ ت َ اس   ثم   »طه:  ةِ ورَ س  
ا تعالى كم ها لِلِ ِ  اتِ بَ ة   بِِ     اف  الكَ وَ  م  وا ه  ق  طَ ون بذلك، بل نَ ق  طِ ن  ولا ي َ   ِ ه  جِ  ال   فيِ نَ ون بِ يقول

ى على عرشه وَ ت َ اس   ه  ن  ح أَ لِ االص   ن السلفِ مِ  د  حَ أَ  ر  كِ ن  ي    م   ه، ولَ ل  س  ر   ت  رَ خب َ ه وأَ اب  تَ كِ   قَ طَ نَ 
، فإنه لا اءِ وَ تِ س  الا    َ ي  فِ ي  وا كَ ل  هِ م مخلوقاته، وإنما جَ لأنه أعظ لكَ ذَ بِ  رشَ عَ ال   ص  ، وخَ  ً يقَ قِ حَ 
 84.ه  ت  يقَ قِ حَ  م  لَ ع  ت   
لحقيقي فالآثار الصحيح  الدال  على إةبات صف  العلو ا لا  إِ ، وَ رِ د  ذا القَ هَ  ي بِ فِ تَ ك  ونَ 

 لماءِ الع   ارِ بَ أقوال كِ و  ،ن السلف الصالحم مِ هِ عدِ بَ  ن  لله تعالى عن الصحاب  والتابعين ومَ 
،  ً مَ خ  ضَ  اتر دَ ل  جَ  ي م  دعِ تَ س  تَ  ل  ى، بَ صَ ح   ا لا ي  م   في ذلك مِ  ولِ ب  لقَ باِ     م  الأ    م  ه  ت   ق  لَ الذين ت َ 

في هذه المسأل    َ شَ اقَ نَ م  ال   أ  دَ ب  على ذلك ثم ن َ  ةِ رِ ط  والفِ  قلِ عَ ال    َ ج  ونذكر لك الآن ح  
  التوفيق.، وبالله ِ لَ اطِ بَ ال   م  هِ  تِ يلَا وِ وتَأ   ينَ لِ طِ  عَ م  ال   اتِ هَ ب   والجواب عن الش  

                                                           

 (208انظر كتاب )الإبان ( ص: ) - 83 
 (255( ص: )6انظر الجامع لأحكام القرآن، ج: ) - 84 
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 ه  ش  ر  ى ع  ل  ع   الل   اء  و  ت  ى اس  ل  ع   ة  ي  ل  ق  ع  ال   ة  ج  ح  ـال                       
العلو  يِ  بصفتَ  صفات   نِ مَ   َ مالَ نكر كَ سليم لا ي   قلر ي عَ ذِ  كل    ن  في أَ  لا شك ولا ريب

به، فإن كان  ح  ج  بَ ت َ حب ذلك وي َ  ، بل ي  فا بهماصِ ت  يكون م   ن  ستنكف أَ والفوقي ، ولا يَ 
ما من العلو والفوقي  كمال  ومنزل  في العقول البشري  السليم ، فالله أولى به تَيِ فَ صِ لِ 

 يس  ئِ أو رَ  طنِ وَ ال   يس  ئِ رَ  ضرَ أيها العزيز القارئ حَ     رِ  ، فَ ير  لِ عَ  لِ  ك    ن  ى مِ لَ ع  ، لأنه أَ غيه
 نِ رسي واحد مثلا، مَ ك   ، وليس هناك إلا ه  س  رَ حَ  هبِ نِ اجَ  ، وبِ ثلًا ظيما مَ فلا عح   مَ   ِ يَ لَا وِ ال  

 ل بينهاب بدون حاجز يفصرَ سي؟ هل يجلس الرئيس على الت   الذي يجلس على الكر 
قارئ، نن ن بالإجاب  أيها العزيز الد  اعِ ؟ سَ على الكرسي هاسِ ر  وأحد ح   وبين الت  راَبِ 

ل لرئيس هو الذي يجلس على الكرسي، إذ أنه ليس من المعقو على أن ا قونَ فِ ت  وأنتم م  
د اعِ قَ من مَ  لفَ س  ي هو أَ ذِ ال   دِ عَ ق  ال مَ على  كِ ل  م  صاحب ال   العظيم الشريف أن يجلس

خالف  هذا م   ،اياَ عَ الر   فِ وقِ مَ  ونَ د   فر قِ و  لى مَ عَ  وف  ق  و  ال   وِ أَ  ،هاياَ عَ رَ  ن  مِ  ه  تَ ح   تَ  ن  مَ 
وي  يستحق نب الد  ناصِ مَ ن ال  ب مِ صِ ن  مَ يم ، فإن كان صاحب ال  السلللعقول البشري  

ل ن ك  ى مِ لَ ع  الله أَ  ق، لأنيَ ل  أَ  وَ لَى و  باب أَ  ن  ه لله مِ اق  قَ ح  تِ اس  العلو على من هو دونه، فَ 
 ى خلقه.لَ ى بذاته عَ لَ ع  فهو أولى أن يكون أَ  ير  لِ عَ 

يل  في حق حِ ستَ ، وهي م  قلاءتفاق الع  با ص  ق  ن َ   َ ي  لِ ف  الس   ف َ الصِ   ن  تم نعلم أَ ثم نن وأن
    ي  وِ ل  ع  ال      فَ صِ  لاستحيل  في حق الله تعالى، كانت عنه، فإن كانت م   ي   فَ ن   الله تعالى وم  

 وفيق.، وبالله التاب  ذ  كَ   د  نِ ع  ر هذا إلا م  نكِ ه سبحانه، ولا ي  قِ  في حَ  ب ً اجِ وَ 
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 ه  ش  ر  ى ع  ل  ع   الل   اء  و  ت  ى اس  ل  ع   ة  ي  ر  ط  ف  ال   ة  ج  ح  ـال                      
 جالَ  فأمر لا مَ  على عرشه ياي على كون الله تعالى في السماء مستو رِ ط  وأما الدليل الفِ 

ور على أن الله ط  ففيه، إذ أن كل إنسان مَ  رة  كابَ م  وال   ع   نازَ م  ال   ن  مكِ  يل فيه، ولا ي  عطِ لت  لِ 
 ةِ طرَ فِ ال   ور  عك  ها إلا مَ في ع  ازِ نَ ولا ي    ،عليها الناسَ  رَ طَ لتي فَ الله ا ة  طرَ في السماء، هذه فِ 

الفطرة البشري  الأصلي ، وما من إنسان دعا الله بأحد أسمائه الحسنَ  نَ خ مِ لَ سَ الذي ان  
رورة، ، وهذا معلوم من الفطرة بالضلب العلو إلى السماءطَ بِ  ورةً ر  إلا وجد من قلبه ضَ 

ر مذهب رِ  قَ ، وكان ي   ي   نِ ي  وَ ج    ال  الِ عَ بو مَ ه، ولذا لما قال أَ ت  رَ ط  فِ  ت  رَ كِ عَ  من ولا ينكره إلا
السن   عليه بالرجوع إلى مذهب أهل الله   ن  م   الأشاعرة وينكر العلو الذات قبل أن يَ 

يد بقوله ر الآن على ما كان عليه. ي   وهو ،والجماع : كان الله تعالى ولم يكن شيئ غيه
الله على العرش، لأن الله كان قبل العرش، وهو الآن على ما كان استواء  هذا نفي

كر ن ذِ ا مِ نَ ع   أستاذ دَ : ياي   انِ ذَ مَ هَ  ال   ءِ لَا بو العَ على العرش، فقال له أَ  وِ تَ س  عليه، أي لم يَ 
فوسنا، ما قال د في نجِ  التي نَ  روةِ  عن هذه الض  نَ بر  خ  العرش والاستواء على العرش، أَ 

 وجعل الِ عَ مَ بو ال  أَ  تَ هِ ب  بطلب العلو، ف َ  ورةً ر  : يا الله إلا وجد من قلبه ضَ ط  عارف قَ 
 نسانر إِ  ل  ك    رَ طَ التي فَ  اللهِ  ة  رَ ط  . لأن هذه فِ انِ  ذَ مَ هَ   ال  نِ رَ  ي  على رأسه يقول: حَ  ب  ضرِ يَ 
 ا.هَ ارِ كَ ن  جال لِإِ  ليها لا مَ عَ 

ها حوَ  م ويرفعون نَ هِ نِ ي  ع  بأَِ  ون السماءَ ظ  لحَ هم يَ  بِ  بِ رَ ك  ال   زولِ ن   ندَ نراهم عِ رون نكِ م  حتَ ال  
ثَر ما يرفعها ال م ث بِت ونَ  م للدعاءه  دي َ ي  أَ  إلى السماء  ه  رَ صَ بَ  ص  خَ ش  هم يَ عضَ بَ  دَ جِ  ، وتَ بأَِك 
ذكرن ما  ر  رِ  قَ ؟ وهذا ي    ر هَ جِ  لِ  ك    حوَ  م نَ يهِ يدِ بأَِ  ونَ ر  يدِ لا ي  ، لماذا بِ  يا رَ  بِ   رَ ول: ياَ ق  ي َ 

 ، وبالله التوفيق.من الدلال  الفطري 
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 ة  ل  أ  س  م  ال   ه  ذ  ه   ل  و  ا ح  ه  ـاب  و  ج  و   ات  ه  ب ـ الش                          
 ،وي والأحاديث النب ،ولا شك ولا ريب أن كل من تتبع ما ذكرن من الأدل  القرآني 

ةين وغيهم   الفقهاء والمحدين من الأئمدِ مَ عتَ م  والعلماء ال   ،والتابعين ،وكلام الصحاب 
ل ما خالف ذلك ك  يَض رِب عَن    ،بالقبول بالانصاف    م  الأ    م  ه  ت   ق  لَ من العلماء الذين ت َ 

لتسليم والانقياد، با أهل السن  والجماع  ذهبَ ل مَ قبِ ستَ يَ ، ولا يلتفت إليه، بَل افحً صَ 
 اءَ عمَ ز   ن  ، إلا أَ بر  ك  ستَ م   اظ  و  جَ  ل  ت  ع   اب  د كذ  نِ ع  إلا م   غ َ امِ الد   جَ جَ ح   إذ لا ينكر هذه ال  

  الصريح  ينقادون إلى هذه الأدلالذين أضلهم الشيطان عن سواء السبيل لا  ي ِ حادِ  ل  الإ ِ 
م الباطل  بتأويلاته وامِ العَ  قولَ ع   ونَ ش  وِ  شَ عراضا عن الحق واتباعا للشيطان، وي  إ

 التحريف، ومن تحريفاتهم: ين   عَ  يَ التي هِ  ائغ ِ هم الز   هاتِ ب  وش  
ى لَ عَ  ن  حم َ الر  »ء، لَا يتِ الاس   :أن المراد بالاستواء المذكور في القرآن وغيه من السن  -2
 أي استولى. «ىوَ ت َ اس   شِ ر  العَ 
 ةبات صف  الاستواء لله يستلزم تشبيهه بمخلوقاته.أن إ -5
ين الله؟ أ »اله لها على جواب سؤ  قالوا عن حديث الجاري : إنما أقرها النب  -2

 ها بقدر عقلها.بَ خاطَ ا، فَ هَ مِ ه  لقل  عقلها وف َ  «قالت: في السماء 
 « م  ت  ن   ا ك  مَ  نَ ي  أَ  م  ك  عَ مَ  وَ ه  وَ  »عار  لقوله تعالى: أن إةبات صف  الاستواء م   -4

 (4الحديد: )
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 ات  ه  ب ـ الش   ه  ذ  ه   ن  ع   اب  و  ج  ـال                              
اعتمادا على  « لَى و  ت َ اس   »ب   «ى وَ ت َ اس   » يل  وِ عن المنكرين لصف  العلو تأَ  قد اشتهرو 
صح واب لا تالصان  كما زعموا مع أن صرَ ر الن  اعِ الش   لِ طَ خ  الأ َ  لىإِ  وبر س  ن  مَ  تر ي  ب َ 
 : ه إليهسبت  نِ 

 .اقر رَ ه  م   مر دَ  و  أَ  فر ي  سَ  ي ِ غَ       ن  مِ          اقِ رَ عِ ى ال  لَ عَ  ر  ش  ى بِ وَ ت َ اس               دِ قَ        
، دهمنها حيث صارت في ي نَ ك  مَ  ومعنَ استوى بشر على العراق، أي استولى وتَ 

قرب وَقَعوا العَ  رارهم منولأجل فِ  ،باوة  وغَ  هل  وليس المراد ارتفع واستعلا عليها، وهذا جَ 
بيه الذي أخبث التش من التشبيه فيما زعموا وقعوا في ، أي من أجل فرارهملِ  الصِ  على

الله الخالق  إلى سبوهالم ين «استولى  »معنَ  رواب  دَ ون منه، ولو تَ ر  فِ يه الذي يَ من التشب
ار ما عنده عدوه وصل إلا في من غلب على عمَ تَ س  لا ت   «استولى  » الباري، لأن كلم 
به الله لَ غَ آخر ف َ  ه  لَ ، وتأويلهم هذا يستلزم أن يكون هناك إِ ينَ يِ وِ غَ في يده باتفاق الل  

عالى ت واستولى على ملكه تعالى الله عن ذلك علوا كبيا، فنسألهم من الذي ضاد اللهَ 
لزام إلا لإص من هذا الَ خ   استولى على ملكه؟ ليس لهم مَ ثم غلبه الله ف  في ملكه

بالرجوع إلى الأخذ بمذهب السلف الصالح من الصحاب  ومن بعدهم في تفسيهم 
ا ن  ك  » ال:ق في الرد على الجهمي  عن داود بن علي النحوي  َ فَ رَ عَ  وأخرج ابن   للاستواء،

ى" وَ ت َ اس   شِ ر  ى العَ لَ عَ  ن  حم َ : "الر  الَى عَ ت َ  هِ لِ و   ق َ نََ ع  : مَ الَ قَ ف َ  ل  ج  رَ  ه  تاَ أَ فَ  ،ابي رَ ع  الأ َ  نِ اب   دَ ن  عِ 
: الَ قَ ، ف َ لَى و  ت َ اس   اه  نَ ع  مَ  ن  إِ  اللهِ  دَ ب   عَ باَ  أَ : ياَ الَ قَ ، ف َ رَ ب َ خ  ا أَ مَ كَ   هِ شِ ر  ى عَ لَ عَ  وَ : ه  الَ قَ 
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: يلَ ا قِ مَ  ه  د  حَ أَ  بَ لَ ا غَ ذَ إِ  اقً ادِ صَ م   ه  لَ  ونَ ك  يَ  تَ  حَ  ئِ ي  ى الش  لَ  عَ لَى و  ت َ اس   ال  قَ  ي   ، لَا ت  ك  اس  
 :«   غَ ابِ الن   الَ ا قَ مَ  كَ لَى و  ت َ اس  

 .دِ مَ ى الأ َ لَ  عَ لَى و  ت َ ا اس  ذَ إِ  ادِ وَ جَ  ال   قَ ب  سَ     ه  ق  ابِ سَ  تَ ن  أَ  ن  مَ  و  أَ  كَ لِ ث  مِ  لِ لا  إِ        
ن ادَ رَ ضر أنه سمع أبا عبد الله ابن الأعرابي إمام أهل اللغ  يقول: أَ وذكر محمد بن الن  

 (ىوَ ت َ اس   شِ ر  ى العَ لَ عَ  ن  حم َ الر  ) عانيهاالعرب ومَ  اتِ غَ له في بعض ل   بَ طل  أبي داود أن أَ  ابن  
اجتماع  في ما يكون هذا وما وجدته، كذا نقله ابن القيم بمعنَ استولى، فقلت له: واللهِ 

 85.يوِ ح  الن    َ فَ رَ عَ  نِ ب   يمَ اهِ برَ إِ  هِ ي  وَ طَ ف  الجيوش عن نِ 
ولا يجوز  ،   غَ الل   ه  ل  ب َ ق  والحاصل أن تأويل الاستواء المذكور في القرآن بالاستيلاء لا ت َ 

 واستولى على ملكه، فغلبه الله سبته إلى الله، لأنه يستلزم أن يكون لله شريك في ملكهنِ 
لون عطِ  م  ه ال  ب  شَ ، كما تقدم لك، وقد تَ وهذا هو المعروف من هذا اللفظ عند العرب

القيم  نِ اب   ر  باليهود في تحريفهم هذا بزيادة حرف في وحي الله تعالى الرحمن، ولله دَ 
 حيث قال في الكافي  الشافي :

 نِ تاَ دَ      ائِ زَ  شِ ر  عَ ال   بِ  رَ  يِ    ح  وَ  يِ  ا          فمَ      ه   يِ  مِ ه  جَ  ال   م  لَا وَ  ودِ ه  ي َ ال   ون  ن         
 انِ         ه        وَ لِ         طَ ن               حِ قاَل و وَ  او  ب َ أَ فَ                      ط             حِ  واول  ق  ي َ  ن  بأَِ  ود  ه  ي َ ال   رَ مِ أ         
 .انِ صَ ق  لن   لِ  فَ ر                  حَ  ال   ادَ زَ  وَ بَ أَ   فَ   ى       وَ ت َ اس   ه  لَ  يلَ قِ  ي  مِ ه  جَ  ال   كَ لِ ذَ كَ وَ        

                                                           

 (5( ص: )5زو المعطل  والجهمي ( ج: )يوش الإسلامي  على غالجانظر )اجتماع  - 85 
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نزيله    عند دخولهم القري  التي ذكر الله في أحكم تط  بأن يقولوا حِ  لما أمر الله اليهودَ 
وا ل  خ  اد  ا وَ دً غ  رَ  م  ت  ئ   شِ  ث  ي  ا حَ هَ ن   وا مِ ل  ك  فَ   َ يَ ر  القَ  هِ ذِ وا هَ ل  خ  ا اد  نَ ل  ق    ذ  إِ وَ  »كما قال تعالى: 

 لًا و  وا ق َ م  لَ ظَ  ينَ ذِ ال   لَ د  بَ   إلى قوله :   ف َ  م  ك  اياَ طَ خَ  م  ك  لَ  ر  فِ غ  ن َ     ط  وا حِ ول  ق  ا وَ دً ج  س   ابَ البَ 
 (28 – 26البقرة: ) « م  لَه   يلَ ي قِ ذِ ال   رَ ي   غَ 
ى لَ عَ  ن  حم َ الر   »الله:  وأما الجهمي لما قال ،يِ عِ  الش  في     طَ ن  وا بزيادة النون وقالوا: حِ ل  د  بَ ف َ  

 (2طه: ) « ىوَ ت َ اس   شِ ر  العَ 
،  ما أنزل الله تعالى من الوحيغييه باليهود في تب  شَ تَ بزيادة اللام وقال: استولى، ف َ  لَ د  بَ ف َ  

 ، وبالله التوفيق.ي  ودِ ه  ي َ  ي  مِ ه  ك فهو جَ سلَ مَ لك هذا ال  ن سَ مَ  ل  وك  
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لجواب عن الشبه  الثاني ، وهي أن إةبات صف  العلو الذات لله تعالى يستلزم وأما ا
اةل مع غيها الرب لا تتم فاتِ تشبيهه بمخلوقاته، وهذا غي صحيح، والجواب أن صِ 

من صفات المخلوقات، ولنا إلزام ليس لهم مخلص منه إلا بالرجوع إلى المذهب 
 ئ  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ  » يقول في كتابه: الصحيح في باب الأسماء والصفات، وهو أن الله

 (22الشورى: ) « ي  صِ البَ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ 
َ ه وب َ ينَ بَ  اةل َ مَ م  ال   فنفى الله   مع أن  رِ صَ البَ وَ  معِ الس   تَيِ فَ مخلوقاته وأةبت لنفسه صِ  ين 

ر لله صَ والبَ السمع  يِ  تَ فَ قون على إةبات صِ فِ ت  بهما، ونن وأنتم م   المخلوقات موصوفون
والقدرة، مع كون الخلق  ،لإرادةوا ،والكلام ،والعلم ،تعالى، وكذلك صفات الحياة

بهذه الصفات، ومن المعقول أن هذه الصفات السبع ما هي إلا أعرا  تقوم  ينَ فِ صِ ت  م  
بودهم؟ عالخلق بم شابه َ بأجسام الإنسان وغيه من المخلوقات، هل ذلك يستلزم م  

إذ أنه لا  ،ولكم أن إةبات استواء الذات يستلزم تشبيه الله بخلقهوهذا هو مقتضى ق
 ،تهدرَ وق   ،رادتهوإ ،هلام  وكَ  ،هيات  وحَ  ،هر  صَ وبَ  ،هع  م   فرق بين هذا وذاك، فإن قلتم سَ 

يه،  اضا، بل هي صفات لائق  بكماله سبحانه بدون التشبرَ ع  أَ  ست  ي  ها لَ ل  ه ك  لم  وعِ 
 كتابه رش وفي سائر صفاته التي أةبتها لنفسه فيكذلك نقول في استوائه على الع

لق أةبت في سنته المطهرة، وأيضا لما نفى الله المماةل  بينه وبين الخ وأةبتها رسوله 
ى ذلك أن اتصافه ين بهما، فاقتضفِ صِ ت  لنفسه صفتي السمع والبصر، مع كون الخلق م  

 نفس الاسم ، والاشتْاك فيفسهبهما لا يستلزم المشابه ، ولو كان كذلك لما أةبتهما لن
 ثلًا مَ  يِ لط  ، وهذا معلوم بالضرورة، فاستواء ا الحقيقينََ ع  مَ ال  في  مشابه لا يستلزم ال  
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 ،واستواء الإنسان على الكرسي أو على ظهر الداب  ،على ظهر البيت أو فوق الشجرة
ان هذا في لآخر، فإن كمنها با لر  ك     شابه َ م   م  لزِ ستَ أو استواء الداب  على الأر  لا يَ 

به  احق المخلوقات فمن باب أولى أن يكون استواء الله على عرشه لا يستلزم المش
يس كمثله شيئ ل ه لائق بعظمته وكماله سبحانه وتعالىبينه وبين مخلوقاته، فاستواؤ 

 وهو السميع البصي.
وا من صفات م  هِ ما فَ اع هذه الشبه ، أنهم تِْ على اخ   ينَ لِ طِ  عَ م  ال   لَ مَ  والسبب الذي حَ 

إلا ما  بمعبودهم هم ما يليق انِ هَ ذ  إلى أَ  ر  بادَ تَ ، ولا ي َ  تعالى إلا ما يليق بالمخلوقاتالله
 ه على الهوى.حابه ومراضي نا على إيثار مقَ فِ  وَ ربنا أن ي    ، فنسأل اللهَ يليق ب عباده
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لى قولها: ع قرها النب وأما الشبه  الثالث ، وهي قولهم عن حديث الجاري : إنما أ
وهذا  .بقدر عقله باطَ خَ  لأن الإنسان ي   ها،قلِ ها وعَ مِ ه    ف َ ل  قِ لِ  "اءِ مَ  الس  في  اللهَ  ن  أَ "

 :تأويل باطل مردود من وجوه
، وفهمه أحدا على غي صواب لقل  عقله  بِ  الن   الأول: أنه من المستحيل أن ي قِر  

التي من أجلها  قاصدمَ ل  باِ     طَ سَ ف  هذه الس   ت  ادمَ صَ وقد تَ  مأمور بالتبليغ، لأنه 
هذا  ل  ثِ تَ م    يَ على غي صواب يستلزم كونه لم نه د مِ حَ أَ  ارَ قرَ إِ  ن  ، إذ أَ ل  س  الر   ثَ عِ ت  اب   

من   ا عليه النبهَ رَ ر  ، فاقتضى ذلك أن ما ق َ الأمر، وهذا مستحيل في حقه 
 صواب.الجوابها هو 

ِ بَ ما ذكروه حقا فلماذا لم ي   ولو كان الثان:  الصواب، وقال  هَ ج  لأصحابه وَ  النب  ينِ 
ها على قولها  ت  ر  ر  الله في السماء ليس كذلك، وإنما ق َ  ن  أَ  ن  ه هذه الجاري  مِ ت  الَ قَ لهم: ما 

س ك  صواب، ولو كان العَ الهو  ه  ت  رَ كَ ضى ذلك أن ما ذَ ؟ فاقتهمِ الفَ وَ  قلِ عَ ال   يل َ لِ ها قَ  ونِ كَ لِ 
 لبعض أصحابه، إذ أنه ليس من المعقول أن يكون الحاضرون كلهم  ه النب  نَ ي   ب َ لَ 

الفهم من سوء   العقل و ل  هذه الصحابي  الجليل  إلى قِ  ب  سَ ول، بل ونَ ق  ع  ال   عفاءَ ض  
أشك في   ، وأن لارضوان الله عليه أجمعين !في حقهم ص  ق  ن َ و  ،الأدب مع الصحاب 

 .رضي الله عنها وأرضاها وأفَ  قَه، كنني ومِ مِ كونها أفضل 
 ةً ر  ه ولو مَ مِ ه  أو ف َ    عقلهل  قِ لِ  دا على الخطإحَ أَ  ر  قِ ي  لم  الثالث: ومن المعلوم أن النب 

 مسائل العبادة يا، لا فيبِ يا أو كَ غِ صَ  ،ىثَ ن   ا أو أ  كرً ذَ  ،يا  رِ ضَ كان أو حَ    يا  وِ د  بَ  واحدة
 احي ه يَ لِ  ك    سائل الاعتقادي  التي هي روح الدينمَ  عن ال  لًا ض  فَ  عاملاتم  ال   لاو   ِ ي  نِ دَ بَ ال  
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ت بها على أحسن ورة، فإنه صلى ولم يأشه  مَ  ه  لاتَ صَ  يئِ سِ م  ال      ص  بها ويموت بدونها، وقِ 
 ه  ر  قِ لم ي  و  ،ته وبين له وجه الصوابءإسا وجها وأكمل حالا، فأنكر عليه النب 

ل في الصلاة ج  رَ  سَ طَ ث عَ ي  حَ  يِ  مِ لَ الس   كمِ حَ  ال   بنِ  ي َ اوِ عَ م      ص  ، وكذلك قِ على الخطإ
وا إليه م له معاوي  وهو في الصلاة فنظر إليه الناس فشرع يتكلم فأشار ح  رَ ت َ وحمد الله، ف َ 

فيها  ح  ل  ص  الصلاة نصح له وبين له أن الصلاة لا يَ  ت، فلما قضى النب ك  اس   نِ أَ 
إن كان على خطئه هذا، ونظائر هذا كثي، ف  النب   ه  ر  قِ شيئ من كلام الناس، ولم ي  

ف أحدا من أصحابه على الخطإ فيما يتعلق بالعبادات البدني  فكي ر  قِ لا ي   النب 
، فاقتضى وعلا ب المولى جلانَ يما يتعلق بالمسائل الاعتقادي  جَ أحدا على ذلك ف ر  قِ ي  

هو و  بل هو باطل مردود، ي صحيح،ق وما ذكرتموه غالحذلك أن ما أقرها عليه هو 
من  همغي  ولا ،التابعين وتابعيهمم ليس لكم سلف في ذلك من الصحاب  و ك  سِ ي  من كَ 

 ، وبالله التوفيق.المعتمدين العلماء العاملين
 شرعي ، قول المسلم:(: ففي الخبر مسألتان إحداهما 58، ص: )في العلو قال الذهب  

ا ينكر فمن أنكر هاتين مسألتين فإنم ؤول: في السماء.تهما قول المسأين الله؟ وثاني
 .على المصطفى 
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 م  لَ ع  ي َ  اللهَ  ن  أَ  رَ ت َ  لمَ  أَ  »  لقوله تعالى: عارِ وأما الشبه  الرابع  أن إةبات صف  الاستواء م  
 لا  إِ   ر سَ  خَ  لَا وَ  م  ه  ع  ابِ رَ  وَ ه   لا  إِ   ر ةَ لاَ ى ةَ وَ نَ   ن  مِ  ون  ك  ا يَ مَ   ِ ر  الأَ  ا فيِ مَ وَ  اتِ وَ مَ الس   ا فيِ مَ 
 ( 6: )ادل المج « واان  ا كَ مَ  نَ ي  أَ  م  ه  عَ مَ  وَ ه   لا  إِ  رَ ث َ ك   أَ لَا وَ  كَ لِ ذَ  ن   مِ نىَ د   أَ لَا وَ  م  ه  س  ادِ سَ  وَ ه  

 النصوص الدال  على إةبات صف  الاستواء، والجواب رَ اهِ وَ ار  ظَ عَ وظاهر هذه الآي  ي   
أن الله مع كل  :ناه  ِ ي  عِ مَ ل  ، والمراد باِ    عار  الله تَ  عن هذه الشبه  أنه ليس في كتاب

لته وكماله يليق بجلا إنسان بعلمه وإحاطته، فهو مستو على عرشه بذاته استواءً 
وهو مع كل إنسان بعلمه وإحاطته، وليس المراد أنه مع كل شخص بذاته   ،سبحانه
أن الله مع كل  ف  العلو يعتقدونهم لصيِ ف  فإنهم مع ن َ  ه هذه الفرق  الغاوي ،م  ع  ز  كما ت َ 

من أنه   الباطل ماتهوايتهم واعتقادا لضلالتهم وغَ جً  يوِ ر  إنسان في كل مكان بذاته ت َ 
مكن للمرئ أن يرى الله تعالى في الدنيا إذا بلغ مقاما معلوما من مقامات الأولياء  ي

ون عليها ق  لِ ط   ي  التييطاني  الش مِ ائِ زَ والعَ  مِ سِ لَا فيما زعموا، وذلك بالإكثار من قراءة الط  
ون، رعَ د فِ قَ ت َ ع  ن م  م ث  بَ خ  هم الباطل الفاسد الذي أَ دِ قَ عت َ يج م  وِ ر  ، ومن ذلك ت َ رِ ك  الذِ   اسمَ 

و جود عِندهم يَ ت حِد  وال وجودات فهو الله،مَ ال   نَ مِ  يتَ أَ ما رَ  ل  بمعنَ ك   ودِ ج  و  ال   ة  حدَ وهو وَ 
وأنكروا  كسلَ مَ وا هذا ال  ك  لَ ولذا سَ  ه هو الله،ولا ينقسم إلى خالق وم خلوق، بل كل
 86،ال خبيث   شيطانيال اتالاعتقاد ترويج هذه اصف  العلو، لأنهم إذا أةبتوها لم يستطيعو 

                                                           

وهذا هو السبب في إنكارهم صف  الاستواء الذات ونفيه عن الله سبحانه وتعالى، فإنهم إذا  - 86
 في صورته متَ شاءوا، ه  نَ و  رَ ي َ ف َ  لهم ر  ظهَ بوا برؤي  الله تعالى في الدنيا، وأنه يَ كذِ أةبتوه له لا يمكن لهم أن يَ 
نه إذا كان الوجود يَ ت حِد  ولا ينقسم فلماذا ي حتاجون إلى رؤي  الله بصورة وفي هذا تناقض منهم، لأ
ا المذهب هذ في ذيال مَض م ون  ال  م ، فَ  فوحدة الوجود رأس كل شر وجري معين  والوجود كله هو الله؟
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في أماكن النجاس  والخلاع ، ويستلزم أيضا أن يكون وهذا يستلزم أن يكون الله 
الى الله عن ذلك علوا  تع  ر هَ في جِ  هر لَ ل إِ ك   ا دً عدِ  تَ أو م   ،منه في مكان ءر ز  ل ج  ك     اءً زِ  جَ تَ م  

كبيا، وكذلك يستلزم أن يكون الله في الخلق في كل وقت وفي أي حال  كما اشتهر 
ذلك على ألسن  أهل وحدة الوجود أصحاب الأوزاق والمواجيد الخارج  عن حدود 

ربي ع حادي  الطاغي فرعون هذه الأم  ابن الضبط والتقييد على رأسهم إمام الإل
 قي .الزندالمكي ، أو الفتوحات الإل حادي   ي صاحب كتاب الفتوحاتمِ  اتِ حَ  ال  
 ،وسمعه ،اي  عن إحاط  الله تعالى كل شيئ بعلمهنَ المعي  المذكورة في القرآن هي كِ و 

 ،أي هو معكم بعلمه «م ت  ن   ا ك  مَ  نَ ي  أَ  م  ك  عَ مَ  وَ ه  وَ  »، ومعنَ قوله تعالى: وقدرته ،وبصره
ادر ق ،كناتكموحركاتك وسَ  بصي بأعمالكم ،ميع لأقوالكم س ،حوالكمم بأ عال

ن أحد ع ل  قَ ن   ولم ي    ،كذا يفسرها سلف الأم  من الصحاب  ومن بعدهمهعليكم، و 
 بذاته. خالطكم منهم أن المراد به أي ي

عبارة  فالمعي  العام  هي ، ومعي  خاص :ثم إن المعي  تنقسم إلى قسمين، معي  عام 
لخلق، ولا يخرج وبصره بجميع ا ،معه وس ،رتهطَ ي  وسَ  ،وقدرته ،  علم الله تعالىعن إحاط

 عن ذلك شيئ من مخلوقات الله.
                                                           

 اتِ دَ قَ ت َ عَ من م   أخبث وأقبح من العقائد الفاسدة، والاعتقادات الباطل ، والعبث بشريع  الله تعالى،
حق  موجودات ظل للوجود ال ، ومن أخبث ما يقولون: أن الوالنصارى حول الباري جل وعلا اليهود

يفسرون   ولذلك !االله لا فرق بينهم فهو موجودات فلا موجود إلا الله، والمعنَ كل ما رأيت من ال
هي  الله، أي كل الموجودات كلم  الشهادة: )لا إله إلا الله( ب  لا إله موجود إلا الله، أو لا معبود إلا

 عياذا بالله من الكفر والضلال.   الله!
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خص من الأشخاص شَ راقبته لِ وم   ،وتأييده ،ة اللهرَ ص  فهي عبارة عن ن   ،وأما المعي  الخاص 
ي دَة  قَ ص  م  خا ، وتنقسم إلى قسمين أيضا:كرالمؤمنين بخلاف العام  الآنف  الذِ  
: ، وخاص  م قي دة بِوَص فر ن كون الله دة بشخص هي عبارة عقي  م  فالخاص  ال   بِشَخ صر

 ول  ق  ي َ  ذ  إِ  »عالى: كقوله ت   ،راقبتهمع من اصطفاه من عباده المؤمنين بنصره وتأييده وم  
 (40التوب : ) «ا نَ ع  مَ  اللهَ  ن  إِ  ن  زَ ح   تَ  لاَ  هِ بِ احِ صَ لِ 
ود د  وَ وصديقه ال  ، نا المصطفى يب  بِ حَ  امَ  ، وه  بالشخصين ة  دَ ي  قَ فهذه المعي  خاص  م   

وتأييده  ،ونصره ،هبمراقبتبكر الصديق الأكبر رضي الله عنه، والمعنَ أن الله معهما  أبو
ه، ولا قائل به ا بذاتهمَ عَ هما عليهم، وليس المراد هو مَ ع  رف َ ما شر أعدائهما ويَ يهِ فِ ك  يَ 

 من سلف الأم .
حبه  ف بما ي  صَ ات   نِ بارة عن كون الله مع مَ فهي عِ  :فر ص  وَ بِ  دة  ي  قَ م  خاص  ال   وأما ال

ا و  قَ ات    ينَ ذِ ال   عَ مَ  اللهَ  ن  إِ  »كقوله تعالى:    ،ساندتهرضاه من عباده المؤمنين بنصره وم  ويَ 
 (58النحل: ) « ونَ ن  سِ مح    م  ه   ينَ ذِ ال  وَ 
طاعته  بون علىاظِ وَ وي    ،على حدوده ظونَ افِ حَ   الذين ي  محسنين أي إن الله مع ال 
ِ صفَ وَ ل  باِ  ي   عِ مَ ال   دَ يِ  ق  له المولى جل وعلا بنصره وتأييده، ف َ  ي َ مِ اكِ حَ  ال   مونَ لِ  سَ وي    التقوى ،ين 

هم فيها ك  شارِ التقوى والإحسان فلا ي   يِ  تَ فَ صِ ين بِ صفِ ت  م  ل  حسان، أي هي خاص  باِ والإ
 من ليس بتقي ولا محسن.
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بشخص أخص من الخاص  المقيدة بوصف، وهي بجميع  ة  قيدَ م  ال   اص   خَ  ال   عي   مَ وال  
شارك  في المكان م  راقب ، ولا تعني الاختلاط وال  م  وال   ،يدأيِ والت   ،ةَ صرَ أنواعها تستلزم الن  

 ستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وبالله التوفيق.الواحد بالذات، وهذا م  
 ه  ن  ع   اب  و  ج  ـال  و   ال  ك  ش  إ                                  

 فيِ وَ  ه  لَ إِ  اءِ مَ الس   ي فيِ ذِ ال   وَ ه  وَ  »وقوله تعالى:  « اءِ مَ الس   فيِ  ن  مَ  م  ت  ن   مِ أَ ءَ  »قوله تعالى: 
في  كون الله  ن  ثي من الناس، إذ أَ على ك ل  كِ ش  اتين الآيتين ي  هَ  وظاهر « ه  لَ إِ   ِ ر  الأَ 

نعم، وليس  ،تعالى الله عن ذلك علوا كبيا به يط ً حِ  ن السماء م  السماء يستلزم أن تكو 
و والارتفاع، على العل ق  لَ ط  ض، والجواب عن ذلك أن لفظ السماء ي  ناق  في كلام الله تَ 

 «علا وارتفع ن  مَ »وهذا معروف في اللغ ، فيكون المعنَ:  «على  »تأت بمعنَ  « في »و
 ك  لِ مَ د به أي هو ال  فالمرا « ه  لَ إِ   ِ ر  الأَ  فيِ وَ  ه  لَ إِ  اءِ مَ لس  ا ي فيِ ذِ ال   وَ ه  وَ  »وأما قوله: 

 علم.شكال، والله أع هذا الإفَ دَ ان  ر  في السماء وفي الأر ، فَ دبِ  م  ود ال  ب  ع  مَ ال  
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 ة  ق  د  ن  ا الز  ه  ي ـ ا أ  ذ  ه   م  ك  ل   ن  ي  أ   ن  م                             
 ،حتر  ولا تَ  ،وقر في فَ  وهل اقَ لا ي    الله :يقولونين دِ حِ ل  م    ال  قَ ندِ الز   نَ مِ  ت   بِ نَ  ت  تَ ب َ وقد ن َ 
 ،نه في العالم ولا خارجا عاخلًا دَ  ف، ليس هول  ولا خَ  ،مامولا أَ  ،سارولا يَ  ،مينر  ولا يَ 
 يلِ عطِ فس الت  أن هذا القول هو نَ  بَ ي  لا عنه! ولا شك ولا رَ صِ فَ ن   بالعالم ولا م   لاً صِ ت  لا م  

عدوم لما مَ لنا ال   ف   صِ انً يَ لأفصح الناس ب َ  يلَ ق على وجود الله تعالى، إذ أنه لو قِ لَ ط  م  ال  
استطاع أن يصف بأكثر ما وصف به هؤلاء ربهم، ولو سألك رجل عن رجل معروف 

 ملِ ، ع  الطاغي  ي ونِ عَ ر  نه بهذه العبارة الفِ عَ  برِ   عَ ت    تَ ل  عَ جَ ه فقال لك: أين الفلان؟ فَ ي  دَ لَ 
حض  م معنه معدو    أن الذي سألكراحَ صَ يب بالجنون، لأن ذلك يقتضي بِ صِ أنك م  

ا ذكرن ، أيها العزيز القارئ، وم، نعوذ بالله من الكفريات والضلالاتغي موجود أصلا
ض، ي  فَ ال   نَ مِ  ض  ي  على العرش غَ  الله من الأدل  الظاهرة على استواءلك في هذا الكتاب 
م ، جلدات ضخ في ذلك لا تحصى، واستقصاؤها يستدعي م وإلا فالأدل  الواردة

اب ذ  كَ   د  نِ ع    إلا م  وت هذه الأدلب  ذلك بعد ة    ركِ ن  لطالب الحق، ولا ي       يَ نِ  غ  نَ ر  كَ وفيما ذَ 
 ه.يحابه ومراض ، والله نسأل أن يأخذ بأيادينا إلى مب  تاَ ر  م   بر  ك  تَ س  م   اظ  و  جَ  ل  ت  ع  
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 «يد  ر  و  ال   ل  ب  ح   ن  م   ه  ي  ل  إ   ب  ر  قـ  أ   و  ه  و   ه  س  ف  ن ـ  ه  ب   س  و  س  و  ا ت ـ م   م  ل  ع  ي ـ و   ان  س  ن  الإ    ق  ل  خ  »قوله: 
،  سوسين وكسر الواو الثاني  من الوَ لفظ توسوس بضم التاء وفتح الواو وسكون الس

 .أو حديث النفس والأفكار، وهو المراد هنا ،وهو صوت غي رفيع
د بِ كَ ل  ل باِ صِ ت  ي َ  ق  ر  بفتح الواو وكسر الراء وسكون الياء، وهو عِ  « يدِ رِ وَ ال   لِ ب  حَ  »قوله: و  
جاري الدم والروح، كذا فسره الحسن البصري، وقيل: هو حبل العاتق،  لب، وفيه مَ القَ وَ 

نَ مع يَ وِ ال، ور  وشم ينر مِ  ن يَ عَ  انِ يدَ رِ ا وَ مَ  إلى العاتق، وه   لقِ حَ  من نحي  ال   د  تَ م   وهو م  
يد، رِ ، والحبل هو نفس الوَ  ً غَ ، وهو المعروف ل  ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما

 د.وقيل: الإضاف  بياني ، أي حبل هو الوري إليه لاختلاف اللفظين، يفَ ضِ وإنما أ  
حديث  في قلبه من رَ مَ ض  ويعلم جميع ما أَ  ،والمعنَ أن الله هو الذي خلق الإنسان 

ل هو أقرب ب خفى عليه شيئ من ذلك، اله، ولا يبَ بِ  ر  خط   النفس والأفكار وكل ما يَ 
سان الله عن إحاط  علمه بالإن رَ ب   ما عَ  الذي هو من نفسه، وإن من حبل وريده إليه

َ ب َ ط القلب، ف َ الِ خَ  بحبل الوريد لكونه ي    صاحب به القلب من س  وَ س  وَ ت َ أعلم بما ي َ  هله أن ين 
  عن إحاط  ايَ نساف ، بل هو كِ مَ رب ال  مراد ق   س المثيل للقرب ولي القلب نفسه، وهذا ت

  ما اق  تَ بَسَ وإن ،محسوس معقول بال وهو من باب تشبيه ال علمه تعالى وقدرته بالخلق،
 ه  س  ف  ن َ  هِ بِ  س  وِ س  وَ ا ت   مَ  م  لَ ع  ن َ وَ  انَ سَ ن  ا الإِ نَ ق  لَ خَ  د  قَ لَ وَ  »ف قوله هذا من قوله تعالى: صنِ  م   ال
 (26ق: ) « يدِ رِ الوَ  لِ ب  حَ  ن  مِ  هِ ي  لَ إِ  ب  رَ ق   أَ  ن  ح   نَ وَ 

 « يدِ رِ الوَ  لِ ب  حَ  ن  مِ  هِ ي  لَ إِ  ب  رَ ق   أَ  ن  نَ  وَ  »وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمي في قوله: 
ل كل مَ ش  يَ  سَ وَ س  ثم إن هذا الوَ قرب، الأعائد على الملائك ، وما ذكرن هو الأظهر و 
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ض خواطر الشيطان  كما جزم به بع فإنهم ليسوا معصومين من حتَ الأنبياء إنسان
 نَ  ا تمََ ذَ  إِ لا  إِ  بِر  نَ لَا وَ  ولر س  رَ  ن  مِ  كَ لِ ب  ق َ  ن  ا مِ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ وَ  »المفسرين مستدلين بقوله تعالى: 

 ( 25الحج: ) « هِ تِ ي  نِ م  أ   فيِ  ان  طَ ي  ى الش  قَ ل  أَ 
  ِ ي  غِ لَا مور البَ لأ  يتعلق باوع ذلك عليهم فيما ق  وهذا فيما يتعلق بالأمور الدنوي ، وأما و  

 بجماع الأم ، والله تعالى أعلم. ر الشيطان فيهاطِ وَ خَ  فهذا لا مجال لِ 
 ،ب  ط   ر  ل  و   ،ض  ر  ال    ات  م  ل  ظ   في   ة  ب   ح  ل  ا، و  ه  م  ل  ع   ي ـ ل  إ   ة  ق  ر  و   ن  م   ط  ق  س  ا ت  م  و   »قوله: 

قطار الأر  يس هناك ورق  ساقط  في جميع أأي ل « ي  ب  م   اب  ت  ك     في  ل  إ   س  ب   يا  ل  و  
سقوط هنا مراد بال حتمل أن يكون ال وي قوط ومكانه،وطها ووقت الس  ق  إلا علم الله س  

 ا الله،يب ورق  ولا حب  في ظلمات الأر  إلا علمهغِ معنَ أي ما تَ  ب، فيكون الي  غَ الت   
قا ل  عَ لأشياء ت َ ق بجميع اتعل، لأن علمه تبارك وتعالى م  ولا يخفى عليه شيئ من ذلك

لا يابس إلا  و  ،ولا رطب ،، وكذلك ليس هناك حب  تكون في ظلمات الأر ياً يزِ جِ ن  ت َ 
تمال فتكون هذه الجمل  بدل اش محفوظ، اللوح الكان محفوظا في كتاب مبين، وهو 

الجمل ،   ككل من تلمن إلا يعلمها، وقيل: هو عبارة عن علمه، فتكون الجمل  بدل  
ن كل ساقط، قوط مها في الس  ك  شارِ بالورق  على ما ي  ه ب  ن َ و  ده صاحب الجامع.كذا أفا

ا ، والمراد بالحب  هنا ما هو أقل قليل، وإنما عبر عنه بهل  وج   ق  وبالحب  على كل ما دَ 
تباس حتها، وصنيع المصنف هنا يسمى الاق تقريبا للفهام، والمراد بظلمات الأر  ت

 عالى:قوله ت دم تعريفه، لأن كلامه هذا من القرآن، وهوتقعند البلاغيين، وقد 
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 سر بِ  ياَ لَا وَ  بر ط   رَ لَا وَ   ِ ر  الأَ  اتِ مَ ل  ظ   فيِ   ر ب   حَ لَا ا وَ هَ م  لَ ع   ي َ لا  إِ   ر قَ رَ وَ  ن  مِ  ط  ق  س  ا تَ مَ وَ  » 
 (25الأنعام: ) «ينر بِ م   ابر تَ كِ    فيِ لا  إِ 

شرط أن لا ب وأجازه بعض العلماءه، عِ ن  ي عن مالك التشديد في مَ يوطِ حكى الس  وقد 
 ،ن الاستهزاءاطِ و أو يقتبس في مَ  ،ن حديث الله عن نفسهمِ  س  بَ ت َ ق  م  يكون الكلام ال  

وما في معنا ذلك، بل يكون ذلك في مواضع النصيح   ،لِ ز  هَ  ال   اقِ يَ والسِ   87،لِ ز  والغَ 
                      والله أعلم.   ،معناه والوعظ والإرشاد كصنيع المصنف هنا وما في

ماله أي على عرشه استوى بذاته استواء يليق بك «ى و  تـ  اس   ش  ر  ع  ى ال  ل  ع   »قوله: 
يَ وِ سَ ذ من مأخو  «استوى  »وجلاله المولى جل وعلا عن التشبيه والتمثيل، ولفظ 

وَ  قد تقدم لك الكلام و  ،لَى و  ت َ وليس المراد به اس   ،استقام واعتدل إذا بفتح السين، ىيَس 
 المستوفى عن هذه المسأل ، وبالله التوفيق.

 بضم الميم وسكون اللام، وهو في الأصل القوة في «ى و  تـ  اح   ك  ل  م  ى ال  ل  ع  و   »قوله: 
لفظ و ا لأن يده في رعيته قوي  صحيح ، كً الِ مَ  ك  الِ مَ الشيئ وصح ، وإنما سمي ال  

 ةً رَ دحاط بعباده ق  والمراد أنه تعالى أ ،ي إذا جمع وضمحوِ  يَ  من حَوَى «احتوى»
 ، والله أعلم.رةً طَ ي  وسَ 
 

                                                           

قوله: )الغزل( هو بفتح الغين، وهو فن من فنون الشعر بحيث يتغنَ الشاعر شعره بامرأة ويذكر  - 87
 .، أي الغِناء الذي يتضمن وَص فَ ال مَرأة من ال م غَنِ  ما بها من الحسن والجمال
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 ات  ف  الص   و   اء  م  ـس  ل   ب   ان  م  ـيالإ                              
، هِ ائِ مَ  س  أَ وَ  هِ اتِ فَ صِ  يعِ مِ جَ  بِ  ل  زَ ي َ  م   لَ  ،ىلَ ع  ال   ات  فَ الصِ   وَ نََ س  ح   ال   اء  مَ  س  الأ َ  ه  لَ وَ  »قوله: 

جمع اسم،  «الأسماء  »لفظ  «  ً ةَ دَ ح   م   ه  اؤ  مَ  س  أَ وَ  ، ً وقَ ل  خ   مَ  ه  ات  فَ صِ  ونَ ك  تَ  ن   أَ الَى عَ ت َ 
، لتفضيليغ  امؤنث أحسن، وهو صِ  «حسنَ ال»ه، ونِ ي  عَ ى بِ م  سَ م  وهو ما دل على ال  

جمع صف ، وهي وصف قائم بالذات كالطويل والقصي والأسود  «الصفات»و
هي  بالذات الإل قائمالهنا الوصف  رادوالم يل في حق الله تعالى،ستحِ والأبيض، وهذا م  

ف  للصفات، ص «العلى  »و ، مما ورد في الكتاب والسن  ه عن المخلوقاتز  يِ  مَ  الذي ي  
 وهي مؤنث أعلى من العلي، وهو معروف.

 هي الأحسن تعالى له الأسماء التي الله أن هيجب على المكلف أن يعتقد والمعنَ أنه مما 
 ئ  ارِ لبَ ا ق  الِ الخَ  وَ ه   »كما قال تعالى:   ،عن كل نقص والصفات التي هي الأعلى

 (54الحشر: ) « نََ س  الح   اء  سم َ الأَ  ه  لَ  ر  وِ  صَ م   ال
ا  مَ  نَ و  زَ ج  ي  سَ  هِ ائِ سم َ أَ  فيِ  ونَ د  حِ ل  ي    ينَ ذِ وا ال  ر  ذَ ا وَ بهَِ  وه  ع  اد   فَ نََ س  الح   اء  سم َ الأَ  لِلِ ِ وَ  »وقوله: 

 (280راف: )الأع « ونَ ل  مَ ع  وا ي َ ان  كَ 
بل،  ،فيها ل للعقلي  لا مجايفِ قِ و  ت َ  ه الع لَىالحسنَ وصفات اللهِ  وقد تقدم لك أن أسماءَ 

ته تعالى ، وأن أسماءه وصفاعلى ما ورد به الكتاب والسن  الصحيح  وفِ ق  لابد من الو  
 لو اشتْكواو  ل مع غيها من الأسماء والصفات البشري  وغيها من المخلوقاتماةَ تَ لا ت َ 

  نَ ضمِ  تَ  م  عند أهل السن  والجماع  أن أسماء الله تعالى رِ ر  قَ م  ال   نَ مِ  ن  إِ  م   ة  ، في نفس الاسم
ليس هو  فاتهيدل على معنَ من ص مر اس   ل  ك  من صفاته، فَ     ق  ت َ ش  هي م  ، بل للصفات

منها،  ق  تَ ش  لصف  الرحم  وهو م  ن تضمِ  عليه الاسم الآخر، فالرحيم م   ل  دَ المعنَ الذي 
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شتق ة وهو م  درَ ف  الق  ن لصتضمِ  والقادر م  منها،  ق  شتَ ة وهو م  ز  ن لصف  العِ تضمِ  والعزيز م  
صف  السمع ن لتضمِ  والسميع م   ،منه شتقتضمن لصف  العلم وهو م  والعليم م   ،منها

 .كَ ي  الَ وَ وكذا دَ  ،منهشتق وهو م  
، فهذه قصر نَ  ات  فَ صِ ين، أحدهما: سمَ  قِ إلى اتِ فَ صِ  الموا س  السن  والجماع  قَ  ثم إن أهلَ 

 عناها.والجهل وما في م زِ ج  والعَ  وتِ مَ ال  ا  كَ قً طلَ عنها م  يجب تنزيه الله تعالى 
درة والعلم في ياة والق  ، كالحه فيها شيئلَ اةِ مَ  ي   أن   ع  نِ تَ م   ، فهذه يَ الر مَ كَ   ات  فَ الثان: صِ 

، وهي كل ما  ِ ي  وتِ ب  سمى هذه الصفات بالث   ، وت  كرِ   السابق  الذِ  ي  لبِ الصفات الس   ابل ِ قَ م  
 أيضا ىسم  وت   نته المطهرة،في س وأةبته له نبيه  ،أةبته الله تعالى لنفسه في كتابه

في  الى عن نفسه لبي ، وهي كل ما نفاه الله تعها الس  تِ لَ قاب َ وفي م   ، َ ي  برَِ خَ  ال   الصفاتِ 
  .كتابه ونفاه عنه رسوله 

هم من حوَ  حا نَ  ن نَ ومَ  ،ينمتكلِ  م  ف  وال  لاسِ الفَ  نَ ي  مِ اوِ غَ ال   قِ رَ الفِ  نَ مِ  ت   بِ نَ  ت  تَ ب َ وقد ن َ 
الضال   قِ رَ فِ ال   نَ هم مِ ي وغَ  ، ِ ي  ارِ ج  والن   ،ي ِ امِ مَ الإِ و  ، ِ ي  ضِ باَ والإِ  ،ل زِ عتَ م  وال   ،ي ِ همِ جَ  ال  
شيئا من  ةبتَ ن أَ ن مَ و م  سَ ، فإنهم ي  ، لاسيما الجهمي  ِ ي  وتِ ب  ون صفات الرب الث   ر  كِ ن  ي   

 سِ رَ ش  الأ َ  ن    ب  امَ مَ  ة   عن ي َ مِ ي  ت َ  ا، حتَ حكى تقي الدين ابن  هً بِ  شَ صفات الله تعالى م  
وسى حيث م  : !   هَ بِ  شَ ةلاة  من الأنبياء م   :أنه كان يقولهم في الفتاوي، ائِ مَ عَ ن ز  مِ 

ا مَ  م  لَ ع   أَ لَا ي وَ سِ ف  ن َ  ا فيِ مَ  م  لَ ع  ت َ  »حيث قال: يسى وعِ  « كَ ت  ن َ ت   فِ  لا  إِ  يَ هِ  ن  إِ  »قال: 
 .88انتهى «ا نَ ب   رَ  ل  زِ ن  ي َ  » قال: ث  ي  حَ  ! د  م  حَ  وم   «كَ سِ ف  ن َ  فيِ 

                                                           

 (220( ص: )2)( ج: انظر: )مجموع الفتاوي - 88
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 :هذه الأم   نَ اعِ رَ ف َ  أَحَد   يق الطاغيدِ ن  الزِ   انَ وَ ف  صَ  ن  ب   م  ه  وكانوا يقولون على رأسهم جَ 
، لأن هذه الصفات ه  ب  شَ وأنه م   ب  ك  رَ م   م  س  زعم أنه جِ قد فَ  ةً درَ أو ق   امً ل  من أةبت لله عِ 

، وهذا جهل ب  ك  رَ م   م  س  جِ  ز  يِ  حَ تَ ، وكل م  ز  يِ  حَ تَ ر م  هَ و  جَ  لا يقوم إلا بِ     رَ والعَ  89أعرا 
لعليا كما قال ا وصفاته الحسنَ وهو حقيق  الإلحاد في أسماء الله تعالى ،منهم وضلال 

الأعراف:  « ونَ ل  مَ ع  ا ي َ و ان  ا كَ مَ  نَ و  زَ ج  ي  سَ  هِ ائِ سم َ أَ  فيِ  ونَ د  حِ ل  ي    ينَ ذِ وا ال  ر  ذَ وَ  »تعالى: 
(280 ) 

فالإلحاد في أسماء الله تعالى من لوازم الإلحاد في صفاته، بل هو نفس الإلحاد في 
  ن هذه الضلالات مما ذكروه  ل  ك  ن، فَ تلازماوصفاته م   ،ه تعالىأسمائكِلَا   صفاته، لأن

اري جل وعلا تنزيه الب دم  عَ يل في حق الله تعالى، وإنما حملهم على ذلك ستحكله م  
ائه م إلى اعتقاد ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى في أسمهِ  انِ ذهَ أَ  ة  رَ بادَ وم  عن النقص 

 تابه وأةبته له رسوله لنفسه في ك، ولو أنهم أةبتوا ما أةبته الله ايَ ل  الحسنَ وصفاته الع  
نقائص وه عن اله  ز  ة على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ون َ في سنته المطهر 

ا عن الضلالات بنَ نِ  جَ  لحق وي  ا تعالى على اتباع ا الله  نَ قَ ف   ا، وَ يتً بِ ث  ت َ  د  شَ ان خيا لهم وأَ كَ لَ 
 ا ولوازم ذلك.يَ ل  والإلحاد في أسمائه الحسنَ وصفاته الع  

                                                           

قوله: )أعرا ( جمع عر  بفتح العين والراء، وهو كل ما قام بغيه كاللون والطول والقصر،  - 89
صف   وما في معناها، وهو ،والذهاب ،والقعود ،كالقيام  يدخل في تقويم الذاتأو ما لا دوام له مما لا 

  أعلم.وهر، وهو بمعنَ الذات، واللهعنها المتكلمون بهذه العبارة، وهي خلاف الج رَ ب   عَ الشيئ، ف َ 
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ن في الأسماء والصفات على ظاهرها مالواردة النصوص  ومما يجب في هذا الباب إجراء
لف خَ  لف وال  الجماع  من الس  و ، وهذا هو مذهب أهل السن  غي تحريف ولا تأويل

بما  ن النصوص الواردة في هذا البابمِ  صر  نَ  يل  وِ تأَ ، ولم يصح عن أحد منهم ب ً قاطِ 
 ن  إِ  » قوله تعالى:ها على ظاهرها هو ظاهر ما يقتضيه ، لأن إجراءَ الف ظاهرهخَ  ي  
ى لَ عَ  * ين  مِ الأَ  وح  ر   هِ بِ  لَ زَ ن َ  »وقوله:  (5يوسف: ) « ونَ ل  قِ ع  ت َ  م  ك  ل  عَ ا لَ يً بِ رَ  عَ آنً ر  ق    اه  نَ ل  زَ ن   أَ 
  (252 – 252: )الشعراء « ينر بِ م   بير رَ عَ  انر سَ لِ * بِ  ينَ رِ ذِ ن  م   ال نَ مِ  ونَ ك  تَ لِ  كَ بِ ل  ق َ 
َ ب َ ف َ  وجوب الأخذ بما ى ذلك ين، فاقتضبِ  م  بي رَ ان عَ سَ لِ بِ  نزَلَ  رآنَ الق   أن تعالى الله   ين 

وبالله التوفيق  ،، حتَ يقوم دليل من الشرع على خلافهيقتضيه ظاهره باللسان العربي
 ن.لَا ك  وعليه الت  

 ت  سَ ي  ولَ  ي   لِ زَ أَ ه تعالى الحسنَ وصفاته العليا أسماءَ ومما يجب اعتقاده في هذا الباب أن 
، وهذا هو مذهب أهل السن  والجماع  من الصحاب  ومن بعدهم من السلف  ً ةَ حدَ  م  

 الصالح.
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 م  لا  ك  ال   ة  ف  ص   ات  ب  ث ـ إ                                  
م ل  لفظ كَ  « هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  ق  ل   خَ لَا  هِ اتِ ذَ     فَ صِ  وَ ي ه  ذِ ال   هِ مِ لَا كَ بِ ى وسَ م   الله   مَ ل  كَ  »قوله: 

ي معروف ، ، وه ِ لمَ كَ ال   نَ شتق مِ من الكلام م  وتشديد اللام المفتوح  بفتح الكاف 
ن   «ذات  »لفظ و   أيضا ، و)ذات(ه  ت  أَي حَقِيقَ  ،ه  بفتح الذال، أي نَ ف س  الش ي ئِ وَعَي  
ماء  أسضافا إلى غيه كما كان م  إلا في ، ولا يستعملبمعنَ الصاحب ،ذو :ث  ن  ؤَ م  

 . ، والجمع: ذَوَات  إلى الوصف هب ، وفائدته التوصلجناسالأ  
ه موسى عليه الصلاة ي  بِ م نَ ل  تعالى كَ  اللهَ  ن  اعتقاده أَ  فِ ل  كَ م  جب على ال   ما ي أن م والمعنَ

ذاته ته اللائق  بصفبكلامه، وأن كلامه  مهل  ه، بل كَ نَ ي   ه وب َ نَ ي   بدون واسط  ب َ  والسلام
( 264ساء: )الن «ا يمً لِ ك  ى تَ وسَ م   الله   مَ ل  كَ وَ  »كما قال تعالى:    لا خلق من خلقه،

 اءَ ا جَ م  لَ وَ  »، وقال أيضا: لوقوع ذلك احقيق بالغ  في البيان وتصدر م  مَ ده بال  ك  أَ فَ 
 (242الأعراف: ) « ه  ب  رَ  ه  مَ ل  كَ ا وَ نَ اتِ يقَ مِ ى لِ وسَ م  

 ادِ لوَ باِ  كَ ن  إِ  كَ ي  لَ ع  ن َ  ع  لَ اخ  فَ  كَ ب   رَ نَ  أَ نِ  ى * إِ وسَ  م  ياَ  يَ ودِ ا ن  هَ تاَ ا أَ م  لَ ف َ  »وقال أيضا: 
 (25 – 22طه: ) « ىوَ ط   سِ د  قَ  م   ال

 ،ىوسَ وا م  ت  ئ   ا نِ كِ لَ وَ  »، وفيه: ام عن أنس رضي الله عنهشَ وروى البخاري من طريق هِ 
 الحديث. « ايمً لِ ك  تَ  ه  مَ ل  كَ وَ  ،اةَ رَ و  الت    الله   ه  ا آتاَ دً ب  عَ 
نا هذا الكتاب سع  م لله تعالى كثية جدا لا يَ الكلا لأدل  الخبري  على إةبات صف وا
بذلك   يمانالإ ويجب على المكلفها، لأن ذلك يستدعي مجلدا ضخما، اءَ قصَ تِ اس  

ا بميتكلم بكلامه الذي هو صفته اللائق  بذاته متَ شاء  تعالى كله، ويعتقد أن الله
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 موسى صلوات الله عه  مَ  س  عه من يشاء كما أَ مِ س  ي   ،يشاء وكيف يشاء وعلى ما أراد
نفوسهم  ده الناس فيجِ  ة عما يَ ، وليس هو عبار ، وأن كلامه قول حقيقيوسلامه عليه

لعلام  ابن أبي ومن نا نوهم، وقد ذكر ا    فَ سِ ل  فَ ت َ م  ال  وَ  ئ   ابِ الص   مه  ع  ز  كما ت َ  معانمن 
ه على رحِ في شَ  لر اقوَ أَ   ِ عَ س  وا في هذه المسأل  على تِ قرَ ت َ ي أن الناس اف   فِ نَ حَ  ال زِ  عِ ال

 (222   225) :حاوي ، صالط  
ال عند ع  لفَ ان العقل عان، إما مِ من مَ  على النفوس يض  فِ أحدها: أن كلام الله هو ما يَ 

 . ِ فَ سِ ل  فَ ت َ م  ئ  وال  ابِ بعضهم أو غيه، وهذا قول الص  
 .ل زِ تَ عم  ، وهذا قول ال  نه   عَ لًا صِ فَ ن   الله م   قه  لَ خلوق خَ  الثان: أنه م

تخبار، والاس ،خبر وال ،والنهي ،، وهو الأمرالثالث: أنه معنَ واحد قائم بذات الله
  ا قول ابن  ذَ ، وهَ اةً رَ و  كان ت َ    ِ ي  انِ رَ ب   لعِ نه باِ عَ  برِ َ رآن، وإن ع  ه بالعربي  كان ق  ن  عَ  رَ بِ  ع   ن  إِ وَ 
 ي وغيه.رِ عَ ش  الأ َ كَ   ه  قَ اف َ وَ  ن  ومَ  بر لَا كِ 

طائف  من أهل الكلام  ، وهذا قوللِ زَ في الأ َ     عَ مِ تَ ج   م      ي  لِ زَ أَ  وات  ص  وأَ  وف  ر  ح   هن  : أَ الرابع
 ومن أهل الحديث.

ا، وهذا قول مً لِ  كَ تَ ن م  ك  م يَ  لَ  ن  بها بعد أَ  م الله  ل  كَ تَ  ن  كِ الخامس: أنه حروف وأصوات لَ 
 وغيهم.  ِ ي  امِ ر  كَ ال  

هذا يقوله و  ه من علمه وإرادته القائم بذاته،ة  دِ ح   يَ  ع إلى ماجِ ر  كلامه ي َ   ن  السادس: أَ 
  .العالي  بِ الِ طَ مَ في ال   ي  ازِ إليه الر   يل  مِ  يَ وَ  بَرِ ت َ ع  م  صاحب ال  
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قول أبي  وهذا .هو ما خلقه في غيه هسابع: أن كلامه يتضمن معنَ قائما بذاتال
 ي.يدِ رِ ات  مَ ال   ورر ص  ن  مَ 

 غيه من الأصوات، ه فيق  ل  خ    ما يَ ين  وب َ  عنَ القديم بالذات المين  ك ب َ رَ ت َ ش  الثامن: أنه م  
 ه.عَ بِ ات   نِ  ومَ الِ عَ مَ  ال  بي وهذا قول أَ 

به  م  كل  تَ هو ي َ ، و ف شاءي  وكَ  ،اءومتَ شَ  ،ما إذا شاءلِ  كَ تَ ل م  زَ م ي َ  التاسع: أنه تعالى ل
ما، وهذا  يدِ قَ  ين   عَ م  الصوت ال   نِ ك  يَ  م   لَ  ن  وإِ  يم  دِ قَ  كلامِ ال   عَ و  ، وأن ن َ ع  مَ س  ي   تر و  صَ بِ 
 ، انتهى.ور عن أئم  الحديث والسن ة  أ  مَ ال  

 ت  ل  ه هو الذي دَ ، فإنيَ خِ إلا الأ َ  ود  د  ر  مَ  ل  طِ باَ  قِ رَ فِ من أقوال هذه ال   رَ كِ قلت: وكل ما ذ  
هذه  نوقال به سلف الأم  قاطب ، وسيأت الكلام المستوفي ععليه النصوص الخبري  

 وبالله التوفيق. « وأن القرآن كلام الله »:   ل  عند قوله رحمه اللهالمسأ
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 بفتح وِ ل  جَ  ن ال  وذ مِ أخ  مَ  ىجل لفظ تَ  « ه  ل  لا  ج   ن  ا م  ك  د   ار  ص  ف   ل  ب  ج  ل  ى ل  ل  ج  ـت  و   »قوله: 
، ير  فِ خَ  ر  ي   ، أي غَ ي  لِ ه، يقال: هذا جَ وز  ر  وهو انكشاف الشيئ وب    ،كون اللامالجيم وس

  ، ومن ذلك الأر  الدكاء، أي العريضاح  طَ سِ ان  وَ  ن  طام  بفتح الدال، وهو تَ  «دكا  »و
ه، عه كلامَ مَ  س  أَ ا م  ه لَ ياقا لرؤيتتِ إليه اش   ظرَ الن   هب  سأل موسى رَ  المستوي ، والمعنَ أي لما

 انِ رَ ت َ  ن  لَ  الَ قَ  كَ ي  لَ إِ  ر  ظ  ن  أَ  نِ رِ أَ  بِ  رَ  الَ قَ  ه  ب  رَ  ه  مَ ل  كَ ا وَ نَ اتِ يقَ مِ ى لِ وسَ م   اءَ ا جَ م  لَ وَ » فقال:
ا ك  دَ  ه  لَ عَ جَ  لِ بَ جَ ل  لِ  ه  ب  ى رَ ل  ا تََ م  لَ ف َ  انِ رَ ت َ  فَ و  سَ فَ  ه  انَ كَ مَ  ر  قَ ت َ اس   نِ إِ فَ  لِ بَ  الجَ لَى إِ  ر  ظ  ان   نِ كِ لَ وَ 
الأعراف:  «ينَ نِ مِ ؤ  م   ال ل  و   أَ نَ أَ وَ  كَ ي  لَ إِ  ت  ب  ت    كَ انَ حَ ب  س   الَ قَ  اقَ فَ ا أَ م  لَ ف َ  اقً عِ ى صَ وسَ م   ر  خَ وَ 
(242) 

، فصار الجبل دكاء، أي مسويا وانكشف وبان أي ظهر «فلما تلى  »وقوله: 
له سبحانه مولى جل وعلا وعظمته وجلاال   ب ِ ي  ن هَ ا عليه مِ ي  شِ غ  موسى مَ  ر  وخَ  ،بالأر 
 وتوضيحا لذلك، عالىكلام الله تتأكيدا لإةبات  ، وإنما أتى المصنف بهذه الجمل  وتعالى

وتعالى في  ى في الدنيا، وأما رؤيته سبحانهرَ ستفاد من هذه الآي  أن الله تعالى لا ي   وي  
 عن هذه ، وسيأت الكلام المستوفىالأدل  الخبري  في إةبات ذلكالآخرة فقد تواترت 

    المسأل  إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
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 وق  ل  خ  م  ـب   س  ي   ل  ال  ع  ت ـ  الل   م  لا  ك    آن  ر  ق  ال                          
لفظ:  « دَ فَ ن   ي َ ف َ  وقر ل  خ  مَ لِ   ً فَ صِ  لَا وَ ، يدَ بِ يَ ف َ  وقر ل  خ  مَ  بِ  سَ ي  لَ  ،اللهِ  م  لَا كَ   آنَ ر  ق  ال   ن  أَ وَ  » قوله:

، أي وب  ي ودًا ادً ي  ب َ  يد  بِ د يَ باَ  من ةر رَ مَ ض  م   ن  وبالنصب بأَِ  وكسر الباء بفتح الياء «يبيد»
ا، أي ادً فَ ن َ  د  فَ ن   ي َ  دَ فِ ن نَ بسكون النون وفتح الفاء مِ  «ينفد»، ولفظ:  رَ قَ ك وان   لَ هَ 

، والمعنَ أن القرآن كلام الله الذي هو صف  ذاته اللائق  بجلاله وكماله انقطع وفنَ
، وليس هو    رِ قَ ن   ي َ وَ  ك  لِ ه  ي َ ف َ  ، وأنه ليس بمخلوق من مخلوقات اللهلفظه ومعناه تعالى

، وهذا نيه، بل هو كلامه الحقيقي حروفه ومعافيفنَ بفنائهصف  من صفات المخلوق 
 .هو مذهب أهل السن  والجماع  سلفا وخلفا

 ،حادي  والات ، ي  ولِ ل  ح   وال   ،همي جَ  وال ،عتزل م   ال الزندق  من وكلام المصنف هذا رد على
هم في ذلك أنه ت  هَ ب   ، وش  رآن مخلوق وليس بكلام اللهون أن القع  د  ، فإنهم يَ هميقِ وافِ وم  
لوق وليس ، وقولهم أن القرآن مخمنه التشبيه والتجسيم، وهذا باطل فاسد مردود م  زِ ل  ي َ 

، قال قلاءالع   وذلك نقص باتفاق مر كلِ  تَ بكلام الله يستلزم أن يكون الله تعالى غي م  
 ه  ن  ا أَ و  رَ ي َ  م   لَ أَ  ار  وَ خ   ه  لَ  اجَسَدً  لًا ج  عِ  م  هِ يِ  لِ ح   ن  مِ  هِ دِ ع  ب َ  ن  مِ ى وسَ م   م  و  ق َ  ذَ اتخ َ وَ  »تعالى: 

 (248الأعراف: ) « يلًا بِ سَ  م  ه  ي َ دِ ه  ي َ  لاَ وَ  م  ه  م  لِ  كَ ي   لاَ 
 (85طه: ) « اعً ف   ن َ لَا ا وَ ر  ضَ  م  لَه   ك  لِ م    يَ لَا  وَ لًا و  ق َ  هِ ي  لَ إِ  ع  جِ ر   ي َ لا  أَ  نَ و  رَ  ي َ لَا فَ أَ  »وقال أيضا: 

قتضى ذلك ، وم  النقص من أوصاف مِ ل  كَ الت   دمِ عَ ن على أن الوصف بِ هاتان الآيتا ل  فدَ 
اهرت به، وقد تظ الله   فَ صَ و من أوصاف الكمال، فوجب أن ي  أن الوصف بالتكلم 

وأسمعه  ،رف وصوت، بحلا مجازا قيق ً به حَ  مَ ل  كَ الأدل  الخبري  على أن القرآن كلام الله تَ 
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 د  حَ أَ  ن  إِ وَ  »، ومن ذلك قوله تعالى: حمدا  م   بريل  السلام وأسمعه جِ عليه  يلَ برِ جِ 
 ( 6توب : )ال « اللهِ  مَ لَا كَ   عَ مَ س   يَ تَ  حَ  ه  ر  جِ أَ فَ  كَ ارَ جَ تَ اس   ينَ كِ رِ ش  م   ال نَ مِ 

 ر  خَ أ  وَ  ابِ تَ الكِ  م  أ   ن  ه   ات  مَ كَ مح    ت  آياَ  ه  ن  مِ  ابَ تَ الكِ  كَ ي  لَ إِ  لَ زَ ن   ي أَ ذِ ال   وَ ه   »وقال أيضا: 
 (6آل عمران: ) «ات  ابهَِ شَ تَ م  

 * يمر كِ حَ  رر م  أَ  ل  ك    ق  رَ ف  ا ي   يهَ * فِ  نَ يرِ ذِ ن  ا م  ن   ك  ن  إِ   ر كَ ارَ بَ م    ر لَ ي   لَ  فيِ  اه  نَ ل  زَ ن    أَ ن  إِ  »وقال تعالى: 
 (2   2الدخان: ) « ينَ لِ سِ ر  ا م  ن   ك  ن   إِ نَ دِ ن  عِ  ن  مِ  ر  م  أَ 

نا ع  سَ   على أن القرآن كلام الله تعالى حقيق  لا مجازا، ولا يَ وهناك آيات كثية دال
 لفهي كثية جدا، ومنها على سبيل المثاها، وأما الأدل  من السن  الكتاب استقصاءَ 

عن جابر  يِ  يعِ بِ اق الس  حَ س  بي إِ س بن أَ ون  ي   نِ يل ب  ائِ رَ س  إِ  ما أخرجه أبو داود من طريق
 فيِ  اسِ ى الن  لَ عَ  ه  سَ ف  ن َ     رِ ع  ي َ   اللهِ  ول  س  رَ  انَ كَ   »ل: عبد الله رضي الله عنهما قابن 
 بيِ  رَ  مَ لَا كَ   غَ لِ  بَ أ   ن   أَ ونِ ع  ن َ مَ  د  ا قَ شً ي  رَ ق    ن  إِ ! فَ هِ مِ و   ق َ لَى  إِ نِي ل  مِ ح   يَ  ل  ج   رَ لَا : أَ الَ قَ ف َ  فِ قِ و  مَ ال  
 .وإسناده صحيح 90« ل  جَ وَ  ز  عَ 

رد على الجهمي  عن أبي هريرة رضي الله عنه عثمان الدارمي في الومن ذلك ما روى 
ى لَ عَ  نِ مَ  ح  الر   لِ ض  فَ كَ   مِ لَا كَ ال   رِ ائِ ى سَ لَ عَ  آنِ ر  ق  ال   ل  ض  فَ  »: قال: قال رسول الله 

أن القرآن كلام الله ليس  91« مِ لَا كَ ال   رِ ائِ ى سَ لَ عَ »ضى قوله: قتَ م  وَ  « هِ قِ ل  خَ  رِ ائِ سَ 
 بمخلوق.

                                                           

 وهو صحيح. (4624أخرجه أبو داود في كتاب السن ، باب في القرآن: ) - 90 
، وقد ضعفه  (240أخرجه الدارمي في الرد على الجهمي  برقم: ) - 91  رِ بن حَو شَبر من طريق شَه 

 غي واحد من أهل العلم.
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   :سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن أبي  هما أخرجومن ذلك 
 لَ ضَ ف  أَ  ه  ت  ي   طَ ع   أَ تِي لَ أَ س  مَ ي وَ رِ ك  ذِ  ن  عَ  آنِ ر  ق  ال   ة  اءَ رَ قِ  ه  ت  لَ غَ شَ  ن  مَ  :الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  ب  الر   ول  ق  ي َ  »
 92« هِ قِ ل  ى خَ لَ عَ  اللهِ  لِ ض  فَ كَ   مِ لَا كَ ال   رِ ائِ ى سَ لَ عَ  اللهِ  مِ لَا كَ   ل  ض  فَ ، وَ ينَ لِ ائِ ي الس  طِ ع  ا أ  مَ 

ا م  لَ » :قال نهي رضي الله عمِ لَ س  الأ َ  مر رَ ك  م   نِ ب   ارِ يَ عن نِ   َ مَ  ي  زَ خ   ابن  ى وَ ومن ذلك ما رَ 
  إلى آخر  ونَ ب  لِ غ  ي َ سَ  م  هِ بِ لَ غَ  دِ ع  ب َ  ن  مِ  م  ه  وَ   ِ ر   الأَ نىَ د  أَ  فيِ  * وم  الر   تِ بَ لِ غ   * مَ لَ : "ات  لَ زَ ن َ 

 تِ بَ لِ غ   * مَ  الَ ". يمِ حِ الر   نِ حم َ الر   اللهِ  مِ س  : بِ ول  ق  ي َ  لَ عَ جَ فَ   اللهِ  ول  س  رَ  جَ رَ الآيتين   خَ 
 اء  سَ ؤَ ر   الَ قَ ف َ  "ينَ نِ سِ  عِ ض  بِ  فيِ  * ونَ ب  لِ غ  ي َ سَ  م  هِ بِ لَ غَ  دِ ع  ب َ  ن  مِ  م  ه  وَ   ِ ر   الأَ نىَ د  أَ  فيِ  * وم  الر  
 م  لَا كَ   ه  ن  كِ لَ  اللهِ  وَ : لَا الَ قَ  ،كَ ب  احِ صَ  هِ ى بِ تَ ا أَ م   ا مِ ذَ هَ   َ افَ حَ  ق  بي أَ  نَ  اب  ياَ  : ك  ي مَ كِ رِ ش  م  

  93«اللهِ 
ن مسروق ع أبو بكر الن ج اد   صاحب كتاب الرد على خلق القرآنما أخرجه ومن ذلك 

 ،اءِ مَ الس   ل  ه  أَ  ه  تَ و  صَ  ع  مَ س  يَ  يِ ح  وَ ل  باِ  الله   مَ ل  كَ ا تَ ذَ إِ  »عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
 اءِ مَ الس   لَ ه  ى أَ دَ م، نَ ه   وب  ل  ق    ت  نَ كَ سَ  الَ ، قَ مهِ  وبِ ل  ق    ن  عَ  عَ زِ ا ف  ذَ  إِ تَ  ا حَ دً ج  س   ونَ ر  خِ يَ ف َ 
 94« اذَ كَ وَ ا َ ذَ كَ   الَ قَ  ،ق  حَ  وا: ال  ال  ؟ قَ م  ك  ب  رَ  الَ ا قَ اذَ مَ وَ 
 

                                                           

والتْمذي في كتاب فضائل القرآن برقم:  (226: )ه الدارمي في الرد على الجهمي  برقمخرجأ - 92 
 ( وقال: هذا حديث حسن غريب.5556)

 ه.ج  رِ خ   ( وهو صحيح كما قال م  402 – 404أخرجه ابن خزيم  في كتاب التوحيد برقم: ) - 93

 (2برقم: ) أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد ه صاحب الرد على خلق القرآنخرجأ - 94 
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 اء  ه  ق  ف  ال   ة  م  ئ  ال   و   ي  ع  اب  الت  و   ة  اب  ح  الص   ال  و  قـ  أ                       
ما أخرجه ل اثَ مِ بيل ال  صى، ومنها على سَ ح   وأما أقوال السلف الصالح في ذلك لا ت  

 مَ و  قال ي َ  ول الاعتقاد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهص  أ   حِ ر  في شَ  ي  ائِ كَ لَ لا  ال  
 95« آنَ ر  ق  ال   ت  م  ك  ا حَ مَ  ن  إِ وَ  ،اوقً ل  خ   مَ  ت  م  ك  ا حَ مَ  »: ينَ فِ  صِ 

 عنهما يقول: رضي الله رَ مَ ع   ابنَ  عَ مِ  ه سَ ن  أَ  نِ ياَ ر  ع   ال  بي أيضا عن أَ  هما أخرجومن ذلك 
 96« وقر ل  خ   مَ  ر  ي   غَ  اللهِ  م  لَا كَ   آن  ر  ق  ال  »

في الشريع  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:  ي  رِ ومن ذلك ما أخرجه الآج  
 97« م  ك  ائِ ى آرَ لَ عَ  وه  ب  رِ ض   تَ لَا فَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللهِ  م  لَا كَ   آن  ر  ق  ال   »

حمه الله تعالى ر  در م  حَ  م   بن   ر  عفَ جَ  لَ ئِ س  » ار قال:م  عاوي  بن عَ ومن ذلك ما أخرجه أيضا عن م  
   98«ل  جَ وَ  ز  عَ  اللهِ  م  لَا كَ   ه  ن  كِ لَ ا، وَ وقً ل  خ    مَ لَا ا وَ قً الِ خَ  سَ ي  ال: لَ قَ ؟ ف َ وق  ل  خ  مَ ال   مِ أَ  ق  الِ خَ أَ  رآنِ ق  ال   نِ عَ 

 نِ اب   عنِ   َ نَ ي   ي َ ع   نِ فيان ب  س   في فضائل القرآن من طريق ذي  مِ ما أخرجه التِْ  ومن ذلك 
 «يِ  سِ ر  ك  ال    ِ آيَ  ن  مِ  م  ظَ ع  أَ   ر ر   أَ لَا وَ  اءر مَ  سَ  ن  مِ  الله   قَ لَ ا خَ مَ »رضي الله عنه قال:  ودر ع  س  مَ 
 99. ِ ر  الأ َ وَ  اءِ مَ الس   نَ مِ  اللهِ  قِ ل  خَ  ن  مِ  م  ظَ ع  أَ  اللهِ  م  لَا كَ وَ  ،اللهِ  م  لَا كَ   يِ  سِ ر  ك  ال    َ آيَ  ن  : لِأَ ان  يَ ف  س   الَ قَ 

                                                           

 ( 265في شرح أصول اعتقاد أهل السن  برقم: )ه اللالكائي خرجأ - 95 
 (266ه اللالكائي في المصدر السابق: )خرجأ - 96 
 (226: )برقم ه الآجري في الشريع خرجأ - 97 
 (228: )برقم ه الآجري في المصدر السابقخرجأ - 98 
 (5882أخرجه التْمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة: ) - 99 
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  ً نَ سَ  ينَ عِ ب  سَ  ذ  ن  م   م  ه   ونَ د   ن  مَ فَ   بِِ  الن   ابَ حَ ص  أَ  ت  ك  رَ د  أَ » :ارر ينَ قال عبد الله بن دِ و 
رجه خأَ  «ود  ع  ي َ  ه  ن  مِ وَ  جَ رَ خَ  ه  ن  مِ  ،اللهِ  م  لَا كَ   آن  ر  ق  ال  ، وَ وق  ل  خ   مَ  اه  وَ ا سِ مَ وَ  ق  الِ خَ  الله  : ونَ ول  ق  ي َ 

 100الدارمي في الرد على الجهمي .
 قال: سمعت ابنَ  يِ  رِ س  قَ ال   در الِ  خَ لَى و  مَ  اءر ضَ مَ  نِ ب   يِ  لِ عَ  ن  عَ  بسناد صحيح أيضا جَ رَ خ  أَ وَ 
 101.وقر ل  خ   مَ  ر  ي   غَ  اللهِ  م  لَا كَ   وَ : ه  الَ قَ ف َ ، آنِ ر  ق  ال   نِ عَ  ال  جَ رِ  ه  لَ أَ سَ و  ، ِ يصَ صِ مَ ل  باِ  اركِ بَ م  ال  
 .سَ ون  ي   نِ ى ب  يسَ وعِ  ،يدِ لِ وَ ال   نِ ب    َ ي  قِ بَ  ن  ه عَ و  نَ وَ 

ي  الإمام ضِ وأقوال السلف الصالح في الرد على القول بأن القرآن مخلوق لا تحصى، وقَ 
اء ر  ق  ال   يِ دَ لَ  ي ر فِ خَ  بِ  ت  سَ ي  ان لَ بَ ي   الش   لر بَ ن   حَ  نِ ب   دَ مَ  ح  أَ  الأكبر إما أهل السن  وزعيمهم

وأصل القول بخلق القرآن اشتهر على لسان جهم بن صفوان إمام الإلحادي  ، اءِ ز  عِ الأَ 
، وذلك في آخر عهد ا الله تعالىمَ ه  حَ ب  ق َ يس بلِ يق إِ قِ هذه الأم  شَ   ِ نَ اعِ رَ ف َ أَحَدِ والزندق  و 
 فَ ق  وَ روا من ت َ ف  بل كَ آن، ، وقد أجمع سلف الأم  على تكفي من قال بخلق القر التابعين

لا صِ فَ ن   أو م    غيهه أو فياتِ ذَ  فيِ  ه  قَ لَ تعالى خَ  الله   كونَ لأن ذلك يستلزم أن يَ في ذلك، 
 حلًا  ه تعالى مَ ذاتبات الكفر، لأن الأول يستلزم أن يكون وجِ ، وكل ذلك من م  لا  قِ تَ س  م  
زم أن يكون القرآن  والثان يستلتعالى، ي  لعنهم الله ولِ ل  ح   ه ال  م  ع  ز  خلوقات كما ت َ مَ ل  لِ 

 ودِ ج  و   ودَ ح  ج  تلزم ة، والثالث يسيَ غِ م  يد بن ال  لِ الوَ  يق  دِ ن  زِ له  كما قاله ال لر تاَ  لِ  كلام ك  
، كذا أفاده الحافظ مِ لِ  كَ تَ م  ون ال  د  ه بِ اتِ ذَ بِ وم ق  ي َ  لام  ، لأنه لا يتصور كَ  ِ ي  لِ ك  القرآن بال  

                                                           

 (244ه الدارمي في الرد على الجهمي  برقم: )جر خأ - 100 
 (246ه الدارمي في المصدر السابق برقم: )خرجأ - 101 
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رآن لا وأقوال السلف الصالح في تكفي من قال بخلق القلمعارج، العلام  ابن القيم في ا
، ر  ب َ ك  أَ  فر  القرآن ك   قِ ل  خَ  بِ  ول  قَ ال   حالر  يِ  لى أَ عَ ها، رَ ك  ذِ  تاب  ا الكِ نَ ع  سَ ، ولا يَ صىح   ت  

،  م  الأ   فِ لَ سَ  مِ ه  ف َ  قَ ف  كتابه وَ ل بِ مَ العَ وَ ،  هِ يِ  بِ نَ ا على اتباع نَ قَ فِ  وَ فنسأل الله تعالى أن ي   
 :هِ تِ ي  ونِ ول في ن  ق  ي َ  ث  ي  حَ  انِِ  طَ ح  قَ ال   ر  دَ  وهو المولى ونعم النصي، ولِلِ ِ 

  نِ ثاَ و  الأ َ  ةَ ادَ بَ عِ  ل  حَ تَ اس   دِ     قَ               فَ                 هِ لِ و  ق َ  ق  الِ خَ  اللهَ  ن  إِ  الَ  قَ  ن                        مَ    
 آنِ  يمر مِ  حَ  ن  مِ  ع  ر        جَ       ا ي  دً         غَ      فَ                   ايَ كَ حِ وَ  ة  ارَ بَ عِ  يهِ فِ  الَ قَ  ن                           مَ    
 انِ وَ أَ  ل   ك    ه  ر         ج       اه   م   ة   ه     ن     عَ     ال       فَ                   وقَ ل  خ   مَ  ه  وفَ ر  ح   ن  إِ  الَ قَ  ن                       مَ    
 .انِ رَ ي   حَ  بر ذَ      ب     ذَ م   لِ         ك    اع      دَ خِ وَ                ل  طِ باَ   ث       ب  خ   آنِ ر  ق  ال   فيِ  ف  ق  وَ ال  وَ    
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 ر  د  ق  ل  ب   ان  م  ـيالإ                                      
 ير  ادِ قَ مَ ا، وَ نَ ب   رَ  الله   ه  رَ د  قَ  د  قَ  كَ لِ ذَ  ل  ك  ، وَ هِ رِ  م  و   هِ وِ ل  ح   هِ رِ  شَ وَ  هِ ي ِ خَ  رِ دَ قَ ل  باِ  ان  مَ  يالإ ِ وَ  »قوله: 

 « هِ ائِ ضَ قَ  ن  ا عَ هَ ر  دَ ص  مَ وَ  ،هِ دِ يَ بِ  ورِ م  الأ   
 تَ ر  د  ر قَ دَ ص  وهو مَ  ،هت  اي َ هَ  نِ وَ  ئِ ي  الش   غ  لَ ب   مَ  : ً غَ ل   وهوبفتح القاف  « ر  دَ قَ ال   »وقوله: 

ون ك  يَ  ن  أَ  لِ زَ في الأَ  م بهكَ وحَ  ره الله  د  ا قَ والمراد به هنا مَ  اره،دَ ق  مِ  بِ  تَ ط  حَ إذا أَ  يئَ الش  
   ان الإيمان.، وقد تقدم تعريفه في الكلام عن أركذلكق بِ ابِ لى الس  عَ  اءً نَ ه بِ لقِ خَ  فيِ 
 رَ رو والس   رحَ فَ ل  له ا ب  وجِ ما ي   رئ ممَ ل  مل ذلك كل ما قدره الله لِ ويش « هِ ي ِ خَ  »وقوله:  
ا كان من أنواع ، وليس المراد م، وسواء ما يتعلق بالدين أو بالدنياياً وِ نَ ع  كان أو مَ    يا  ادِ  مَ 

   ، والأمر أعم من ذلك.احِ ر  الطاعات فقط كما جزم به بعض الش  
لخي ظاهر، فوصف القدر باوالقول فيه عكس القول في سابقه،  « هِ رِ  شَ وَ  »وقوله: 

ورات قد  مَ ر ال  فإنما هو باعتبا  حض، وأما وصفه بالشرن الله خي مَ مِ  رَ دَ ما صَ  كل    ن  لِأَ 
  .لهع  ولات لا باعتبار تقدير المولى جل وعلا وفِ ع  ف  مَ وال  

م  ل  أَ تَ اع الخي، وما ي َ من أنو  هب ح  فرَ ويَ  صولهح   بِ  رء  مَ ال   ذ  تَ ل  أي ما ي َ  « هِ رِ  م  وَ  هِ وِ ل  ح   »وقوله: 
 هنا مجاز، ظينفالل   نِ ي  ذَ ، واستعمال هَ صيب م   أنواع الشر واله به إذا أصابه من لب  قَ 

ة في شيئ ارَ رَ مَ ال  وَ  ةِ وَ لَا حَ  القدر بال   ف  ص  ، ولم يأت وَ وسس  ح  مَ في ال   يق ً قِ ما حَ ه   ال  مَ ع  تِ واس  
 لأحاديث النبوي ، وإنما أتى بهما المصنف هنا لزيادة التوضيحالنصوص القرآني  وامن 

 د فسرا، وقجاز  رارة ممَ  ن لوازم الوالشر م ،انً ع  حلاوة مَ  ي من لوازم ال، لأن الخوالبيان
ها، تِ وبَ ق  المعصي  وع    ِ ق  شَ مَ  بِ  ، والآخرها ابِ وَ ة َ وَ  اتِ اعَ الط   ةِ ذ  لَ بِ  ما ه  دَ حَ أَ  احر  بعض الش  

   ، والله أعلم. الأمر أعم من ذلكف ثال، وإلامِ هذا من باب ال  و 
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الشيئ     ايَ ، وهو غَ ميم لا بكسر ارر دَ ق  بفتح الميم جمع مِ  « هِ دِ يَ بِ  ورِ م  الأ    ر  يادِ قَ ومَ  »وقوله: 
 يخفى عليه لا قدورات غاي  بيد الله تعالى حيثالم، والمعنَ الإحاط  بالأمور ه  ه  ن   وك  

عنَ المقدورات كلها بيد الله، فيكون مقادير بمشيئ من ذلك، ويحتمل أن يكون المعنَ 
 أعلم. مقدورات، والله 

راد صدورها صدور الشيئ، والم ع  ضِ و  مَ المصدر هو  « هِ ائِ ضَ قَ  ن  ا عَ هَ ر  دَ ص  مَ وَ  »وقوله: 
يكون بقضاء الله تعالى، وقد تقدم لك أن القدر هو وإخراجها من العدم إلى الوجود 

 الأمور فقط، والقضاء هو خلقها وإيجادها، والله أعلم. تقدير
ص الخبري  وقد تظاهرت النصو ان الإيمان التي لا يصح إلا بها، بالقضاء والقدر من أركوالإيمان 

 (45القمر: ) « رر دَ قَ بِ  اه  نَ ق  لَ خَ  ئر ي  شَ  ل   ك  ن  إِ  »على إةبات القدر، ومن ذلك قوله تعالى: 
 « هبَ ل  ق َ  دِ ه  ي َ  للهِ باِ  ن  مِ ؤ  ي    ن  مَ وَ  اللهِ  نِ ذ   بِِ لا  إِ   ر يبَ صِ م   ن  مِ  م  ك  ابَ صَ ا أَ مَ  »وقوله تعالى: 

 (22التغابن: )
 اءَ جَ  »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  انَ يَ ف  س   طريق والتْمذي من مسلم وروى

 ارِ  الن  في  ونَ ب  حَ س  ي   مَ و  ي َ : "ت  لَ زَ ن َ ف َ  رِ دَ قَ  ال  في  الله  سولَ رَ  ونَ م  اصِ خَ  ي   شر ي  رَ و ق   ك  رِ ش  م  
 102« "رر د  قَ بِ  اه  نَ ق  لَ خَ  ئر ي  شَ  ل   ك  ن  * إِ  رَ قَ سَ  س  وا مَ وق  ذ   م  هِ وهِ ج  ى و  لَ عَ 
 ت  ك  رَ د  أَ »ه قال: ن  أَ  سر او  ن طَ مالك عَ روى مسلم في القدر من طريق من ذلك ما و 
 اللهِ  دَ ب  عَ  ت  ع  مِ  سَ : وَ لَ ا، قَ رر دَ قَ بِ  ئر ي  شَ  ل  : ك  ونَ ول  ق  ي َ   اللهِ  ولِ س  رَ  ابِ حَ ص  أَ  ن  مِ ا سً نَ 

                                                           

( والتْمذي في كتاب التفسي، 5626أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كل شيئ بقدر: ) - 102 
 (2550باب ومن سورة القمر: )
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 س  ي  كَ ال   وِ   أَ  س  ي  كَ ال  وَ  ز  ج  عَ  ال  تَ  حَ  رر دَ قَ بِ  ئر ي  شَ  ل  : ك   اللهِ  ول  س  رَ  الَ : قَ ول  ق  ي َ  رَ مَ ع   نَ ب  
 103«  ز  ج  عَ ال  وَ 

لف الأم  حل إجماع س المسأل  ما في إةبات القدر كثية جدا، و أمثالهو وهذه النصوص 
 كما تقدم قول طاوس، وقد أجمعوا أيضا على تكفي من  من الصحاب  والتابعين قاطب 

عالى تلى المكلف أن يعتقد أن كل شيئ بقضاء الله وقدره وأنه ، فيجب عأنكر القدر
 بهحِ  اه ولا ي  ضَ ر  ه لا ي َ ن  كِ لَ  نً و  كَ   هاؤ  شَ ويَ  الكافرِ  نَ مِ  فرَ ك  يد ال  رِ عباد، وأنه ي  ال   لِ عاَ ف  أَ  ق  الِ خَ 
مان  الإي شاء اللهَ  ن  أَ  ن  مِ   ِ لَ زِ تَ ع  م  ال  وَ   ِ ي  رِ دَ قَ ال   نَ مِ  ق ِ دِ نَ لاف ما ذهب إليه بعض الز  خِ  ا بِ ينً دِ 

والمعاصي  فر  ك  الوا أيضا: ال  وق !يئ َ شِ مَ ال   وا لِلِ ِ ب  لَ سَ فَ  فرَ شاء الك   افرَ الكَ  ن  كِ من الكافر ولَ 
  ون  كَ : ال  حيث قالوا    ي  بر ِ جَ  ل  ا م  هِ تِ لَ اب َ قَ ، وفي م  هِ اتِ ي  ضِ ق  ولا مَ قدورات الله تعالى ليست من مَ 

، نعوذ بالله من ل   لَا وضَ  فر  ا، وهذا ك  ي  ضِ ر   مَ وباً حب   ه، فيكون مَ رِ دَ ضاء الله وقَ قَ ه بِ ل  ك  
 .تِ لَا لَا والض   تِ يا  رِ ف  ك  ال  
ط بكل شيئ من يحِ  الله تعالى م   لمَ عِ  ن  الإيمان بأَِ ، إحداها: بِ اتِ رَ مَ  ع  بَ ر  أَ  رِ دَ قَ ل  ولِ 
ن وما ا كان وما سيكو مَ  مَ لِ عَ ، يلاتحِ ستَ م  نات وال  كِ م  م  عدومات وال  مَ وجودات وال  مَ ال  

 لِ  ى ك  لَ عَ  اللهَ  ن  ا أَ و م  لَ ع  ت َ لِ  »لك قوله تعالى: على ذ ل  ف يكون، ودَ ي  ان كَ كَ   و  لَ لم يكن 
 (25الطلاق: ) «ا مً ل  عِ  ئر ي  شَ  لِ  ك  بِ  اطَ حَ أَ  د  قَ  اللهَ  ن  أَ وَ  ير  دِ قَ  ئر ي  شَ 

                                                           

قوله: )العجز( هو عدم  (2256أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كل شيئ بقدر: ) - 103 
القدرة على القيام بعمل ما، و)الكيس( بفتح الكاف ضد العجز، أي الفِط نَ   وذكََاء  القَل بِ، والمعنَ 
أَن  عدمَ ق درةِ الإنسان على القيام بشيئ وقدرته على القيام به قد قدر الله ذلك ك ل ه قبل كون 

 الإنسان، والله تعالى أعلم.
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يام الساع ، ودل إلى قهو كائن كل شيئ مما   بَ تَ الإيمان بأن الله قد  كَ المرتب  الثاني : 
  فيِ  كَ لِ ذَ  ن  إِ   ِ ر  الأَ وَ  ءِ امَ الس   ا فيِ مَ  م  لَ ع  ي َ  اللهَ  ن  أَ  م  لَ ع  ت َ  لمَ  أَ  »على ذلك قوله تعالى: 

 (60الحج: ) « ي  سِ يَ  ى اللهِ لَ عَ  كَ لِ ذَ  ن  إِ  ابر تَ كِ 
، وما لم يشأ لم يكن كل ما كان بمشيئ  اللهالمرتب  الثالث : الإيمان بمشيئ  الله تعالى بأن  

 (55التكوير: ) « ينَ مِ  الَ العَ  ب  رَ  الله   اءَ شَ يَ  ن   أَ لا  إِ  نَ و اؤ  شَ ا تَ مَ وَ  »ودل على ذلك قوله تعالى: 
 (85س: )ي « ون  ك  يَ ف َ  ن  ك    ه  لَ  ولَ ق  ي َ  ن  ا أَ ئً ي   شَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ  ه  ر  م  ا أَ نم َ إِ  »وقوله: 

نه قال: عن أبي هريرة رضي الله ع ا ر يَ عِ ريق أنس بن من ط عاءِ والد   كرِ في الذِ   وروى مسلم
 م  زِ ع  ي َ ، لِ تَ ئ  شِ  ن   إِ نِي م   حَ ار   م  ه  الل   ،تَ ئ  شِ  ن   إِ لِ  ر  فِ اغ   م  ه  : الل  م  ك  د  حَ أَ  ن  ولَ ق   ي َ لَا  »: قال النب 

 104« ه  لَ  هَ رِ ك   م  لَا  اءَ ا شَ مَ  ع  انِ صَ  اللهَ  ن  إِ فَ  اءِ عَ الد   فيِ 
 ،بأن الله تعالى خالق كل شيئ، فهو سبحانه خالق كل عامل وعمله الإيمان ع :المرتب  الراب

 الله  لا وَ إ، وما من ذرة في السموات ولا في الأر  وكل ساكن وسكونه ،وكل متحرك وحركته
 الله  وَ  »سبحانه هو خالقها وخالق حركاتها وسكونها، والإيمان بذلك واجب، قال تعالى: 

 ( 56الصافات: ) « ونَ ل  مَ ع  ا ت َ مَ وَ  م  ك  قَ لَ خَ 
 (65الزمر: ) « يل  كِ وَ  ئر ي  شَ  لِ  ى ك  لَ عَ  وَ ه  وَ  ئر ي  شَ  لِ  ك    ق  الِ خَ  الله   »وقال أيضا: 

، وفيه: وعامرف صين رضي الله عنهان بن ح  رَ م  عن عِ وروى البخاري في بدء الخلق 
 قَ لَ خَ وَ  ئر ي  شَ  ل  ك    رِ ك   الذِ  في  بَ تَ كَ ، وَ اءِ مَ ى ال  لَ عَ  ه  ش  ر  عَ  انَ كَ ، وَ ه  ر  ي   غَ  ئ  ي  شَ  ن  ك  يَ  م   لَ وَ  الله   انَ كَ »

 105« َ ر  الأ َ وَ  اتِ وَ مَ الس  
                                                           

 (5 – 5665سلم في كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت: )أخرجه م - 104 
﴾ الروم:  ه  يد  عِ ي   ثم    قَ ل  الخَ  أ  دَ ب  ي ي َ ذِ ال   وَ ه  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى: ﴿ وَ  - 105 
 (2252( برقم: )56)
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 والإيمان بهذه المراتب مما لا بد منه، ولا يصح الإيمان بالقدر بدون ذلك، وبالله التوفيق.
 ل  م   ع  ل  و   ل  و  ق ـ  ه  اد  ب  ع   ن  م   ون  ك   ي  ، ل  ه  ر  د  ى ق  ل  ى ع  ر  ج  ف   ه  ن  و  ك    ل  ب  ق ـ  ئ  ي  ش   ل  ك    م  ل  ع  »قوله: 

يعني أن الله  «ير  ب  خ  ـال   يف  ط  الل   و  ه  و   ق  ل  خ   ن  م   م  ل  ع   ي ـ ل  ، أ  ه  ب   ه  م  ل  ع   ق  ب  س  و   اه  ض  ق   د  ق   و  ل  إ  
صل حَ فَ  ،كيفيته وقدره وغايته قبل خلقه وإيجاده  ،من الكون سبحانه علم كل شيئ

ول ولا ، وأنه لا يقع من العباد قابق علمهفي س ره  د  قَ ا مَ  سبِ لى حَ قدور عَ مَ هذا ال  
يهم، قِ وافِ م  ، وهذا رد على القدري  و هوعِ ق  و   قبل في سابق علمه ه اللهرَ د  إلا وقد قَ  عمل

 الخبيث حول القدر، وبالله التوفيق.وقد تقدم لك بعض كلامهم 
ني يع « ه  ل  ض  ف  ب   ه  ق  ف   و  ي ـ ف ـ  اء  ش  ي   ن  ي م  د  ه  ي ـ ، و  ه  ل  د  ع  ب   ه  ل  ذ  خ  ي  ف ـ  اء  ش  ي   ن  م   ل  ض  ي   »قوله: 

الله تعالى،  لِ دعَ خذولا بِ  ل من يشاء من عباده فيكون مضِ تبارك وتعالى ي   اللهَ  ن  أَ 
فضل الله ب حاب الله تعالى ومراضيه ا على مقً ف   وَ عباده فيكون م  ويهدي من يشاء من 

 ل  ضِ ي   كَ لِ ذَ كَ  »: ل تعالى، قا، وقد سبق بيان ذلكي ونِ كَ شيئته ال  مَ  وكل ذلك بِ  تعالى،
 (22المدةر: ) « اء  شَ يَ  ن  ي مَ دِ ه  ي َ وَ  اء  شَ يَ  ن  مَ  الله  
مأخوذ من  « لهخذ ي »فالهداي  والضلال  بيد الله تعالى ومشيئته الكوني ، ولفظ:  
وسكون الذال، وهو ترك النصرة والمعون ، يقال خذله إذا ترك لان بكسر الخاء ذ  خِ  ال  

الله و  كلام المصنف هذا رد على القدري  حيث سلبوا لله المشيئ ،وفي صرته،عونه ون
 أعلم.

  ه  ل   ق  ل  ا خ  م  ل   ر  س  ي  م   ان  س  ن  إ   ل  ك                             
 كل    « يدر عِ سَ  و  أَ  ير  قِ شَ  ن  مِ  هِ رِ دَ قَ وَ  هِ مِ ل  عِ  ن  مِ  قَ بَ ا سَ  مَ لَى إِ  هِ يِ سِ ي  ت َ بِ  ر  س  يَ م   ل  ك  فَ  »قوله: 

ن عَ     وَ وين عِ بالتنوين على الابتدائي  والخبري ، فالتن « ر  س  يَ م   »و « ل  ك   »ي فظَ لَ  ن  مِ 
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 سر  يَ ه م  ضلِ فَ بِ  اه  دَ هَ مِنَ ال ذِي أَضَل ه الله  بِعَدلِه وال ذِي  لا  ك   ن  ضاف إليه، والمعنَ أَ م  ال  
ن  مَ فَ  ،نه شقيا أو سعيداله من كو   رهد  في سابق علمه وقَ  تعالى لهره الله س  بما يَ  ل  ه  سَ وم  

 ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله ،ره الله تعالى لعملهمس  كان من أهل السعادة يَ 
ن زيد اد بم   ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق حَ  ،تعالى لعملهم

 ل  ه  أَ  ف  رَ ع  ي   أَ  »: رسول الله ل رجل صين رضي الله عنه قال: قالان بن ح  مرَ عن عِ 
ا مَ لِ  ل  مَ ع  ي َ  ل  : ك  الَ قَ  106؟ونَ ل  امِ عَ ال   ل  مَ ع  ي َ  مَ لِ : فَ الَ ، قَ م  عَ : ن َ الَ ؟ قَ ارِ الن   لِ ه  أَ  ن  مِ   ِ ن  جَ  ال  
 107 «ه  لَ  ر  سِ  ا ي  مَ لِ  و    أَ  ه  لَ  قَ لِ خ  

 لِ ه  أَ  ن  مِ   ِ ن  جَ  ال   ل  ه  أَ  مَ لِ ع  ، أَ اللهِ  ولَ س   رَ : ياَ يلَ قِ  »وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: 
 « ه  لَ  قَ لِ ا خ  مَ لِ  ر  س  يَ م   ل  : ك  الَ ؟ قَ ونَ ل  امِ عَ ال   ل  مَ ع  ا ي َ يمَ فِ : فَ يلَ : قِ الَ ، قَ م  عَ : ن َ الَ ؟ قَ ارِ الن  

                                                           

 وأهل النار الذين سيدخلونها ذلك اليوم ،قيام أي إذا كان أهل الجن  الذين سيدخلونها يوم ال - 106
اذا يعمل العامل العمل مَ لِ قبل يوم الدخول، فَ  ينَ بِيعه الله على ذلك من الملائك  والن  لَ ط  أَ  ن  هم مَ ف  رِ ع  ي َ 

ياج العامل إلى ذلك، فالذي يتبادر إلى الأذهان عدم احتبه ن  تَ ه جَ ل  خِ د  ي  الذي يقربه إلى الله تعالى ف َ 
كل إنسان   أن   النبين  ب َ ذلك ولأنه سيصي إلى ما قدر له قبل وجوده، ف َ بالقلم  قِ ب  سَ لِ  العمل

له  دَ ه  م ومَ ه  لَ مَ ه عَ ل ل الله  ه  ، فإن كان من أهل الجن  سَ له وقدره له في سابق علمه ميسر لما خلق الله
يقوم بامتثال  مآله، فعليه أن ن  عَ وب ج  ح   سلم مَ م  وأيضا فال   وكذلك العكس، إليها، ل  صِ  وَ م  الطريق ال  

 د في ذلك، والله تعالى أعلم. هِ جتَ  به ويَ  رَ مِ ما أ  
( ومسلم في  6256أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب جف القدر على علم الله: ) - 107 

 (5645كتاب القدر، باب كيفي  خلق الآدمي: )
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ل على ما سبق به القدر، بوهذا الحديث يدل على النهي عن ترك العمل والاتكال 
ا مَ لِ  ر  س  يَ م   ل  بها، وك   رع  الش   دَ رَ وَ يجب لكل امرئ أن يقوم بالأعمال والتكاليف التي 

أهل  لِ مَ عَ لِ  تعالى ه الله  رَ س  ق له لا يقدر على غيه، ومن كان من أهل السعادة يَ لِ خ  
ل أهل الشقاوة يسره الله تعالى لعمل أهلك، ومن كان من ذَ السعادة فيكون سعيدا بِ 

ى * قَ ات   ى وَ طَ ع  أَ  ن  ا مَ م  أَ فَ  »الشقاوة فيكون شقيا بذلك، ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
 * نََ س  لح  باِ  بَ ذ  كَ  * وَ نََ غ  ت َ اس  وَ  لَ بخَِ  ن  ا مَ م  أَ ى * وَ رَ س  ي  ل  لِ  ه  ر  سِ  يَ ن   سَ  * فَ نََ س  لح  باِ  قَ د  صَ وَ 
 (20   2الليل: ) « ىرَ س  ع  ل  لِ  ه  ر  سِ  يَ ن   سَ فَ 
 ف  في اللوح المحفوظ وجَ ه ت  اب َ تَ كِ   ت  م   تَ الله تعالى به وَ  لم  ق عِ بَ ير وسَ قادِ مَ به ال   ت  ضَ د مَ قَ ف َ  
ر ذلك كِ ن  به، وهذا هو مذهب أهل السن  قاطب  سلفا وخلفا، ولا ي    بَ تِ ي ك  ذِ ال   م  لَ قَ ال  

، همجوهَ و   الله   حَ ب  ق َ   ِ ي  بر ِ جَ  على ال   د  هذا رَ  فِ صنِ  م  ال   م  لَا وكَ ي،  نِ و  عَ ر  ي فِ اغِ طَ  د  نِ ع  م  إلا 
 .أحسن على اتباع التي هي ا الله  نَ قَ ف   وَ 
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ا ق  ال  خ   ون  ك  ي   و  أ   ،ن  غ   ه  ن  ع   د  ح  ل    ون  ك  ي   و  أ   ،يد  ر   ي  ا ل  م   ه  ك  ل   م  في   ون  ك  ي   ن   أ  ال  ع  ت ـ  »وقوله: 
س د  قَ ت َ  أي « م  ه  ـال  آج  و   م  ه  ـات  ك  ر  ح  ـل   ر  د   ق  م  ال  و   ،م  ه  ـال  م  ع  أ   ب  ر  و   ،اد  ب  ع  ال   ب  ر   و   ه  ل  إ   ئ  ي  ش  ل  

أحد من يكون هناك  أو ،هوعَ ق  ريد و  في ملكه مما لا ي   شيئ ثَ د  ح   يَ  ن  أَ  ن  عَ  هَ ز  ن َ وت َ  الله
غني عنه شيئ من تس  ما لا يَ  ملكه ورحمته وخياته وما في معناها ما عن ي  نِ المخلوقات غَ 
خلق شيئ ولو مثقال ذرة، وهذا كله أو يكون هناك أحد قادر على  ،مخلوقات الله

ر دِ  قَ وي    ،همورَ أم ر  بِ  دَ ختص بذلك كله هو الله رب العباد الذي ي   والذي يستحيل، م  
والجهمي   وكل هذا رد على القدري  اتهم وآجالهم،ر حركدِ  قَ وي    ،ها لهمر  سِ  يَ هم وي    الَ أعمَ 

     والله تعالى أعلم.  ومن نا نوهم،
وهو  على وزن فاعل، (الباعث) « م  ه  ي  ل  ع   ة  ج  ح  ـال   ة  ام  ق  لإ    م  ه  ي  ل  إ   ل  س  ر  ال   ث  اع  ب  ال   »قوله: 

عل الفا ( منصوب على المفعولي ، لأن اسمَ الرسل، و)ث  عَ ب   ي َ  ثَ عَ اسم الفاعل من ب َ 
ما يجب  ولما أنهى المصنف كلامه على ( ال ب )نً تَِْ ق  طلقا إذا كان م  عله م  ل فِ مَ يعمل عَ 

،  معادي لإنسان الياة احَ  لق بِ عَ ت َ ي َ ما في بيان  عَ رَ ولى جل وعلا، شَ اعتقاده في حق الم
 لَ س  الر   عثَ بَ  اللهَ  ن  أَ  هف اعتقادكل  م   أنه مما يجب على ال  ، والمعنَإليه لِ س  الر   وهو إرسال
حتاجون إليه  وا لهم ما يَ ن  يِ  بَ ي   و  ،هيدَ عِ وَ ه وَ دَ ع  وَ وَ  ،هيَ واهِ ه ونَ رَ امِ وَ م عنه أَ وه  غ  لِ  بَ ي   لِ إلى العباد 

ج  الح إقام م سبب إرسالهم إليهم، وأن اه  يَ ن   هم ود  ينِ دِ ما يتعلق بِ  مم ه  ح  لَا صَ مما فيه 
ما  عبَ ت   ن َ  ف َ لًا س  نا ر  ي  لَ إِ  تَ ل  سَ ر   أَ لا  به هَ ن  ذَ عندما أخذه الله تعالى بِ  لئلا يقول قائل عليهم

 اسِ لن  لِ  ونَ ك   يَ لا  ئَ لِ  نَ ريِ ذِ ن  م  وَ  ينَ رِ شِ  بَ  م  لًا س  ر   » كما قال تعالى:   ،ىدَ ه   ال   نَ جاءوا به مِ 
 (262النساء: ) « لِ س  الر   دَ ع  ب َ     ج  ح   ى اللهِ لَ عَ 
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 ولًا س  رَ   ر م  أ   لِ  ك    ا فيِ نَ ث   عَ ب َ  د  قَ لَ وَ  »ويجب على المكلف أن يعتقد ذلك كله، قال تعالى: 
 (26النحل: ) « وت  اغ  وا الط  ب  نِ تَ اج  وَ  وا اللهَ د  ب  اع   نِ أَ 
 لى ظهر الأر  إلا وقد بعث اللهعَ  ت  دَ جِ و      م  يس هناك أ  فدلت الآي  على أنه ل 

على الله،     ج  الناس ح   لأحد من، وأنه ليس ه  يَ اهِ وَ ه ون َ رَ وامِ أَ  اللهِ  نِ عَ  هم  غ  لِ  بَ إليها رسولا ي   
 ذلك والقادر عليه. لِ  إنه وَ  ،هل  س  ا على اتباع ما جاءت به ر  نَ قَ فِ  وَ فنسأل الله تعالى أن ي   
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 ي  ل  س  ر  م  ال   ر  آخ   ه  ل  ع  ج  ، ف   ه  ي   ب  ن   د  م  ح  م  ـب   ة  و  ب ـ النـ  و   ة  ار  ذ  الن   و   ة  ال  س  الر    م  ت  خ   م  ـث   »قوله: 
 ح  ر  ش  و   ،يم  ك  ح  ـال   ه  اب  ت  ك    ه  ي  ل  ع   ل  ز  ن ـ أ  ا، و  ير  ن  ا م  اج  ر  س  و   ه  ن  ذ  ب     الل  ل  ا إ  ي  اع  د  و   ،اير  ذ  ن  و  ا ير  ش  ب  
 « يم  ق  ت  س  م  ال   اط  ر  الص    ه  ى ب  د  ه  و   ،م  ـيو  ق  ال   ه  ين  د   ه  ب  

 بِ  الن   ي  مِ  الختم، وهو آخر الشيئ، وس  بفتح الخاء والتاء مأخوذ من  « مَ تَ خَ  »وقوله: 
   عثا.م بَ ه  رَ آخِ  هِ نِ و  كَ لِ  نبياءِ الأ   مِ  اتَ خَ  بِ  

  ه من الشرع.يغِ لِ ب  ت َ بِ  ول  س  الر   رَ مِ وهي ما أ   ،بكسر الراء وفتح السين «  َ الَ سَ الرِ   »وقوله: 
 ن  مِ  ضَ تَ م  مأخوذة من الإنذار، وهو الإعلام ال  بفتح النون والذال،  « ةَ ارَ ذَ الن   »وقوله: 

      تحذير.يف و وِ خ  تَ لِ 
 النون وسكون الباء بفتح ةِ وَ ب   من الن    بضم النون والباء وفتح الواو « ةَ و  ب   الن    »وقوله: 

 الناس رفعأالنب من ذلك لكونه  اسم   ق  ت  ح الواو، وهو ما ارتفع من الأر ، واش  وفت
    .، وهو فعيل بمعنَ مفعولعند المولى جل وعلا نزل ً هم مَ وأشرف درج ً 

ح والبيان، يقال: بفتح الجميع هو الفتح رَ لفظ شَ  « مَ  يوِ قَ ال   ه  ينَ دِ  هِ بِ  حَ رَ شَ  »وقوله: 
         ويم.الق ه  ينَ به دِ  حَ ض  ، أي وَ ه  تَ ح  ض  وَ ه وَ تَ ن   ي   ب َ  إذا مَ لَا كَ ال   تَ ح  رَ شَ 
بياء والمرسلين هو آخر الأن اعتقاده أن نبينا محمد  فنَ أنه مما يجب على المكل  والمع 
   المسلمينل  مِ  ن  مِ  قَ رَ ، فمن ادعى النبوة بعده فقد كفر ومَ بوةالن   باب   قَ لِ غ  ا، وبه أ  عثً بَ 

نتهاء النبوة با تعالى حيث أخبر الله ب الله ورسوله بلسان حالهنه يكذِ  ، لأبالإج ماع
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 ولَ س  رَ  ن  كِ لَ وَ  م  ك  الِ جَ رِ  ن  مِ  در حَ  أَ باَ أَ  د  م  حَ    م انَ ا كَ مَ  »: هلبقو  وختمها بنبينا محمد 
 (40الأحزاب: ) « ينَ يِ  بِ الن   مَ  اتَ خَ وَ  اللهِ 

 ون  ك  يَ سَ  ه  ن  إِ وَ  »رضي الله عنه:  نَ باَ و  ة َ عن  وأبو داود روى مسلمفيما  صلى الله عليه وسلمه ي  بِ وقال نَ 
 108« يدِ ع  ب َ  بِ   نَ لَا  ينَ يِ  بِ الن   مِ  اتَ  خَ نَ أَ ، وَ بِ  نَ  ه  ن  أَ  م  ع  ز  ي َ  م  ه  ل  ك    ونَ اب  ذ  كَ   ونَ ة  لَا  ةَ تِي م   أ  في 
َ ب َ ت َ ف َ  لى المكلف أن ، فيجب عفقد كفر ه عدَ بَ  وةَ ب  عى الن   د  ا نِ ن ذلك أن مَ مِ  ين 
بشيا  همر  و آخِ ، وههو آخر النبيين والمرسلين لا نب بعده عتقد أن نبينا محمدا ي

و القرآن، وأن الله أنزل إليه كتابه الحكيم وه ونذيرا وداعيا إلى الله بذنه وسراجا منيا،
: يم، والضمي في قولهستقم  ال   راطِ إلى الصِ   به الناسَ  دىوهَ  يفَ نِ حَ  ال   ه  ينَ ه دِ بِ  حَ ض  وَ وَ 
 .على محمد  ع  اجِ رَ  «به»
 
 
 
 
 
 

                                                           

( وأبو داود 5885م ببعض: )أخرجه مسلم في كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأم  بعضه - 108 
 ( واللفظ له.4525في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها: )
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 اد  ع  م  ل  ب   ان  م  ـيالإ                                    
كلف اعتقاده أن يعني أنه مما يجب على الم « ايهَ فِ  بَ ي   رَ لَا     يَ آتِ   َ اعَ الس   ن  أَ وَ  »قوله: 

بعض  ذكرنو  ،الساع  آتي  لا ريب فيها، وقد تقدم الكلام عنها في أركان الإيمان
 ، ولله الحمد والمن .هناك أشراطها
عني أنه مما يجب على ي « ونَ ود  ع  ي َ  م  ه  أَ دَ ا بَ مَ كَ   وت  م   يَ  ن  مَ  ث  عَ ب   ي َ  اللهَ  ن  أَ وَ  »وقوله: 

على  لخلقفي ابتداء افيعودون كما أنشأهم ف اعتقاده أن الله يبعث من مات كل  م  ال  
 د  قَ لَ وَ  »: كما قال تعالى   م،ه اتِ هَ م  أ   روجهم من بطونخ  عليها عند  الصف  التي كانوا

 (54الأنعام: ) « ةر ر  مَ  لَ و  أَ  م  اك  نَ ق  لَ ا خَ مَ ى كَ ادَ رَ ف    ونَ م  ت  ئ   جِ 
ه معلوم من الدين بالضرورة، وقد تظاهرت النصوص القرآني  على إةباتالبعث  وت  ب  وة   

يتعلق بالبعث    خالي  عن ذكر مامن السور القرآني ورةً د س  جِ  ا تَ مَ ل  ق َ  ،يهرِ كِ ن  والرد على م  
 ل  ق      اعَ الس   اينَ تِ تَأ   وا لَا ر  فَ كَ   ينَ ذِ ال   الَ قَ وَ  »، ومن ذلك قوله تعالى: شور بعد الموتوالن  
 (2سبأ: ) « بِ ي  الغَ  م   الِ عَ  م  ك  ن  ي َ تِ أ  تَ  لَ بيِ  رَ ى وَ لَ ب َ 

 م  ت  ل  مِ ا عَ بمَِ  ن  ع  ب   ن َ ت   لَ  ثم    ن  ث  عَ ب   ت    لَ بيِ  رَ ى وَ لَ ب َ  ل  وا ق  ث  عَ ب   ي    ن  لَ  ن  وا أَ ر  فَ كَ   ينَ ذِ ال   مَ عَ زَ  »وقال أيضا: 
 (6التغابن: ) « ي  سِ يَ  ى اللهِ لَ عَ  كَ لِ ذَ وَ 

 كَ ن  د  ص   يَ لَا ى * فَ عَ س  ا تَ بمَِ  سر ف  ن َ  ل  ى ك  زَ ج  ت  ا لِ يهَ فِ خ  أ   اد  كَ أَ     يَ آتِ   َ اعَ الس   ن  إِ  »وقال تعالى: 
 (26   22طه: ) « ىدَ ر  ت َ ف َ  اه  وَ هَ  عَ بَ ات   ا وَ بهَِ  ن  مِ ؤ   ي   لَا  ن  ا مَ هَ ن   عَ 
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 «م  ن  هَ جَ  م  اه  وَ أ  ا مَ م  ص  ا وَ مً ك  ب  ا وَ يً م  ع   م  هِ هِ و ج  ى و  لَ عَ   ِ امَ يَ القِ  مَ و  ي َ  م  ه  ر  ش  نَ  وَ »وقال تعالى: 
 (56الإسراء:)

 ل  * ق   يم  مِ رَ  يَ هِ وَ  امَ ظَ عِ ال يِ ح   ي   ن  مَ  الَ قَ  ه  قَ ل  خَ  يَ سِ نَ  وَ لًا ث  ا مَ نَ لَ  بَ رَ ضَ وَ  »وقال تعالى: 
 (65   68:)يس « يم  لِ عَ  قر ل  خَ  لِ  ك  بِ  وَ ه  وَ  ةر ر  مَ  لَ و  ا أَ هَ أَ شَ ن  ي أَ ذِ ا ال  هَ ييِ يح   

ؤكد إةبات وي   ،شوري البعث والنرِ كِ ن  غ في الرد على م  الِ بَ سبحانه وتعالى ي    اللهَ  ونَ جِد  
ك بضرب ر ذلرِ  قَ رة ي   تاد منه، بدات التوكيد، تأكيدا على أن هذا أمر لا البعث بأ

السن   من ، وأما الأدل الأمثال من إحياء الأر  بعد موتها بالمطر، وغي ذلك كثيا
جدا، منها على سبيل المثال ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن  ةكثي ف

 ه  لَ  ن  ك  يَ  م   لَ ي وَ  نِ مَ تَ شَ ، وَ كَ لِ ذَ  ه  لَ  ن  ك  يَ  م   لَ وَ  مَ آدَ  ن  ي اب   نِ بَ ذ  : كَ الله   الَ قَ  »قال:  النب 
 ي  لَ عَ  نَ وَ ه  بأَِ  قِ ل  خَ  ال   ل  و  أَ  سَ ي  لَ ، وَ نِ أَ دَ ا بَ مَ  كَ نِ يدَ عِ ي   ن  : لَ ه  ل  و  قَ ف َ  يَ يا  إِ  ه  يب  ذِ ك  ا تَ م  أَ فَ ، كَ لِ ذَ 
 م   لَ وَ  د  لِ أَ  م   لَ  ،د  مَ الص   د  حَ  الأ َ نَ أَ وَ  ،ادً لَ وَ  الله   ذَ خَ  : ات  ه  ل  و  قَ ف َ  يَ يا  إِ  ه  م  ت  ا شَ م  أَ ، وَ هِ تِ ادَ عَ إِ  ن  مِ 
 109« د  حَ أَ  أً ف   ك  لِ  ن  ك  يَ  م   لَ وَ  ،د  ولَ أ  

 انَ وَ ك  الأ َ  ن  إلى إنكار البعث والنشور زاعمين أَ  110   ي  رِ ه  وقد ذهب جماهي الفلاسف  والد  
 ف  ن  ، وهناك صِ اهَ ف   رِ  صَ لها رب ي   ها وليساسِ فَ ن   بأَِ  م  دِ ع  ت َ وَ  د  وجَ ت  ف َ  ،هاتِ يعَ بِ طَ بِ  ف  ر  صَ تَ إنما ت َ 

                                                           

 (4564أخرجه البخاري في كتاب التفسي، باب سورة قل هو الله أحد: ) - 109 
، وأنه ليس مِ  الَ العَ  مَ دَ الدهري  اسم مشتق من الدهر، وهو الزمان، والمراد هنا جماع  يعتقدون قِ  - 110

وَانِ بعد   ومنهم الد و ريِ    القائلون ليس له بداي  ولا نهاي ،و ، هر  ه الد  دَ جَ و  الق وإنما أَ خَ  مِ  الَ عَ ل  لِ  َك  بتَِكَر رِ الأ 
 عياذا بالله. (، وأن ذلك قد تكرر مرات كثية،260000كل ست وةلاةين وألف سن  )
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، ا البعث والنشوروأنكرو  ئِ دِ ب  م  وال   ةِ اءَ دَ لبَ قروا باِ رب أَ عَ ي ال  كِ رِ ش  الدهري  من م   نَ مِ  ر  آخَ 
أن  ، وزعموالكن لا على ما جاء به النصوص الخبري وقوم من الجهمي  أقروا به 

، بل هي في الدنيا ع ً طا ت  لَ مِ عَ اد التي جسهي الأ ت  سَ ي  لَ   ن  جَ  ل  باِ  م  عِ  نَ ت    الأجساد التي
ها  ولا أن ،الدنيا عاصي فيمَ ال   تِ لَ مِ بالنار ليست هي التي عَ  ب  ذ  عَ ، وأن التي ت   غيها

ن مِ     ي  رِ و  وهم الد  ق  أخرى، دِ نَ حال إلى حال، بل هي غيها، وهناك زَ  ن  مِ  ت  لَ و  حَ  تَ 
يعود كل شيئ إلى  (260000)  ر نَ سَ  فِ ل  ين أَ ةِ لَا وةَ  تر  مون أن في كل سِ ع  ز  الدهري  ي َ 

قد بالغ اف ن هذه الأصنمِ  ل  ، وك  ىاهَ نَ ت َ  ت َ لَا  اتر ر  ر مَ ر  كَ ، وأن هذا قد تَ ما كان عليه
اصل أنه من ذلك، والح ئر ي  شَ  ر  ك  القرآن في رد عليهم بأساليب متعددة كما تقدم ذِ 

هم بأعمالهم، وبالله يزِ اجَ  ي  وَ  موتهموتى بعد أن الله يبعث الميجب على المكلف أن يعتقد 
 التوفيق.
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 ات  ن  س  ح  ـال    يف  ع  ض  ت                                  
  ن  عَ   ِ بَ و  لت   باِ  م  ه   لَ  حَ فَ صَ ، وَ اتِ نَ سَ حَ  ال   ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   هِ ادِ بَ عِ لِ  فَ اعَ ضَ  ه  انَ حَ ب  س   اللهَ  ن  أَ وَ »وقوله: 

 رِ ئِ ابَ كَ ال   نَ مِ  ب  ت  ي َ  لَ م   ن  مَ  لَ عَ جَ ، وَ رِ ائِ بَ كَ ال   ابِ نَ تِ ج  باِ  رَ ائِ غَ الص   م  ه   لَ  رَ فَ غَ ، وَ اتِ ئَ يِ  الس   رِ ائِ بَ كَ 
لفظ  «اء  شَ يَ  ن  مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا د  مَ  ر  فِ غ  ي َ وَ  هِ بِ  كَ رَ ش  ي   ن  أَ  ر  فِ غ   ي َ لَا  اللهَ  ن  ، إِ هِ تِ يئَ شِ مَ  تَ ح   تَ 

وهو زيادة  ،ضاد م فرَد  أَض عَافر بكسر ال فِ ع  مشتق من الضِ  ضاعف على وزن فاعل
ثان، وهو في بسكان البفتح الجميع مشتق من الصفح  «صفح»مثل الشيئ عليه، و

ما  نِ م  والمعنَ أنه من ضِ  ،عرا  عن الذنبعن شيئ، والمراد هنا الإ عرا لإالأصل ا
 ف لعبادهاعَ ضَ ه ي  مِ رَ كَ و  هِ نِ  يجب على المكلف اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومَ 

 صدوق،ها كما قال الصادق الم مثالِ أَ  شر  الحسنات، فمن جاء بحسن  واحدة فله عَ  زاءَ جَ 
جزاء قدير حذوف، والت م « اتِ نَ سَ حَ  ال   ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   هِ ادِ بَ عِ لِ  فَ اعَ ضَ  »قوله: وفي 

قد دلت ، و رعاه شَ ل  اعِ فَ  د  مَ ح   ، وهي كل عمل ي   ر نَ سَ الحسنات، والحسنات جمع حَ 
 ر  ش  عَ  ه  لَ ف َ   ِ نَ سَ لحَ باِ  اءَ جَ  ن  مَ  »ف، منها قوله تعالى: ضاعَ خبار على أن الحسنات ت  الأ
 ( 260الأنعام: ) « ونَ م  لَ ظ   ي  لَا  م  ه  وَ  اهَ لَ ث    مِ لا  ى إِ زَ ج    ي  لَا فَ   ِ ئَ يِ  لس  باِ  اءَ جَ  ن  مَ وَ  اهَ  الِ ثَ م  أَ 
 لَ ابِ نَ سَ  عَ ب  سَ  ت  تَ ب َ ن   أَ   ر ب  حَ  لِ ثَ مَ كَ   اللهِ  يلِ بِ سَ  فيِ  م  الَه  وَ م  أَ  ونَ ق  فِ ن  ي    ينَ ذِ ال   ل  ثَ مَ  »وقوله تعالى:  

 (562البقرة: ) « يم  لِ عَ  ع  اسِ وَ  الله  وَ  اء  شَ يَ  ن  مَ لِ  ف  اعِ ضَ ي   الله  وَ   ر ب  حَ     ائَ مِ   ر لَ ب   ن   س   لِ  ك    فيِ 
 الله  وَ  ةً يَ ثِ ا كَ افً عَ ض  أَ  ه  لَ  ه  فَ اعِ ضَ ي  ا ف َ نً س  ا حَ ضً ر  ق َ  اللهَ     رِ ق  ي ي   ذِ ا ال  ذَ  ن  مَ  »وقوله تعالى: 

 (542البقرة: ) « ونَ ع  جَ ر  ت    هِ ي  لَ إِ وَ  ط  س  ب  ي َ وَ  ض  بِ ق  ي َ 
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اس رضي الله عن ابن عب ،يِ  دِ ارِ طَ ع  ال   اءر جَ رَ  ن طريق أبي مِ  اقِ قَ في الرِ   وروى البخاري
 اتِ نَ سَ حَ  ال   بَ تَ كَ   اللهَ  ن  إِ  »فيما يرويه عن ربه عز وجل قال:  عن النب  ،عنهما

َ ب َ  م   ة   اتِ ئَ يِ  الس  وَ  ،  ً لَ امِ كَ    ً نَ سَ حَ  ه  دَ ن  عِ  ه  لَ  ا الله  هَ ب َ ت َ ا كَ هَ ل  مَ ع  ي َ  م  لَ ف َ   ر نَ سَ حَ  بِ  م  هَ  ن  مَ ، فَ كَ لِ ذَ  ين 
 لَى إِ  فر ع  ضِ   ِ ائَ مِ عِ ب   سَ لَى إِ  اتر نَ سَ حَ  رَ ش  عَ  ه  دَ ن  عِ  ه  لَ  ا الله  هَ ب َ ت َ كَ   ،اهَ لَ مِ عَ ا ف َ هَ  بِ  م  هَ  وَ ه   ن  إِ فَ 
 وَ ه   ن  إِ ، فَ  ً لَ امِ كَ    ً نَ سَ حَ  ه  دَ ن  عِ  ه  لَ  ا الله  هَ ب َ ت َ كَ   ،اهَ ل  مَ ع  ي َ  م  لَ ف َ   ر ئَ يِ  سَ بِ  م  هَ  ن  مَ ، وَ ةر يَ ثِ كَ   افر عَ ض  أَ 
 111« ةً دَ احِ وَ   ً ئَ يِ  سَ  ه  لَ  ا الله  هَ ب َ ت َ ا كَ هَ لَ مِ عَ ا ف َ هَ  بِ  م  هَ 

السيئات فإنها  فأضعافا كثية بخلا ف  اعَ ضَ وكل هذه النصوص تدل على أن الحسن  ت  
، وهذا هو ظاهر ما تقتضيه آي  سورة الأنعام السابق  الذكر وحديث ابن لا تضاعف

خاص بالمؤمنين  يفَ ضعِ ، وهذا من فضل الله وكرمه ورحمته بعباده، ثم إن هذا الت  عباس
 ، والله أعلم.فصنِ  م  م ال  هِ  بِ  دَ ي  دون غيهم، ولذا ق َ 

باده إذا تابوا عن ذنوب ع    رِ ع  وتعالى ي    نه سبحانهأمما يجب اعتقاده على المكلف و  
تنبوا كبائر صغائر الذنوب إذا اجما فعلوه من وأنه يغفر لهم  اب الرحيم،و  إليه وهو الت   

 م  ك  اتِ ئَ يِ  سَ  م  ك  ن  عَ  ر  فِ  كَ ن   ه  ن  عَ  ونَ هَ ن   ا ت   مَ  رَ ائِ بَ وا كَ ب  نِ تَ ج   تَ  ن  إِ  »الذنوب  كما قال تعالى: 
 (22النساء: ) «ا مً  يرِ كَ    لًا خَ د  م   م  ك  ل  خِ د  ن  وَ 
 
 

                                                           

 (6452يئ : )حسن  أو س بِ  م  هَ  ن  أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب مَ  - 111 
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 الل   ة  يئ  ش   م  ي في  اص  ع  م  ال   ل  ه  أ                              
شيئ  الله مَ  تَ ح   من الكبائر تَ  ب  ت  م ي َ  ن لَ مَ  ن  أَ مسلم اعتقاده  مِ ما يَ جِب على الو  

 تعالى يغفر  وأن الله ،وإن شاء عفا عنه وغفر له ،ه بقدر ذنوبهبَ ذ  إن شاء عَ  ،سبحانه
   : ا، فإنه تعالى لا يغفر الإشراك به كما قال عز من قائلهكً ر  شِ  ك  يَ  م   ما لَ  بر ن  ذَ  ل  ك  
 د  قَ ف َ  للهِ باِ  ك  رِ ش  ي   ن  مَ وَ  اء  شَ يَ  ن  مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا د  مَ  ر  فِ غ  ي َ وَ  هِ بِ  كَ رَ ش  ي   ن  أَ  ر  فِ غ   ي َ لَا  إِن  اللهَ  »
 (226النساء: ) « ايدً عِ  بَ لًا لَا ضَ  ل  ضَ 

 ة  ب  و  التـ   وط  ر  ش                                      
والمعاصي،  على ما سبق من الذنوب دم  الن  ، أحدها: روطر ش   ربع   في التوب  أَ  ط  رَ ت َ ش  وي  

 ه.التائب في توبت قِ د  على ذلك دليل على صِ بالندم والحسرة  عورَ لأن الش  
ا يستقبل من من الذنوب والمعاصي فيم ه  تَ م  د  مثل ما قَ إلى ي أن لا تعود وِ ن  الثان: أن ت َ 

 سمح  ما تَ دَ ن  ا عِ يد أن تعود إليهرِ ت   تَ ن  من المعصي  بالكلي ، فإن ك   عَ لَ ق  ، وأن ت َ كَ مرِ ع  
 ق .ادِ صَ بِ  ت  سَ ي  لَ  كَ ت  ب َ و  ت َ ف َ     صَ ر  ف  ك ال  لَ 

 ترك الواجب كانت فيعن المعصي  واجتنابها في حال  ارتكابها، فإن   ف  كَ الثالث: ال  
ا نهى الله ، وإن كانت في ارتكاب موكتْ  مَ عل هذا الواجب ال  فِ عنها يكون بِ  ع  لَا ق  الإ ِ فَ 

 بتْك هذا المنهي عنه واجتنابه. ، فالإقلاع عنها يكونعنه
 د  ه أو رَ فوِ عَ  بِ ل  ن طَ مِ  د  فلا ب   ،حق الآدمي معصي  فيما يتعلق ب وإن كانت الالرابع: 

 م إلى أهلها، والله تعالى أعلم. الِ ظَ مَ ال  
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 اك  ر  ش   م  ه  ت ـ يـ  ص  ع  م   ن  ك  ت   م  ـا ل  م   ار   الن  في   ر  ائ  ب  ك  ال   ل  ه  أ   د  ل  خ  ـ ي  ل             
 الَ قَ ث   مِ  ل  مَ ع  ي َ  ن  مَ ، وَ  َ ن  جَ  ال   هِ بِ  ه  لَ خَ د  أَ فَ  هِ انِ مَ  يا بِِ هَ ن   مِ  ه  جَ رَ خ  أَ  هِ ارِ نَ بِ  ه  بَ اق َ عَ  ن  مَ وَ  »قوله: 

ن المعاصي النار م د خولَ  له ب  وجِ يعني أن المؤمن إذا ارتكب ما ي   « ه  رَ ي َ  ارً ي   خَ  ةر ر  ذَ 
، لأن ه به الجن َ ل  خِ د  ي  ه من النار بقدر إيمانه و ج  رِ خ   ل ذنبه فإنه ي  جَ ه من أَ ارِ نَ بِ  به الله  ذ  عَ ف َ 
هذا هو مذهب أهل ا الخي، و هذ ل  ا قَ مَ ه  به يوم القيام  مَ  ع  فِ تَ ن   وي َ  ه  رَ ي َ يا ل خَ مِ عَ  ن  مَ 

ل الكبائر من أه أن على يهمبِ أَ  رِ ك  ، فإنهم أجمعوا على بَ السن  والجماع  سلفا وخلفا
 وكلام المصنف هذا رد على الخوارج ون في النار إذا دخلوها،د  ل  خ   لا يَ    محمد م  أ  

  تعالى.الله يد أهل الكبائر في النار كما سيأت إن شاءلِ خ  تَ والمعتزل  القائلين بِ 
الباء، وهو  بر بكسر الكاف وسكونالكِ  نَ شتق مِ ي م  بِ ث كَ ن  ؤَ الكبائر جمع كبية م  و  

أنها كل  ، وأحسن ما قيل في ذلكالكبائر في تحديد لماء  الع   فَ لَ ت َ اخ  و  ،غرِ ضد الصِ 
 ،حروالس ،كالشرك  ،عليه بالنار أو اللعن  أو الغضب دَ عِ  و  أو ت    ،د  ب عليه حَ ت  رَ ذنب ت َ 

ذف وق ،وعقوق الوالدين ،والسرق  ،واللواط ،والزن ،وقتل النفس بغي الحق
 ،خمر وشرب ال ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،مؤمنات محصنات الغافلات ال ال

، نو ذلكو  ،وشهادة الزور ،حفِ رار من الز  والفِ  ،والكذب ،والكبر  والغيب  ،والنميم 
فمن ارتكب كبية من هذه الكبائر المذكورة حاشا ، وهذا هو المأةور عن سلف الأم 

هو داخل في ف ا لا يشرك به شيئادً حِ  وَ م   ، ومات قبل أن يتوب إلى الله تعالىالشرك
 د  ل  خ   ، وإن أدخله النار بذلك لا يَ به وإن شاء عفا عنهذ  عَ  ، إن شاءمشيئ  الله تعالى



 152 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

قوله وذلك ل، كما تقدم  م  هِ فِ لَ الأم  وخَ  فِ لَ فيها وهذا هو مذهب أهل السن  من سَ 
 (226:)النساء « اء  شَ يَ  ن  مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا د  مَ  ر  فِ غ  ي َ وَ  هِ بِ  كَ رَ ش  ي   ن  أَ  ر  فِ غ   ي َ لَا  اللهَ  ن  إِ  »: تعالى

 ،اط  وَ لِ  وال   ، حقالنفس بغي تل  وقَ  ،ب  ذِ والكَ  ،ب  ج  والع   ،ر  ب   والكِ  ،   يمَ مِ والن   ،نَ الزِ  فَ 
 وق  ق  ع  و  ،ورِ وشهادة الز   ،حفِ من الز   رار  والفِ  ،ذف  والقَ  ،ر  مخَ  وشرب ال   ،والسرق 
 ،اليكوكذا دو  ،وتأخي الصلاة عن أوقاتها ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،الوالدين

في ذلك بعض  ذ  ، وشَ ها في النارصاحب   د  ل  خ   ولا يَ  «كَ لِ ذَ  ونَ ا د  مَ » في مسمى    لَ اخِ دَ 
فقالوا: لابد من خلوده في النار، وهذا باطل مردود  زل معت خوارج وال الزندق  من ال

لأهل الكبائر  في إةبات شفاع  النب  ة  رَ اتِ وَ ت َ فإن الأخبار م  على الشارع،  ات  يَ تِ واف  
اء الله تعالى، إن ش م البيان عن هذه المسأل  في النص الآتما ، وسيأت تَ يندِ حِ  وَ م  ال  

       وبالله التوفيق.
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  ي   ـب  لن  ل   ة  اع  ف  الش   ات  ب  ث ـ إ                               
 « هِ تِ م  أ   ن  مِ  رِ ائِ بَ كَ ال   لِ ه  أَ  ن  مِ  ه  لَ  عَ فَ شَ  ن  مَ   بِِ  الن    ِ اعَ فَ شَ ا بِ هَ ن   مِ  ج  ر  خ   يَ وَ  »وقوله: 

بفتح  عِ ف  مشتق من الش    ً اعَ فَ شَ  ع  فَ ش  يَ  عَ فَ لفظ الشفاع  بفتح الشين والعين اسم من شَ 
فيع شفيعا لأنه الش يَ مِ   ، وس  ، أي الزوج في العددرِ ت  وِ ال   د  وهو ضِ الشين وسكون الفاء، 

 بِ ل  جَ  بِ  ي ِ غَ ل  لِ  ط  س  وَ ، ومعنَ الشفاع  في الأصل: الت   يصي مع صاحب الحاج  شفعا
في أن  لأهل الموقف ع  الكبرى: وهي شفاعته وهي أنواع: الأول: الشفا، فع ر ن  مَ 
من  اقِ قَ أخرجه البخاري في الرِ   ، ودليلها ما، وهذه الشفاع  خاص  به لهم ىضَ ق  ي   

 :  قال: قال رسول اللهعن أنس رضي الله عنه  يوسِ د    الس  امَ عَ بن دِ  طريق قتادة
 ن  ا مِ نَ حَ  يرِ ي   تَ  ا حَ نَ بِ  ى رَ لَ ا عَ نَ ع  فَ ش  تَ اس   وِ : لَ ونَ ول  ق  ي َ ف َ   ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  اسَ الن   الله   ع  مَ ج   يَ  »
 ،هِ وحِ ر   ن  مِ  يكَ فِ  خَ فَ ن َ وَ  ،هِ دِ يَ بِ  الله   كَ قَ لَ ي خَ ذِ ال   تَ ن  : أَ ونَ ول  ق  ي َ ف َ  مَ آدَ  ونَ ت  أ  يَ ا، ف َ نَ انِ كَ مَ 
 ر  ك  ذ  يَ وَ  ،م  اك  نَ ه   ت  س  : لَ ول  ق  ي َ ف َ  ،انَ بِ  رَ  دَ ن  ا عِ نَ لَ  ع  فَ اش  ، فَ كَ وا لَ د  جَ سَ فَ   َ كَ ئِ لَا مَ ال   رَ مَ أَ وَ 
 ر  ك  ذ  يَ ، وَ م  اك  نَ ه   ت  س  : لَ ول  ق  ي َ ف َ  ه  ونَ ت  أ  يَ ، ف َ الله   ه  ثَ عَ ب َ  ولر س  رَ  لَ و  ا أَ وحً وا ن  ت  ائ   : ول  ق  ي َ وَ  ه  تَ يئ َ طِ خَ 
 ر  ك  ذ  يَ ، وَ م  اك  نَ ه   ت  س  : لَ ول  ق  ي َ ف َ  ه  ونَ ت  أ  يَ ، ف َ يلًا لِ خَ  الله   ه  ذَ خَ  ي ات  ذِ ال   يمَ اهِ رَ ب   وا إِ ت  ائ    ه  تَ يئ َ طِ خَ 
، ه  تَ يئ َ طِ خَ  ر  ك  ذ  يَ ، ف َ م  اك  نَ ه   ت  س  : لَ ول  ق  ي َ ف َ  ه  ونَ ت  أ  يَ ف َ  ،الله   ه  مَ ل  ي كَ ذِ ى ال  وسَ م  وا ت  ائ    ،ه  تَ يئ َ طِ خَ 
 ن  مِ  مَ د  قَ ا ت َ مَ  ه  لَ  رَ فِ غ   د  قَ ف َ  ا دً م  حَ  وا م  ت  ، ائ   م  اك  نَ ه   ت  س  : لَ ول  ق  ي َ ف َ  ه  ونَ ت  أ  يَ ى ف َ يسَ وا عِ ت  ائ   
 اءَ ا شَ  مَ نِي ع  دَ يَ ، ف َ ادً اجِ سَ  ت  ع  ق َ وَ  ه  ت  ي   أَ ا رَ ذَ إِ ، فَ بيِ  ى رَ لَ عَ  ن  ذِ أ  تَ س  أَ فَ  ونِ ت  أ  يَ ، ف َ رَ خ  ا تأََ مَ وَ  هِ بِ ن  ذَ 

ي سِ أ  رَ  ع  فَ ر  أَ ، فَ ع  ف  شَ ت   ع  فَ اش  وَ  ،ع  مَ س  ي   ل  ق  وَ  ،ه  طَ ع  ت    ل  سَ  ،كَ سَ أ  رَ  ع  فَ : ار  ال  قَ ي    م   ، ة  الله  
 م  ه  ل  خِ د  أ  وَ  ارِ الن   نَ مِ  م  ه  ج  رِ خ  أ   م   ة   ،اد   حَ لِ  د  ح  يَ ف َ  ع  فَ ش  أَ  م   ، ة  نِي م  لِ  عَ ي    يدر مِ ح  تَ  بِ بيِ  رَ  د  مَ  ح  أَ فَ 
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 ن   مَ لا  إِ  ارِ  الن  في  يَ قِ ا بَ  مَ تَ  حَ   ِ عَ ابِ الر   وِ أَ   ِ ثَ الِ  الث  في  ه  لَ ث   ا مِ دً اجِ سَ  ع  قَ أَ فَ  ود  ع  أَ  م   ، ة   َ ن  جَ  ال  
 .ود  ل  خ   ال   هِ ي  لَ عَ  بَ جَ وَ  ي  ا: أَ ذَ هَ  دَ ن  عِ  ل  و ق  ي َ  ة  ادَ تَ ق َ  انَ كَ وَ  112«آن  ر  ق  ال   ه  سَ بَ حَ 
 ورِ في حديث الص  و  ول الجن ،خ  ميع المؤمنين في د  جَ  لِ  نَ ذَ ؤ  ي   أن  في شفاعته ثان: ال

 ب  ح  رَ ي   وَ  اي  حَ أ  ، فَ لِ  ح  تَ ف  ي   ف َ  ح  تِ ف  ت َ س  أَ  م   ة   ،ابِ بَ ال    ِ قَ ل  حَ  بِ  ذ  آخ  فَ  ، َ ن  جَ   ال  آتِ فَ  »: يلِ وِ الط  
 ن   مِ لِ  ن  ذَ أ  يَ ا، ف َ دً اجِ سَ  ه  لَ  ت  ر  رَ خَ  ل  جَ وَ  ز   عَ بيِ   رَ لَى إِ  ت  ر  ظَ نَ ف َ   َ ن  جَ  ال   ت  ل  خَ ا دَ ذَ إِ ، فَ بي 
 ،د  م  حَ   م  ياَ  ع  فَ ار  : لِ  الله   ول  ق  ي َ  م   ، ة  هِ قِ ل  خَ  ن  مِ  در حَ لِأَ  هِ بِ  نَ ذِ ا أَ مَ  ئر ي  شَ بِ  هِ يدِ جِ م   تَ وَ  هِ دِ م   حَ 
؟ كَ ن  أ  ا شَ   : مَ  م  لَ ع  أَ  وَ ه  وَ    الله   الَ ي قَ سِ أ  رَ  ت  ع  ف َ ا رَ ذَ إِ ، فَ ه  طَ ع  ت    ل  سَ وَ  ،ع  ف  شَ ت   ع  فَ اش  وَ 
 الله   ول  ق  ي َ ، ف َ  َ ن  جَ  ال   ونَ ل  خ  د  يَ   ِ ن  جَ  ال   لِ ه   أَ  في نِي ع  فِ  شَ فَ   َ اعَ فَ  الش  نِي تَ د  عَ ، وَ بِ   رَ : ياَ ول  ق  أَ فَ 
 113«  ِ ن  جَ  ال   ولِ خ   د  في  م  ه   لَ  ت  ن  ذِ أَ وَ  كَ ت  ع  فَ شَ  د  : قَ ل  جَ وَ  ز  عَ 

  الكبي،في الطبران يل المشهور، أخرجه الإماموِ الط   ورِ من حديث الص      طعَ هذا قِ 
وغيهم، لكن إسناده  ،ندفي المس ي  لِ صِ و  مَ ى ال  لَ ع  وأبو ي َ  ،والبيهقي ،تفسيهالطبري في و 

ما  ه  لَا ، وكِ در ياَ بي زِ أَ  نِ ب   يدَ زِ يَ  ن   عَ نِ دَ مَ ال   رافع بن إسماعيلَ ضعيف، لأنه روي من طريق 
  ِ ن  جَ  أهل ال   لِ و خ  في د    عند أهل العلم بالحديث، والحاصل أن شفاعته انِ يفَ عِ ضَ 
 بالله التوفيق.، و رِ شَ ح  مَ ال   فِ ص  الأحاديث الصحيح  الواردة في وَ ثابت  في   َ ن  جَ  ال  

، وروى البخاري بغي حساب ون الجن َ ل  خ  د  ه يَ تِ م  ن أ  ام مِ وَ ق   في أَ  شفاعته الثالث: 
ر صَ عن ح    الَ : قَ الَ قَ  اسر ب  عَ  ن   اب  نِي ةَ د  : حَ الَ قَ ف َ  ي ر ب َ ج   نِ ب   يدِ عِ سَ  دَ ن  عِ  ت  ن  ك    »قال:  ين 

                                                           

 (6262أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب صف  الجن  والنار: ) - 112 
 ( وهو ضعيف كما تقدم. 6226أخرجه الطبران في الكبي برقم: ) - 113



 155 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

، ر  فَ الن    ه  عَ مَ  ر  م   يَ  بِ  الن  وَ  ،   م  الأ    ه  عَ مَ  ر  م   يَ  بِ  الن   ذَ خَ أَ ، فَ م  مَ الأ    ي  لَ عَ  ت  ضَ رِ : ع   اللهِ  ول  س  رَ 
ا ذَ إِ فَ  ت  ر  ظَ نَ ، ف َ ه  دَ حَ وَ  ر  م   يَ  بِ  الن  ، وَ    سَ م  خَ  ال   ه  عَ مَ  ر  م   يَ  بِ  الن  ، وَ ة  رَ شَ عَ ال   ه  عَ مَ  ر  م   يَ  بِ  الن  وَ 
 ت  ر  ظَ نَ ف َ  ،قِ ف  الأ    لَى إِ  ر  ظ  ان   نِ كِ لَ ، وَ : لَا الَ ؟ قَ تِي م  أ   ءِ لَا ؤ  هَ  يل  بر ِ  جِ : ياَ ت  ل  ق  ، ف َ ي  ثِ كَ   اد  وَ سَ 
 ،م  هِ ي  لَ عَ  ابَ سَ  حِ لَا  ،م  ه  امَ د  ق   افً ل  أَ  ونَ ع  ب   سَ  ءِ لَا ؤ  هَ ، وَ كَ ت  م  أ   ءِ لَا ؤ  : هَ الَ ، قَ ي  ثِ كَ   اد  وَ سَ ا ذَ إِ فَ 
ى لَ عَ وَ  ،ونَ ر  ي   طَ تَ  ي َ لَا وَ  ،نَ و ق  ر  ت َ س   يَ لَا وَ  ،ونَ و  ت َ ك  يَ  وا لَا ان  : كَ الَ ؟ قَ مَ  لِ : وَ ت  ل  ، ق   ابَ ذَ  عَ لَا وَ 
 :الَ ، قَ م  ه  ن    مِ نِي لَ عَ ج   يَ  ن  أَ  اللهَ  ع  : اد  الَ قَ ف َ  نر صَ ح   مِ  ن  ب      اشَ كَ ع   هِ ي  لَ إِ  امَ قَ ، ف َ ونَ ل  ك  وَ ت َ ي َ  م  هِ  بِ  رَ 

 كَ قَ ب َ سَ  :الَ ، قَ م  ه  ن    مِ نِي لَ عَ ج   يَ  ن  أَ  اللهَ  ع  : اد  الَ قَ  ر  آخَ  ل  ج  رَ  هِ ي  لَ إِ  امَ قَ  م   ، ة  م  ه  ن   مِ  ه  ل  عَ اج   م  ه  الل  
 114«    اشَ كَ ع   اهَ  بِ 

 ب  او قتضيه ةَ يع درجات من يدخل الجن  فيها فوق ما كان ف  في رَ  صلى الله عليه وسلم شفاعتهالرابع: 
 ا سواها.معلى إةبات هذه الشفاع ، وأنكروا السن  والجماع   أهلَ  ووافق المعتزل   ه، لِ مَ عَ 

: هذا ه أبي طالب، وقد يقول قائلمِ  عَ لِ في تخفيف العذاب  الخامس: شفاعته 
 (48لمدةر: )ا « ينَ عِ افِ الش      اعَ فَ شَ  م  ه  ع  فَ ن   ا ت َ مَ فَ  »قوله تعالى: ل    ارِ عَ م  
 أي لا تنفعه في الخروج من النار كماوقد أجاب عن ذلك صاحب التذكرة بأن المراد  
 .نها إلى الجن وا مِ ج  رِ خ  أ  ين فَ دِ حِ  وَ م  ال   اةَ صَ ع   ت  عَ فَ ن َ 

 .لوا الجن َ خ  د  يَ لِ فيهم  ع  فَ ش  يَ ف َ  ،هم ئاتَ يِ  هم سَ  نات  سَ حَ  ت  اوَ سَ في أقوام قد تَ   ه  ت  اعَ فَ : شَ السادس

  يدخلوها.فيشفع فيهم لئلا ،بهم إلى النار رَ مِ في أقوام قد أ    : شفاعته السابع

                                                           

 (4226أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يدخل الجن  سبعون ألفا بغي حساب: ) - 114 
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 ونَ ج  رَ خ  ي  من دخل النار ف َ  من أمته م يندِ حِ  وَ م  ال   في أهل الكبائر شفاعته من: االث
ديث حه، وقد دل على إةبات هذه الشفاع  لامِ كَ بِ  ف  نِ  صَ م  ال   ى نَ هي التي عَ ، و نهامِ 

واترت ى، بل، وقد تمَ ظ  ع  أنس رضي الله عنه الذي أوردنه في إةبات الشفاع  ال  
عن أنس بن  أبو داود، ومن ذلك ما روى الأحاديث الصحيح  في ذلك كما تقدم

 115«تِي م  أ   ن  مِ  رِ ائِ بَ كَ ال   لِ ه   لِأَ تِي اعَ فَ شَ »: قال: قال رسول الله  مالك رضي الله عنه
 116«تِي م  أ   ن  مِ  رِ ائِ بَ كَ ال   لِ ه  لِأَ     اعَ فَ الش   تِ لَ عِ ا ج  مَ  ن  إِ » :قال رسول الله  :فظر وفي لَ 

 .أخرجه الآجري في الشريع 
 ه  يب  صِ ت   ن  م    مِ نِي ل  عَ اج   م  ه  الل   »وأخرج أيضا عن حذيف  بن اليمان أنه سمع رجلا يقول: 

،  در م  حَ  م    ِ اعَ فَ شَ  ن  عَ  ينَ نِ مِ ؤ  م   ال  نِي غ  ي    ل  جَ وَ  ز  عَ  اللهَ  ن  : إِ الَ قَ ، ف َ  در م  حَ  م      اعَ فَ شَ 
 117« ينَ مِ لِ س  م  ال  وَ  ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   نَ مِ  ينَ بِ نِ ذ  م  ل  لِ   َ اعَ فَ الش   ن  كِ لَ وَ 

بي هريرة ن أفي الشريع  ع ي  رِ وذلك لما أخرجه الآج  ين، دِ حِ  وَ م  ل  وهذه الشفاع  خاص  لِ 
 بِر  نَ  ل  ك    لَ ج  عَ ت َ ، ف َ    ابَ جَ تَ س  م   ة  وَ ع  دَ  بِر  نَ  لِ  ك  لِ  »: رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 الله   اءَ شَ  ن  إِ     لَ ئِ نَ  يَ هِ فَ ،  ِ امَ يَ قِ ل  ا مِ و   ي َ لَى  إِ تِي م  لِأ    ً اعَ فَ  شَ تِ وَ ع  دَ  ت  أَ بَ ت َ خ  ا نِ  إِ ، وَ ه  تَ وَ ع  دَ 
 118« ائً ي   شَ  للهِ باِ  ك  رِ ش   ي   لَا تِي م  أ   ن  مِ  اتَ مَ  ن  مَ لِ 

                                                           

 ( وهو صحيح.4625لشفاع : )خرجه أبو داود في كتاب السن ، باب اأ - 115

 (682أخرجه الآجري في الشريع  برقم: ) - 116
 (682أخرجه الآجري في المصدر السابق رقم: ) - 117

 ( 686) الرقم في المصدر السابق، الآجري أخرجه - 118 
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ه فيها ك  شارِ ، بل ي  ىظمَ ع  ال   اع ِ فَ شَ فقط كَ  بالنب  ص  تَ خ   لا تَ ثم إن هذه الشفاع  
أله تبارك ، وكل هذا لا يكون إلا بذن الله تعالى، فنسنونَ ؤمِ م  وال   ،ونَ ي  بِ والن   ،لائك   مَ ال  

والله تعالى  ،شفاع  إنه نعم المولى ونعم النصيشارك في هذه الوتعالى أن يجعلنا ممن ي  
 أعلم.
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 ن  ال   ان  ت  وق ـ ل  خ  ـم   ار  الن  و   ة  ن  ج  ـال                             
ما  م أن يعني « هِ ائِ يَ لِ و  لِأَ  ودر ل  خ   ارَ ا دَ هَ د  عَ أَ فَ   َ ن  جَ  ال   قَ لَ خَ  د  قَ  ه  انَ حَ ب  س   اللهَ  ن  أَ وَ  »وقوله: 

جعلها دار ، و  سبحانه وتعالى خلق الجن  حالياأن الله اعتقاده مكلف جب على ال ي
 ، وأهل السن  والجماع  متفقون على أن الجن  والنار مخلوقتانالبقاء لأوليائه المؤمنين

 ،وا ذلكنكر أف ، وخالف في ذلك بعض الزندق  من القدري  والمعتزل موجودتان حاليا
ونها تكون كَ ، لِ ث  بَ قبل الجزاء عَ  الجن  ق  ل  ، وقالوا: خَ الله يوم القيام ا همَ ق  ل  خ   وقالوا: بل يَ 

يها ألوان من الأطعم  ف د  عَ أَ ا وَ ارً دَ  ك  لِ مَ  ذَ خِ ت  ، ونظي ذلك أن ي َ  ً لَ اوِ طَ تَ م  ا دً دَ م    ً لَ ط  عَ م  
م ه  ن   كِ  مَ  ولم ي   ا من الناسهَ ل  طِ  عَ وكل ما يحتاجه الإنسان، ثم ي    ،والآلات ،والأشرب  الذيذة

ه الحكم ، على وج واقعا لم يكن ه هذاعلَ ، ولا شك أن فِ  ً لَ اوِ طَ تَ  م  يالًا ج  أَ من دخولها 
مبني على  ال هم الفاسد  ل  ص  أَ م على ذلك ه  لَ مَ  وقولهم هذا باطل فاسد مردود، وإنما حَ 

 من من اختيارهم لله ما ينبغي له والجراءة على الله المولى جل وعلاظلم  الضلال  
نار وقد تظاهرت النصوص الخبري  على إةبات وجود الجن  والينبغي له، الأفعال وما لا 

    ن  ا جَ هَ دَ ن  ى * عِ هَ ت َ ن   م   ال ةِ رَ د  سِ  دَ ن  ى * عِ رَ خ  أ    ً لَ ز  ن َ  آه  رَ  د  قَ لَ وَ  »الآن، منها قوله تعالى: 
 (22   22)النجم: « ىوَ أ  مَ  ال

 (55   52أ: )النب « اباً ئَ مَ  ينَ اغِ لط  ا * لِ ادً صَ ر  مِ  ت  انَ كَ   مَ ن  هَ جَ  ن  إِ  »وقال تعالى: 
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      ح ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أنس في قص  الإسراء، وفيه: ضِ  وَ وي   
ا ي مَ رِ د   أَ لَا  ان  وَ ل  ا أَ هَ ي َ شِ غَ ف َ  ،ىهَ ت َ ن   م  ال   ةِ رَ د   سِ لَى ى إِ هَ ت َ  ان   تَ  حَ  يل  بر ِ  جِ بي  قَ لَ طَ ان   م   ة   »
 119« ك  س  مِ ا ال  هَ  اب  رَ ا ت   ذَ إِ وَ  ،ؤِ ل  ؤ  الل   ذ  ابِ نَ ا جَ يهَ ا فِ ذَ إِ فَ  ، َ ن  جَ  ال   ت  ل  خَ دَ  م   ة   :الَ ، قَ يَ هِ 
لكسوف، في ا مارضي الله عنه عبد الله بن عباس حديث نروى البخاري ومسلم مو 

 انِ فَ سِ خ   يَ  لَا  ،اللهِ  تِ آياَ  ن  مِ  انِ تَ آي َ  رَ مَ قَ ال  وَ  سَ م  الش   ن  إِ  » :رسول الله  قال :وفيه
 اكَ نَ ي   أَ ، رَ اللهِ  ولَ س   رَ وا: ياَ ال  قَ ، ف َ وا اللهَ ر  ك  اذ  فَ  كَ لِ م ذَ ت  ي   أَ ا رَ ذَ إِ ، فَ هِ اتِ يَ حَ   لِ لَا وَ  در حَ أَ  تِ و  مَ لِ 
 تِ يَ قِ ا بَ مَ  ه  ن  مِ  م  ت  ل  كَ لَأَ  ه  ت  ب   صَ أَ  و  لَ ا، وَ ودً ق  ن   ع   ت  ل  اوَ نَ ت َ وَ   َ ن  جَ  ال   ت  ي  أَ رَ  نِ  : إِ الَ قَ ، ف َ تَ ع  كَ ع  كَ تَ 

 وا:ال  ، قَ اءَ سَ ا النِ  هَ لِ ه  أَ  رَ ث َ ك  أَ  ت  ي  أَ رَ ، وَ عَ ظَ ف  أَ  ط  قَ  مِ و  ي َ ال  ا كَ رً ظَ ن  مَ  رَ أَ  م  لَ ف َ  ارَ الن   ت  ي  أَ رَ ا، وَ يَ ن   الد  
 نَ ر  ف  ك  يَ وَ  يَ شِ عَ ال   نَ ر  ف  ك  : يَ الَ ؟ قَ للهِ باِ  نَ ر  ف  ك  يَ : أَ يلَ ، قِ ن  هِ رِ ف  ك  : بِ الَ ؟ قَ اللهِ  ولَ س   رَ ياَ  مَ  بِ 

 ت  ي  أَ ا رَ : مَ ت  الَ قَ  ،ائً ي   شَ  كَ ن  مِ  ت  أَ رَ  م   ة   ،ه  ل  ك    رَ ه  الد   ن  اه  دَ ح   إِ لَى إِ  تَ ن  سَ ح  أَ  و  ، لَ انَ سَ ح  الإ ِ 
 120«ط  ا قَ رً ي   خَ  كَ ن  مِ 

بل هذا  ،الجن  والنار الآن يستدعي مجلدا واستقصاء الأدل  على إةبات وجود وهذا،
 التوفيق. ، وباللهأمر معلوم من الدين بالضرورة

 
                                                           

( ومسلم في كتاب 2245أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر إدريس: ) - 119 
 (262صلى الله عليه وسلم: )راء برسول الله الإيمان، باب الإس

( ومسلم في  2025أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماع : ) - 120 
 (504في صلاة الكسوف من أمر الجن  والنار: )صلى الله عليه وسلم ر  على النب عكتاب الكسوف، باب ما 
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 ي  ن  م  ؤ  م  ل  ل   الل   ة  ي  ؤ  ر   ات  ب  ث ـ إ                                
ب على المكلف مما يج يعني أنه « مِ  يرِ كَ ال   هِ هِ ج   وَ لَى إِ  رِ ظَ لن  ا باِ يهَ فِ  م  ه  مَ رَ ك  أَ وَ  »قوله: 

لفا س، وهو مذهب أهل السن  والجماع  ربهم يوم القيام  نَ و  رَ  ي َ اعتقاده أن المؤمنين
 اع َ مَ جَ  ال    ِ ي  امِ مَ الإِ   ِ ي  رِ فَ ع  جَ  وال   من الخوارجِ  وخلفا، وفارق الجهمي  والمعتزل  ومن نا نوهم

بار على إةبات وقد تواترت الأخ م على الشارع،هِ  اتِ يَ تِ م واف  هِ لِ ه  على جَ  اءً نَ بِ في ذلك 
 (52   55القيام : ) « ة  رَ ظِ ا نَ هَ  بِ   رَ لَى إِ *  ة  رَ ضِ نَ  ذر ئِ مَ و  ي َ  وه  ج  و   »الرؤي ، ومن ذلك قوله تعالى: 

الناضرة و  ات رؤي  المؤمنين الله يوم القيام .هي أظهر الأدل  القرآني  على إةب الآي  وهذه
، والفرح  ِ عمَ النِ   رِ ةَ الوجه من أَ  ن  س  وسكون الضاد، وهو ح  بفتح النون  ضرِ مشتق  من الن  

ِ عَ ال   ظرِ يح  في نَ )إلى( الصر  اةِ دَ بأَِ  يهِ دِ  عَ ت َ حله وَ  مَ  إلى الوجوه الذي هو رِ ظَ وإضاف  الن    ،ين 
علا حقيق  نظر العين التي في الوجه إلى المولى جل و في الآي   رِ ظَ يدل على أن المراد بالن  

ومن ذلك قوله  .الحنفي رحمه الله زِ  عِ ال  شارح الطحاوي  ابن أبي  ه  نَ ي   كما ب َ    ،لا مجازا
 (56يونس: ) « ة  دَ ياَ زِ  وَ نََ س  وا الح  ن  سَ ح  أَ  نَ يذِ ل  لِ  »تعالى: 
ما روى مسلم عن ك   ،في الآي  برؤي  المؤمنين الله المذكورةَ  الزيادةَ  النب  رَ س  وقد فَ 

  َ ن  جَ  ال    ِ ن  جَ  ال   ل  ه  أَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ  »قال:   عن النب رضي الله عنه قال: يِ  ومِ الر   بر ي  هَ ص  
ئًا أزَيِد ك م ؟ رَكَ وَتَ عَالَى:يَ ق ول  تَ بَا :قَالَ   م   لَ أَ  ألََ م  ت  بَيِ ض  و ج وهَنَا؟: ونَ ول  ق  ي َ ف َ  ت ريِد ونَ شَي  

 ب  حَ ا أَ ئً ي   شَ  واط  ع  ا أ  مَ فَ  ،اب  جَ حِ  ال   ف  شَ ك  ي  ف َ  قاَلَ: ؟ارِ الن   نَ ا مِ نَ  نَجِ  ت  وَ  ، َ ن  جَ  ا ال  نَ ل  خِ د  ت  
 121« م عَز  وَجَل   ربِ  هِ لَى إِ  رِ ظَ الن   نَ مِ  م  هِ ي  لَ إِ 

                                                           

 (282أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب إةبات رؤي  المؤمنين في الآخرة ربهم: ) - 121 
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أنه اوي  التواتر، وقد ذكر شارح الطح د  حَ  غ  ل  ب   الأحاديث الواردة في إةبات الرؤي  ت َ و 
ا مروى أحاديث الرؤي  نو ةلاةين صحابيا، ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال 

 ل  هَ  اللهِ  ولَ س  رَ  وا: ياَ ال  قَ ا سً نَ أ   ن  روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَ 
ا؟ وً ح  صَ  ت  انَ ا كَ ذَ إِ  رِ مَ قَ ال  وَ  سِ م  الش    ِ يَ ؤ   ر  في  ونَ ار  ضَ ت   ل  هَ »: الَ ؟ قَ  ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ا ي َ نَ ب   ى رَ رَ ن َ 
 في  ونَ ار  ضَ ا ت  مَ  كَ لا  إِ  ذر ئِ مَ و  ي َ  م  ك  بِ  رَ   ِ يَ ؤ   ر  في  ونَ ار  ضَ  ت  لَا  م  ك  ن  إِ : فَ الَ ، قَ ا: لَا نَ ل  ق   
ال: ق روى البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهومن ذلك ما  122«امَ هِ تِ يَ ؤ  ر  
  م  ك  ب  رَ  نَ و  رَ ت َ سَ  م  ك  ن  : إِ الَ قَ  رِ د  بَ ال    َ لَ ي   لَ  رِ مَ قَ  ال  لَى إِ  رَ ظَ نَ  ذ  إِ   بِِ  الن   دَ ن  ا عِ وسً ل  ا ج  ن  ك    »
 123« هِ تِ يَ ؤ   ر  في  ونَ ام  ضَ  ت  لَا  رَ مَ قَ ا ال  ذَ هَ  نَ و  رَ ا ت َ مَ كَ 

بن أبي  عن علي ،يانَ ف  ذلك ما أخرجه صاحب المعرف  والتاريخ يعقوب بن س  ومن 
 الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  ب  الر    ِ ن  جَ  ال   ل  ه  أَ  ور  ز  ي َ  »: طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

، اباً جَ وا حِ ف  شِ : اك  الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  الله   ول  ق  ي َ  م   : ة  الَ قَ  ،نَ و  طَ ع  ا ي   مَ  رِ ك  ذِ ، وَ  ر عَ م   ج   لِ   ك  في 
 م   لَ  م  ه   ن  أَ كَ فَ  ،هِ هِ ج  وَ  ن   عَ الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  م  ه   ى لَ ل  جَ تَ ي َ  م   ة   ،اباً جَ حِ  م   ة   ،اباً جَ حِ  ف  شِ ك  يَ ف َ 
 124« "يد  زِ ا مَ نَ ي   دَ لَ : "وَ الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  ه  ل  و  ق َ  وَ ه  ، وَ كَ لِ ذَ  لَ ب  ق َ   ً مَ ع  ا نِ و  رَ ي َ 

                                                           

﴾ القيام :  ة  رَ ضِ نَ  ذر ئِ مَ و  ي َ  وه  ج  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ و   - 122 
 (285( ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرف  طريق الرؤي : )6426( برقم: )55)
 (6424أخرجه البخاري في مصدره السابق: ) - 123 

 ( وهو ضعيف.252\2: )ي في المعرف  والتاريخوِ سَ فَ أخرجه يعقوب ال   - 124
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بيهم، ولم ن على بكر أؤمنين ربهم أمر أجمع عليه المسلمو ؤي  المبات ر والحاصل أن إة
م من الإمامي ، والهن  ومن سار على مِ  ،خالف في ذلك إلا السفهاء من المعتزل  والجهمي  ي  

قوله  ل ِ الباطِ  هم  تِ هَ ب، ومن ش  ةرَ ناظَ م  وق ال  ق في س  فَ ن   وليس لهم دليل على ما ذهبوا إليه ي   
 (242الأعراف: ) « انِ رَ ت َ  ن  لَ  »تعالى: 
، دَ ب  ؤَ م  ال   فيَ ي الن  ضِ قتَ تَ  (ن  لَ ) ن  ، لِأَ دليل على نفي الرؤي  في الآخرة « انِ رَ ت َ  ن  لَ  »: وقوله

بطل هذه ، ومما يلعربي مد عليه من أهل اتَ ع  ، ولم يقل به أحد ممن ي   وهذا جهل منهم
ثم قال في موضع ( 52البقرة: ) « ادً بَ أَ  ه  و  ن   مَ تَ ي َ  ن  لَ وَ  »قوله تعالى: الدعاوي التخميني  

  (66الزخرف: ) « كَ ب  ا رَ نَ ي   لَ عَ  ضِ ق  ي َ لِ  ك  لِ ا مَ وا ياَ دَ نَ وَ  »آخر: 
 في أيديهم، وأخبر ت  مَ د  ون الموت أبدا لما قَ من  تَ فأخبر الله تعالى في آي  البقرة أنهم لا ي َ 

ما ذكروه  ، فاقتضى ذلك أنتأنهم يسألون الله أن يقضي عليهم بالمو  فِ خر  آي  الز  
 لَا  »يد النفي المؤبد غي صحيح، وأما ما استدلوا به من قوله تعالى: فِ ت   (ن  لَ ) ن  أَ  ن  مِ 
 (202الأنعام: ) « ار  صَ ب  الأَ  ه  ك  رِ د  ت  

ور الأبصار صن ق  عَ  اي   نَ كِ   إن ما هوو فهذا غي صحيح أيضا، والآي  لا تدل على ذلك، 
، وإنما الرؤي  موسى فِ ن  ي َ  ن  لَ ، ف َ والإحاط  به ،حانه وتعالىإدراك حقيق  ذاته سب عن

اط حَ  ولا ي   ،هه  ن   ك    ك  رَ د  ي  لكن لا  ،رى في الآخرةنفى الإدراك، لأن الله سبحانه وتعالى ي  
له  ا الله  مهَ ر  حَ كل من أنكر الرؤي  على علم فنقول:   ا  كما تقدم بيان ذلك،مً ل  به عِ 
 .برؤي  ربهم، وبالله التوفيق نؤمنو م  ون ال  ح  رَ ف  يوم ي َ 
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في كتابه  هتِ ادَ عَ كَ    عن هذه المسأل  لامَ الكَ  ي ِ زِ و  جَ  ال   مِ يِ  قَ  وقد استوفى الحافظ العلام  ابن  
لمسأل  خشي  استقصاء هذه ا انَ ل  فَ غ  ، وإنما أَ ه  ع  الِ طَ ي  ل  لزيادة ف َ ، ومن أراد ا«حاد الأرواح»

 .نلَا ك  يق وعليه الت  فِ و  ، وبالله الت   التطويل
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 ه  ت  ج  و  ز  و   م  ا آد  يه  ف   الل   ن  ك  س   أ  ت  ال   ة  ن  ج  ـ ال  في   اء  م  ل  ع  ال   ف  لا  ت  اخ             
 «هِ مِ ل  عِ  قِ ابِ  سَ في  قَ بَ ا سَ مَ  بِ  هِ ضِ ر  أَ  لَى إِ  ه  تَ يفَ لِ خَ وَ  ه  ي  بِ نَ  مَ ا آدَ هَ ن   مِ  طَ بَ ه   أَ تِي ال   يَ هِ وَ »وقوله: 
وهو  ،واووالباء وسكون ال وط بضم الهاءب  ه   فتح الهمزة مشتق من ال  ب «أهبط»لفظ 

منين يعني أن الجن  التي أعدها الله لعباده المؤ ور، يقال هبط منه إذا اندر منه، د  ح   ال  
 كَ ج  و  زَ وَ  تَ ن  أَ  ن  ك  اس   م   آدَ ا ياَ نَ ل  ق   وَ  »كما قال تعالى:  اءَ و  حَ وَ  هي الجن  التي أسكنها آدمَ 

 « ايعً ا جمَِ هَ ن   وا مِ ط  بِ ا اه  نَ ل  ق   وَ  »منها كما قال تعالى: ( ثم أهبطهما 22البقرة: ) «  َ ن  الجَ 
 (26المصدر السابق: )

 ا الله  هَ ل  خِ د  أنها جن  الخلد التي ي  وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما: 
 .ؤمنين يوم القيام م   ال

اختلف أصحاب هذا ، و جَن ِ  ال  خ لدِ  غَي  رَ  تعالى إياها ا الله  مَ ه  ن َ كَ س  أَ     ن  أنها جَ  الثان:
فذهب بعضهم إلى أنها في السماء، وهو القول هل هي في السماء أو في الأر ، 

يط حِ م  ل  حر احكاه صاحب البَ قول الحسن البصري، وقال بعضهم: هي في الأر ، 
ي، واستدل من  انِ هَ فَ ص  م الأ َ سلي وأبي م  خِ ل  أبي القاسم الب َ الأندلسي عن  انَ ي  حَ  أبو ال  

 «4»الحجر:  « ينَ جِ رَ خ  ا بم  هَ ن   مِ  م  ا ه  مَ وَ  »بقوله تعالى: لد خ   ال    َ ن  جَ  ست  ي  قال بأنها لَ 
 اءَ و  حَ وَ  مَ دخل جن  الخلد لا يخرج منها أبدا، وقد أخرج آدَ  ن  مَ  ن  فأخبر الله تعالى أَ  

منها، ومن ذلك  اجَ رَ خ   ، ولو كانت هي لم ي  يَ هِ  يَ هِ  ت  سَ ي  ذلك على أنها لَ  ل  دَ منها، فَ 
ا وً غ  ا لَ يهَ فِ  ونَ ع  مَ س   يَ لَا  »وقوله:  (52الطور: ) «يم  ةِ  تَأ  لَا ا وَ يهَ فِ  و  غ   لَ لَا »قوله تعالى: 

 (52الواقع : ) «ا مً لَا ا سَ مً لَا  سَ يلًا  قِ لا  ا * إِ يمً ةِ  تَأ  لَا وَ 
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 آدم عفيها لغوا ولا تأةيما، وقد سم يسمعونن أهل جن  الخلد لا فأخبر الله تعالى أ 
فيها لغو إبليس وإثمه، فاقتضى ذلك أن الجن  التي أسكنه الله إياها ليست هي جن  

 انَ ا كَ ا ممَِ مَ ه  جَ رَ خ  أَ ا فَ هَ ن   عَ  ان  طَ ي  ا الش  مَ لَه  ز  أَ فَ  »بقوله تعالى:  واستدل مخالفوهم .الخلد
 « ينر  حِ لَى إِ  اع  تَ مَ وَ  ر  قَ ت َ س  م    ِ ر  الأَ  فيِ  م  ك  لَ وَ  و  د  عَ  ضر ع  ب َ لِ  م  ك  ض  ع  ب َ وا ط  بِ ا اه  نَ ل  ق   وَ  يهِ فِ 

 (26البقرة: )
ا هي جن  من علو إلى أسفل، فدل ذلك على أنه ولر ز  يدل على ن    «اهبطوا  »وقوله: 

   كذاأر ، يقال: هبط فلان أر بأن المراد به الهبوط من أر  إلى  بَ قِ  ع  الخلد، وت   
 قبل ذلك في يكون ا لمدليل على أنهم « ر  قَ ت َ س  م    ِ ر  الأَ  فيِ  م  ك  لَ وَ »: ها، وقوله لَ زَ إذا ن َ 

هذه الجمل   رِ ك  ذِ ر ، فلو كانت في الأر  لم يكن لِ الأر  وأن الجن  لم تكن في الأ
 فائدة.

شر، في وصف المح عنه ما روى مسلم من حديث حذيف  رضي الله تعالىومن ذلك 
 مَ دَ آ ونَ ت  أ  يَ ف َ  ،   ن  جَ  ال   م  ه   لَ  فَ لَ ز   ت   تَ  حَ  ونَ ن  مِ ؤ  م  ال   وم  ق  ي َ ف َ  ،اسَ  الن  لَى اعَ ت َ  الله   ع  مَ ج   يَ  »وفيه: 

  ِ ن  جَ  ال   نَ مِ  م  ك  جَ رَ خ  أَ  ل  هَ : وَ ول  ق  ي َ ، ف َ  َ ن  جَ  ا ال  نَ لَ  ح  تِ ف  ت َ  اس  نَ باَ  أَ : ياَ ونَ ول  ق  ي َ ف َ  م  لَا الس   هِ ي  لَ عَ 
 فدل الحديث على أن الجن  التي أسكن الله تعالى الحديث، 125«م  يك  بِ أَ     يئَ طِ  خَ لا  إِ 

أدل    رِ ك  ذِ  تقصاء  واسا المؤمنون يوم القيام ، هَ ل  خ  د  هي جن  الخلد التي يَ  ينِ وَ ب   الأَ  فيها
لكن أصح ، ةً يَ ثِ كَ   فحاتر صَ جوبته عن أدل  مخالفيه أمر يستدعي ين وأَ يقَ رِ فَ ال   نَ مِ  لر  ك  

                                                           

 (252أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجن  منزل  فيها: ) - 125 
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ما  لأن ذلك هو ظاهرالخلد التي في السماء،  الأقوال في ذلك قول من قال هي جن 
 تقتضيه النصوص القرآني  والأحاديث النبوي  الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم.

 ن  اي  ن  ف   ت ـ ل   ان  ت  يـ  ق  ب   ار  الن  و   ة  ن  ج  ـال                             
، هِ لِ س  ر  وَ  ،هِ بِ ت  ك  وَ  ،هِ تِ  آياَ في  دَ حَ  ل  أَ وَ  هِ بِ  رَ فَ كَ  ن  مَ لِ  ودر ل  خ   ارَ ا دَ هَ د  عَ أَ فَ  ارَ الن   قَ لَ خَ وَ  »قوله: 

  « هِ تِ يَ ؤ  ر   ن  عَ  ينَ وبِ ج  ح   مَ  م  ه  لَ عَ جَ وَ 
 ، زمَ لَا م  وال   ات  بَ والث    قاء  ، وهو البَ بضم الخاء واللام وسكون الواو « ودر ل  خ   »وقوله: 

            مكان إذا أقامه ولازمه. بال   دَ لَ يقال: خَ 
د بفتح اللام، حمشتق من الل  بفتح الهمزة وإسكان اللام وفتح الحاء  « دَ حَ  ل  أَ  »وقوله: 
لى ميل عن الحق إ يقال: ألحد إذا مال عن طريق  الحق، والإلحاد هو ال، ل  ي  مَ وهو ال  
حريفها  في ذلك تَ  ل  دخ  ، ويَ ميل عن الإيمان بها ، والإلحاد في آيات الله هو الضده

أو  ايمان بهبه، عدم الإت  والإلحاد في ك   ،هرها وما في معنَ ذلكوتأويلها على غي ظا
ا جاؤا به من ه، عدم الإيمان بهم وتكذيبهم فيمل  س  أو تغيي شيئ منها، وفي ر   تحريفها
  .الهدى

 ب  ج  ح   يَ  بَ جَ ن حَ وب مِ ج  ح   منصوب على المفعولي ، جمع مَ  « ينَ وبِ ج  ح   مَ  »وقوله: 
ي  كذا ، فإذا قلت: حجبه كذا عن رؤ ع  ن  مَ في الأصل ال   ب  ج  حَ  ال  و وبا، ج  ح    ومَ اباً جَ حِ 

 ين.مو حر  منوعين من رؤيته أي م فكأنه منعه من رؤيته، والمعنَ أي جعلهم م
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 اءِ قَ ب َ ال   ارَ ا دَ هَ د  عَ أَ على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى خلق النار فَ  م  ت  حَ تَ والمراد أنه ي َ 
رؤي  الله بِ  م  ع  ن َ ت َ ن كان كذلك لا ي َ مَ  ن  وأَ ه، لِ س  ور   ،هبِ ت  وك   ،ب بياتهذ  كَ ن كفر به و مَ لِ 

 م  بهِ ِ رَ  ن  عَ  م  ه  ن    إِ لا  كَ   »كما قال تعالى: ه المؤمنون يوم القيام ،  ونَ رَ ا ي َ مَ ينَ تبارك وتعالى حِ 
 (22المطففين: ) « ونَ وب  ج  ح  مَ لَ  ذر ئِ مَ و  ي َ 

المسلمون  فأما الجن  فقد أجمع ن  والنار،ود الجل  على إةبات خ   خبار  الأ َ  اترتِ وَ وقد ت َ 
 انَ وَ ف  هم بن صَ ولم يخالف في ذلك إلا ج ها،ائِ نَ ف َ  دمِ عَ و  اهَ تِ ي  دِ بَ أَ  على بكر أبيهم على

قوله  الجن ِ   ِ ي  دِ بَ ومن الأدل  على أَ  بقوله هذا، لماء  الع   ه  رَ ف  ، وقد كَ هذه الأم   ِ نَ عِ ارَ ف َ أحد 
 لا  إِ     ر  الأَ وَ  ات  وَ مَ الس   تِ امَ ا دَ ا مَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ   ِ ن  ي الجَ فِ وا فَ د  عِ س   نَ يذِ ا ال  م  أَ وَ  »: تعالى
 (208هود: ) « وذر ذ  مَج   رَ ي   غَ  اءً طَ عَ  كَ ب  رَ  اءَ شَ مَا 

ن النار مِ  ونَ ج  رَ خ   فقيل: هو في الذين ي  واختلف العلماء في الاستثناء المذكور في الآي ، 
ن لى عنهم أنهم خالدو فأخبر الله تعا،  َ جن   ون ال  ل  خِ د  ي  م فيها ف َ هِ كثِ بعد مَ من أهل الكبائر 

التي شاء  ا في النارفي الجن  ما دامت السموات والأر  إلا تلك المدة التي مكثوا فيه
عن  ، وهذا مرويالجن  بعد الخروج من النار، فكان هذا لمن دخل وهاث  ك  م   الله أن يَ 

 ةِ د  ى ما شاء ربك من الزيادة على م  وَ أي سِ  ،ىسو  معنَب  «إلا  »، وقيل: اكِ ح  الض  
، لأرواحاكما حكى عنهما صاحب   اء  ر  والفَ  هِ ي  وَ يب َ دوام السموات والأر ، هذا قول سِ 

ون ج  ر  خ   لا يَ  ، فإنهموقيل: هذا إعلامهم بأنهم مع خلودهم فيها في مشيئ  الله تعالى
 بَن  هَ ذ  نَ ا لَ نَ ئ   شِ  ن  ئِ لَ وَ  »لخلود، ونظيه قوله تعالى: ه لهم بازمَ افي ذلك جَ نَ يئته، ولا ي   شِ من مَ 

 (86لإسراء: )ا « يلًا كِ ا وَ نَ ي   لَ عَ  هِ بِ  كَ لَ  د  جِ   تَ لَا  ثم    كَ ي  لَ ا إِ نَ ي   حَ و  ي أَ ذِ ل  باِ 
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أجوب  قيم ، وقد جمع الحافظ العلام  ابن الوعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه
  بارِ قَ ت َ ثم ذكر أن أقوالهم حول ذلك م   126في ال حاد، ستثناءعلماء السلف عن هذا الا
الوقت قت إلا كل و أخبر الله تعالى عن خلودهم في الجن  في  ويمكن جمعها بأن يقال 

وكون  ،رِ شَ ح  مَ وفي ال   خِ زَ ر  ب َ وفي ال  الذي لم يكونوا فيه في الجن  من وقت كونهم في الدنيا 
  َ تَ و  مَ  لا ال مَو تَ إِلا  ا يهَ فِ  ونَ وق  ذ   يَ لَا  »قوله تعالى:  بعضهم في النار مدة، ومما يؤيد ذلك

 (48: )الحجر « ينَ جِ رَ خ   م  ا بِ هَ ن   مِ  م  ا ه  مَ وَ  »( وقوله تعالى: 26الدخان: ) « لَى و  الأ  
د من السن  ما في الصحيحين من حديث أبي سعي والنار الجن   ِ ي  دِ بَ ما يدل على أَ  وم

 ،حَ لَ م  أَ  شر ب  كَ    ِ ئَ كَهَي     تِ و  مَ ل  باِ  ؤ تَى ي  »أنه قال:  النب  الخدري رضي الله عنه عن
رَئبِ ونَ يَ ف َ  ، ِ ن  جَ  ال   لَ ه   أَ : ياَ نَادِي م نَادر ي   ف َ  ا؟ ذَ هَ  نَ و ف  رِ ع  ت َ  ل  : هَ فَ يَ ق ول  ، وَيَ ن ظ ر ونَ  127ش 
 ونَ ب  ئِ رَ ش  يَ ، ف َ ارِ الن   لَ ه   أَ ياَ  :يادِ نَ ي    م   وكَ ل ه م  قَد  رَآه ، ة   ،ت  و  مَ ا ال  ذَ هَ ، م  عَ : ن َ ونَ ول  ق  ي َ ف َ 
، آه  رَ  د  قَ  م  ه  ل  ك  ، وَ ت  و  مَ ال   اذَ هَ  م  عَ : ن َ ونَ ول  ق  ي َ ا؟ ف َ ذَ هَ  ونَ ف  رِ ع  ت َ  ل  : هَ ول  ق  ي َ ، ف َ ونَ ر  ظ  ن  ي َ وَ 
 م   ، ة  تَ و   مَ لَا فَ  ود  ل  خ   ارِ الن   لَ ه   أَ ياَ ، وَ تَ و   مَ لَا فَ  ود  ل  خ    ِ ن  جَ  ال   لَ ه   أَ : ياَ ل  و ق  ي َ  م   ، ة  ح  بَ ذ  ي  ف َ 

                                                           

 (228-226انظر: )حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح( ص: ) - 126
، باً ابَ ئ   رِ اش   ب  أَ رَ قوله: )فيشرئبون( بفتح الراء والهمزة المكسورة وضم الباء المشددة مأخوذ من اش   - 127

، ،قِ ن  الع   دِ  مَ  إلى الشيئ بِ  وهو النظر رَئِب   أي يمدون أعناقهم ، والمعنَب  أَ رَ ش  والمفعول م   والفاعل م ش 
 ينظرون، والله أعلم.



 169 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

ا. يَ ن   الد   ل  ه  أَ   ر لَ ف   غَ في  ءِ لَا ؤ  هَ وَ  " ر لَ ف   غَ في  م  ه  وَ  ر  م  الأ َ  يَ ضِ ا ق  ذَ إِ  ةِ رَ س  حَ  ال   مَ و  ي َ  م  ه  ر  ذِ ن  أَ وَ ": أَ رَ ق َ 
 128« "ونَ ن  مِ ؤ   ي   لَا  م  ه  وَ "

 ينَ دِ الِ * خَ  يق  هِ شَ وَ  ي  فِ ا زَ يهَ فِ  م  لَه   ارِ ي الن  فِ ا فَ و  قَ شَ  ينَ ذِ ا ال  م  أَ فَ  »وأما النار، فقوله تعالى: 
هود:  « يد  رِ ا ي  مَ لِ  ال  ع  ف َ  كَ ب  رَ  ن  إِ  كَ ب  رَ  اءَ ا شَ  مَ لا  إِ     ر  الأَ وَ  ات  وَ مَ الس   تِ امَ ا دَ ا مَ يهَ فِ 
 ( والكلام عن الاستثناء فيها كالكلام عن الاستثناء في سابقتها.206   206)

 (66الزخرف: ) « ونَ ث  اكِ مَ  م  ك  ن  إِ  الَ قَ  كَ ب  ا رَ نَ ي   لَ عَ  ضِ ق  ي َ لِ  ك  الِ  مَ وا ياَ دَ نَ وَ  »وقوله تعالى: 

 « ابَ ذَ وا العَ وق  ذ  يَ ا لِ هَ رَ ي   ا غَ ودً ل  ج   م  اه  نَ ل  د  بَ  م  ه  ود  ل  ج   ت  جَ ضِ ا نَ مَ ل  ك    »وقوله تعالى: 
 (26النساء: )

يم بلفظه، عن ابن الق 129، نقلها شارح الطحاوي وللناس في هذه المسأل  ثماني  أقوال
ه وبَ سل  ه وأ  فظَ لَ  ل  عمِ تَ س  يَ  كثيا، لكن  القيم  نِ اب   هيذِ مِ ل  وتِ  ي َ مِ ي  ت َ  ابنِ  لامَ ل كَ ق  ن   لأنه كان ي َ 

هذا منها أبدا، و  ج  ر  خ   لا يَ النار  من دخل ، ومن هذه الأقوال: أنزور في ذلك بدون عَ 
 قول الخوارج والمعتزل  كما تقدم.

 وم  م فيها قَ ه  ف  ل  خ   نها ويَ مِ  ونَ ج  خرَ  م ي   ة حدود ن فيها إلى وقت مبو ذ  عَ ها ي   هلَ الثان: أن أَ 
 (80البقرة: ) « ةً ودَ د  ع  ا مَ مً يا   أَ لا  إِ  ار  ا الن  نَ س  مَ  تَ  ن  وا لَ ال  قَ وَ  »ن  كما زعمه اليهود بقوله: رو آخَ 

                                                           

( 25﴾ مريم: ) ةِ رَ س  حَ  لا مَ و  ي َ  م  ه  ر  ذِ ن  أَ أخرجه البخاري في كتاب التفسي، باب قوله تعالى: ﴿ وَ  - 128 
 (5845ب النار يدخلها الجبارون: )( ومسلم في كتاب صف  الجن ، با4620برقم: )

 (456انظر: )شرح العقيدة الطحاوي  لابن أبي العز الحنفي( ص: ) - 129
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ون بها ذ  تَ ل  الناري  ي َ  ى طبيع بقَ وتَ  ،همت  يعَ بِ طَ  ب  لِ قَ ن   ون فيها ثم ت َ ب  ذ  عَ أن أهلها ي    الثالث:
 تِ وباَ ج  ع  صاحب الأ   مي اتحَ  بن عربي ال  ا  ِ ي  ادِ حَ  تِ  وهذا قول إمام الاهم، بعِ طَ وافقتها لِ م  لِ 
 .اتِ وكَ ح  ض  الأ  وَ 

 ى كما هي ليس فيها أحد.قَ ب   منها وت َ  ونَ ج  ر  خ   الرابع: أنهم يَ 
ه، وهذا قول حال بقاؤ وما ةبت حدوةه است ،فنَ بنفسها لأنها حادة أنها تَ : الخامس
 المتقدم. انَ وَ ف  حادي  جهم بن صَ  إمام الإل
ا حيث تفنَ حركاتهم بالكليات، وهذا قول أبي ادً مَ  أن أهلها يصيون جَ : السادس

 يم المعتزل .عِ زَ  فِ لا  عَ ال   لِ ي  ذَ ه   ال  
فإنه جعل لها ا، يهَ نِ ف  ثم ي   ا شيئا يهَ قِ ب  منها من شاء ثم ي    ج  رِ خ   السابع: أن الله تعالى ي  

وأبي  ،وابن مسعود ،وأبي هريرة ،عمدا تنتهي إليه، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب
ر من كلامهما ، والظاهإلى تقي الدين ابن تيمي  وتلميذه ابن القيم ه  بَ سِ ون   ،سعيد

 من تصانيفهما. عَ اضِ وَ مَ  عِد ةِ  في ر  ر  قَ القول بعدم فنائها  كما هو م  
 يندِ حِ  وَ م  ال   اةِ ص  الع   هبادِ منها من عِ  ج  رِ خ   ه سبحانه وتعالى ي  ن  كِ ، لَ لا تفنَ االثامن: أنه

ويبقى فيها من عداهم من الكفار والمشركين كما تواترت بذلك الأدل  الخبري ، وقد 
ين ، وهذا هو الصحيح المختار الذي عليه جماهي الصحاب  والتابعها آنفًِار  ك  تقدم لك ذِ 

ك فلا بجماعهم على ذل تَ ل  ، وإن ق   والعلماء العاملين ،فقهاءوالأئم  ال ،وتابعيهم
، هت  ح  صِ  م  لَ ع  لا ي   حرج عليك، لأن ما روي عن عمر وغيه من الصحاب  بفناء النار 
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القرآني   مخالف لظواهر النصوص على قائله هذه الأقوال المذكورة باطل مردودن مِ  ل  ك  وَ 
      تعالى أعلم. ، واللهوالأحاديث النبوي  حاشا الأخي

 ة  ام  ي  ق  ال   وم  ي   يئ  ج  م  ال   ة  ف  ص   ات  ب  ث ـ إ                            
 مِ مَ الأ     ِ ر  عَ لِ  اف  ا صَ ف  ك صَ لَ مَ ال  وَ   ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  يئ  جِ   يَ الَى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  اللهَ  ن  أَ وَ  »وقوله: 

اده أن الله تبارك  أنه مما يجب على المكلف اعتقيعني « اهَ  ابِ وَ ة َ ا وَ هَ تِ وبَ ق  ع  ا وَ هَ  ابِ سَ حِ وَ 
لائك  كل سماء جيئ مي و  ،لفصل القضاء بين عباده القيام  حقيق وتعالى يجيئ يوم 

بمن دونهم من الخلق خضوعا وتذللا للمولى واحد القهار، يطون حِ صفا صفا في  
، ب فاعلهاقِ عَ ي   ر ف َ من شه أو لَ اعِ فَ  يب  ثِ ي  من خي ف َ على ما عملوا  الناسَ  الله   بحاسِ ي  ف

   والجماع  من الصحاب  والتابعين.وهذا هو مذهب أهل السن
وقال ، ريالحسن البص أي يجيئ أمره وقضاؤه، وهو منسوب إلىالمراد بمجيئه قيل: و  

من  لِ و  حَ ف بالت  صَ و ، لأن الله لا ي  ولَى تَ س  تَ ه و ت  رَ د  ق   ر  هَ ظ  الضالون من أهل الإشارة: أي تَ 
يه ولا يجري عل ،ولا أوان ،نتقال ولا مكان له، وأنى له التحول والامكان مكان إلى

لظواهر النصوص وهو فاسد باطل مردود مخالف ولا زمان، وهذا جهل منهم  ،وقت
ا ف  صَ  ك  لَ مَ  الوَ  كَ ب  رَ  اءَ جَ ا * وَ ك  ا دَ ك  دَ     ر  الأَ  تِ ك  ا د  ذَ  إِ لا  كَ   »الشرعي ،  كقوله تعالى: 

 « 55 »جر: الف «ا ف  صَ 
 يَ ضِ ق  وَ     كَ ئِ لَا مَ  الوَ  امِ مَ الغَ   نَ مِ  لر لَ ظ   فيِ  الله   م  ه  ي َ تِ يَأ   ن   أَ لا  إِ  ونَ ر  ظ  ن  ي َ  ل  هَ  »وقوله تعالى: 

 (520البقرة: ) « ور  م  الأ   ع  جَ ر  ت     اللهِ لَى إِ وَ  ر  م  الأَ 
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 ع  مَ ج   يَ  » قال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النب ه عن ي  وَ د  ر  وأخرج ابن مَ 
 نَ و ر  ظِ تَ ن   ي َ  اءِ مَ  الس  لَى إِ  م  ه  ار  صَ ب  أَ   ً صَ اخِ ا شَ امً يَ قِ  ومر ل  ع  مَ  مر و  ي َ  اتِ يقَ مِ لِ  ينَ رِ الآخِ وَ  ينَ لِ و  الأ َ  الله  
 « يِ  سِ رِ ك   ال  لَى إِ  شِ ر  عَ ال   نَ مِ  امِ مَ غَ ال   نَ مِ  لر لَ  ظ  في  الله   ل  زِ ن  ي َ ، وَ اءِ ضَ قَ ال   لَ ص  فَ 
جه يئ لله تبارك وتعالى يوم القيام ، وهو على و جِ مَ ى صف  ال  دال  علالنصوص هذه و 

 وفيق.، والكلام فيه نفس الكلام في الاستواء، وبالله التلائق بجلال الله تعالى وكماله
 ان  يز  م  ل  ب   ان  م  ـيالإ                                    

 م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  ه  ين  ازِ وَ مَ  ت  لَ ق  ة َ  ن  مَ ، فَ ادِ بَ عِ ال   الِ مَ ع  أَ  نِ ز  وَ لِ  ين  ازِ وَ مَ ال   ع  وضَ ت  وَ »وقوله: 
، والمعنَ هادر  ها وقَ قل  ةِ  مَ لَ ع  ي   ن به الأشياء لِ وزَ وهو ما ي  يزان، الموازين جمع مِ  «ونَ ح  لِ ف  م  ال  

مال أن الله تعالى يضع يوم القيام  الموازين لوزن أعأنه مما يجب على المكلف اعتقاده 
 ات  ئَ يِ  ه الس  الَ مَ ع  أَ  ات  حَ  الِ ه الص  مال  ع  وزينه بحيث رجحت أَ ، وأن من ةقلت مواالعباد

زن و قال العلماء: الظاهر أن  وعكسه العكس، فلحين الناجين،م  اد ال  دَ فهو من عِ 
يكون  وزنوال ،تكون لتقرير الأعمال  َ بَ اسَ حَ م  الأعمال يكون بعد المحاسب ، لأن ال  

 والله أعلم.لإظهار مقاديرها ليكون الحساب بحسبها، 
وص النصقد دلت و  إيمان المرئ إلا بذلك،لميزان واجب حيث لا يصح الإيمان باو 

 م  لَ ظ   ت  لَا فَ   ِ امَ يَ القِ  مِ و  ي َ لِ  طَ س  القِ  ينَ ازِ وَ مَ  ال ع  ضَ نَ وَ  »على إةباته، منها قوله تعالى: الشرعي  
الأنبياء:  « ينَ بِ اسِ ا حَ نَ ى بِ فَ كَ ا وَ ا بهَِ نَ ي   ت َ أَ  لر دَ ر  خَ  ن  مِ   ر ب  حَ  الَ قَ ث   مِ  انَ كَ   ن  إِ ا وَ ئً ي   شَ  س  ف  ن َ 
(46) 

 كَ ئِ ولَ أ  فَ  ه  ين  ازِ وَ مَ  ت  ف  خَ  ن  مَ وَ  * ونَ ح  لِ ف  م   ال م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  ه  ين  ازِ وَ مَ  ت  لَ ق  ة َ  ن  مَ فَ  »وقال تعالى: 
 (202   205المؤمنون: ) « ونَ د  الِ خَ  مَ ن  هَ جَ  فيِ  م  ه  سَ ف  ن   وا أَ ر  سِ خَ  ينَ ذِ ال  
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 ه  ين  ازِ وَ مَ  ت  ف  خَ  ن  ا مَ م  أَ * وَ   ر يَ اضِ رَ   ر يشَ عِ  فيِ  وَ ه  * ف َ  ه  ين  ازِ وَ مَ  ت  لَ ق  ة َ  ن  ا مَ م  أَ فَ  »عالى: وقال ت
 (8   6القارع : ) « يَ اوِ هَ  ه  م  أ  * فَ 

 انِ تَ يفَ فِ خَ  انِ تَ مَ لِ كَ   »: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله  وفي الصحيح
 انَ حَ ب  س   ،هِ دِ م  حَ  بِ وَ  اللهِ  انَ حَ ب  : س  نِ مَ  ح   الر  لَى إِ  انِ تَ يب َ بِ حَ  ،انِ يزَ مِ  ال  في  انِ تَ لَ يقِ ةَ  ،انِ سَ ى اللِ  لَ عَ 
 130« يمِ ظِ عَ ال   اللهِ 

ن كما دلت على ذلك السن  الصحيح ، وروى التْمذي ع  تانِ يَ سِ  حِ  انِ تَ ف  كِ وللميزان  
 لًا ج  رَ  ص  لِ  خَ ي  سَ  اللهَ  ن  إِ  »:  اللهِ  ول  س  عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رَ 

 ل  ك     لًا جِ سِ  ينَ عِ س  تِ وَ   ً عَ س  تِ  هِ ي  لَ عَ  ر  ش  ن  ي َ ، ف َ  ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  قِ ئِ لَا خَ  ال   وسِ ؤ  ى ر  لَ  عَ تِي م  أ   ن  مِ 
 ؟ونَ ظ  افِ حَ  ال   تِي بَ ت َ كَ   كَ مَ لَ ظَ ؟ أَ ائً ي   ا شَ ذَ هَ  ن  مِ  ر  كِ ن  ت   : أَ ه  لَ  ول  ق  ي َ  م   ، ة  رِ صَ بَ ال   دِ  مَ  مِث ل   لر جِ سِ 
 نَ دَ ن  عِ  كَ لَ  ن  ى، إِ لَ : ب َ ول  ق  ي َ ف َ ، بِ   رَ ياَ  لَا : ول  ق  ي َ ف َ  ؟ر  ذ  ع   كَ لَ ف َ : أَ ول  ق  ي َ ، ف َ بِ   رَ ياَ  : لَا الَ قَ 
هَد  أَش  ، وَ  الله  لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا  ن  أَ  د  هَ ش  : أَ ايهَ فِ     اقَ طَ بِ  ج  ر  خ  تَ ، ف َ كَ ي  لَ عَ  مَ و  ي َ ال   مَ ل   ظ  لَا  فَإِن ه    ً نَ سَ حَ 
 عَ مَ     اقَ طَ بِ ال   هِ ذِ ا هَ مَ ، بِ   رَ ياَ  :ول  ق  ي َ ف َ  ،وَز نَكَ  ر  ض  ح  : اول  ق  ي َ ، ف َ ه  ول  س  رَ وَ  ه  د  ب  ا عَ دً م  حَ  م   ن  أَ 
  في     اقَ طَ بِ ال  وَ   ر ف   كِ في  ت  لا  جِ السِ   ع  وضَ ت  ف َ  :الَ قَ  ،م  لَ ظ   ت  لَا  كَ ن  : إِ الَ قَ ؟ ف َ تِ لا  جِ السِ   هِ ذِ هَ 
 131« شَي ئ   اللهِ  مِ س  عَ امَ  ل  ق  ث    ي َ لَا ، فَ    اقَ طَ بِ ال   تِ لَ ق  ة َ وَ  ت  لا  جِ السِ   تِ اشَ طَ فَ  ، ر ف  كِ 

                                                           

﴾  طَ س  القِ  ينَ ازِ وَ مَ ال  ع  ضَ نَ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَ  - 130 
 (6262( برقم: )46الأنبياء: )

 (5625وهو يشهد أن لا إله إلا الله: )ما جاء فيمن يموت أخرجه التْمذي في كتاب الإيمان، باب  - 131 
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طائف  من ال تِ ذ  والحاصل أنه لا يصي الإنسان مسلما حتَ يؤمن بالميزان، وقد شَ 
وقالوا:  ، َ فَ اخِ هم الس   ولَ ق  ق ع  وافِ الفاسدة من تكذيب كل ما لم ي   م  هِ  تِ ادَ عَ المعتزل   كَ 

   لتوفيق.، وبالله امال أعرا  لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، وهذا جهل منهمالأع
 ف  ائ  ح  الص   اء  يت  ب    ان  م  ـيالإ                                

 باً اسَ حِ  ب  اسَ حَ  ي   فَ و  سَ فَ  هِ ينِ مِ يَ بِ  ه  ابَ تَ كِ   وتَِ أ   ن  مَ ، فَ م  هِ  الِ مَ ع  بأَِ  م  ه  فَ ائِ حَ صَ  ونَ ت  ؤ  ي   وَ  »قوله: 
 « ايً عِ سَ  نَ و  لَ ص  يَ  كَ ئِ ولَ أ  فَ  هِ رِ ه  ظَ  اءَ رَ وَ  ه  ابَ تَ كِ   وتَِ أ   ن  مَ ا، وَ يً سِ يَ 

 ب  تَ ك  بفتح الصاد جمع صحيف  بفتحها وكسر الحاء، وهي ما ي   « م  ه  فَ ائِ حَ صَ  »وقوله: 
 نبساط في شيئ وسع .لاا وأصل الكلم الأوراق وغيها، يه من فِ 

بفتح الياء وسكون الصاد وفتح اللام وسكون الواو مأخوذ من  « نَ و  لَ ص  يَ  »وقوله: 
، ه  تَ ي   وَ إذا شَ  مَ ح  الل   تَ ي  لَ ، وصَ هالَا ص  ه يَ لتَ عَ جَ و  ارَ ه الن  تَ ل  خَ د  إذا أَ  بالنار ودَ الع   تَ ي  لَ قولهم صَ 
 . ي   وِ ش  ي مَ أَ     ي  لِ ص  مَ  والشاة  
ح، وهو اشتعال ر بالفتعالس  تق من مش بفتح السين وكسر العين « ايً عِ سَ  »وقوله: 
 ، والله لَ عِ شتَ بنار م   نَ و  مَ ح   ي   أَي   ، والمعنَها تَ د  ق  وَ أي ت َ  هاعلتَ تَ اش   أي النارَ  تَ ر  عَ سَ  الشيئ،
 أعلم.

المكتوب  فيها  فَ ائِ حَ الص   نَ و  ت َ ؤ  أن الناس ي    والمعنَ أن مما يجب على المكلف اعتقاده
ه فأخذه تابَ كِ   وتَِ ه اليمنَ فقد فاز ونا، وأما من أ  أعمالهم، فمن أوت كتابه وأخذه بيد

يه للبشر وهذا مما لا طاق  ف، ي  عِ سَ  ر  نَ  بيده اليسرى فقد خاب وخسر ووجبت عليه
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باليمين لكون اة جعن الن   برِ َ وع   له على ذلك،ولا هو باختيار منه، بل هو بموافق  الله 
 .بالشمال لكونه عكس ذلكو  العرب، الخي والفرح والسرور عند اليمين من دلائل

 الصحائف، منها إِيتَاءِ  ردت النصوص في إةباتقد و و 
 نِ  أَ  ت  ن  ن َ  ظَ نِ  إِ ه * يَ ابِ تَ وا كِ ء  رَ اق    م  اؤ  هَ  ول  ق  ي َ ف َ  هِ ينِ مِ يَ بِ  ه  ابَ تَ كِ   تَِ و أ   ن  ا مَ م  أَ فَ  »قوله تعالى: 

 هيَ ابِ تَ كِ   وتَ أ    لمَ  نِي تَ ي    لَ ياَ  ول  ق  ي َ ف َ  هِ الِ مَ شِ بِ  ه  ابَ تَ كِ   تَِ و أ   ن  ا مَ م  أَ ه   إلى قوله:   وَ يَ ابِ سَ حِ  قر لَا م  
 (56   25الحاق : ) « هيَ اضِ القَ  تِ انَ ا كَ هَ ت َ ي    لَ ه * ياَ يَ ابِ سَ ا حِ مَ  رِ د  أَ  لمَ  * وَ 

 وسِ ؤ  ى ر  لَ  عَ تِي م  أ   ن   مِ لًا ج  رَ  ص  لِ  خَ ي  سَ  اللهَ  ن  إِ  »م: دِ  ق  ت َ م  وفي حديث عبد الله بن عمرو ال  
، رِ صَ بَ ال   دِ  مَ  مِث ل   لر جِ سِ  ل    ك  لًا جِ سِ  ينَ عِ س  تِ وَ   ً عَ س  تِ  هِ ي  لَ عَ  ر  ش  ن  ي َ ، ف َ  ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  قِ ئِ لَا خَ  ال  
الحديث، وبالله  «؟ ونَ ظ  فِ احَ   ال  تِي بَ ت َ كَ   كَ مَ لَ ظَ ا؟ أَ ئً ي   ا شَ ذَ هَ  ن  مِ  ر  كِ ن  ت   : أَ ه  لَ  ول  ق  ي َ  م   ة  

 التوفيق.
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 اط  ر  لص   ب   ان  م  ـيالإ                                     
  ِ عَ ر   س  في  ونَ ت  اوِ فَ ت َ م   ونَ اج  نَ ، ف َ م  هِ  الِ مَ ع  أَ  رِ د  قَ بِ  اد  بَ عِ ال   ه  وز  ج   يَ  ق  حَ  اطَ رَ الصِ   ن  أَ وَ  »قوله: 

 « م  ه   ال  مَ ع  ا أَ يهَ فِ  م  ه  ت   قَ ب َ و  أَ  م  و  ق َ ، وَ مَ ن  هَ جَ  رِ نَ  ن  مِ  هِ ي  لَ عَ  اةِ جَ الن  
 الأصل فيوبالسين، وهما لغتان مشهورتان، وهو بكسر الصاد  « اطَ رَ الصِ   »وقوله: 
 لجن .عليه إلى ا ر  مَ  عرو  فوق جهنم ي  مَ سر الواضح، والمراد به هنا جِ  الطريق
لناس أي ومن ا « مَ ن  هَ جَ  رِ نَ  ن  مِ  هِ ي  لَ عَ  اةِ جَ الن    ِ عَ ر   س  في  ونَ ت  اوِ فَ ت َ م   ونَ اج  نَ ف َ  »وقوله: 

، هورِ ب  ع  أيضا متفاوتون في سرع  النجاة من النار بِ  همسالما، و  ه  ر  ب   ع  من ينجو حيث ي َ 
 در أعمالهم الصالحات، والله أعلم.قَ بِ 

هو الهلاك، يقال و بالفتح،  بقِ وَ أي أهلكتهم، وهو مشتق من ال   « مه  ت   قَ ب َ و  أَ  »وقوله: 
 أوبقه الله إذا أهلكه، والله تعالى أعلم.

 وقد تظاهرت النصوص الشرعي  على إةبات ،سلمر م   ل  مما يلزم ك  ن بالصراط والإيما
ي جِ  نَ ن    * ثم    ايً ضِ ق  ا مَ مً ت  حَ  كَ بِ  ى رَ لَ عَ  انَ ا كَ هَ د  ارِ وَ  لا  م إِ ك  ن  مِ  ن  إِ وَ  »الصراط، قال تعالى: 

 (65   62مريم: ) « ايً ثِ ا جِ يهَ فِ  ينَ مِ الِ الظ   ر  ذَ نَ وا وَ قَ ات    ينَ ذِ ال  
لمرور على االمذكور في الآي  فالجمهور على أنه  ودِ ر  و  اختلف السلف في معنَ ال   وقد

وعن  ،ي  دِ  الس  و  ،ن  سَ حَ  وال   ،اسب  عَ  وابن   ،سعودر وبه قال ابن مَ  وهو الصحيح، ،الصراط
إلا داخل جهنم حتما قضاه  أحد الدخول في النار، أي وما منكم :أيضا ابن عباس

 رارتهابالخروج وعدم الإضرار بحلكن ينجو الذين اتقوا  ،لا محال لابد من وقوعه و  الله
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 لنب وقد أشار ا ،ا كما كانت لإبراهيم عليه السلاممً لَا ا وسَ دً ر  حيث تكون لهم ب َ 
 رضي عن جابر بن عبد الله إلى ما ذهب إليه الجمهور فيما أخرجه مسلم في الفضائل

 ارَ الن   ل  خ  د   يَ لَا  » : َ صَ ف  حَ  دَ ن  عِ  ول  ق  ي َ   بِ  الن   تِ عَ مِ  سَ  رر شِ  بَ م   م  أ   ن  أَ  الله عنهما، وفيه
 ولَ س   رَ ى ياَ لَ : ب َ ت  الَ ، قَ اهَ ت َ ح   وا تَ ع  ي َ باَ  ينَ ذِ ، ال  د  حَ أَ  ةِ رَ جَ الش   ابِ حَ ص  أَ  ن  مِ  الله   اءَ شَ  ن  إِ 

 ز  عَ  الله   الَ قَ  د  : قَ  بِ  الن   الَ قَ " ف َ اهَ د  ارِ وَ  لا  م إِ ك  ن  مِ  ن  إِ : "وَ    صَ ف  حَ  ت  الَ قَ ا ف َ هَ رَ هَ ت َ ان   ، فَ اللهِ 
 132« ا"يً ثِ ا جِ يهَ فِ  ينَ مِ الِ الظ   ر  ذَ نَ وا وَ قَ ات    ينَ ذِ ي ال  جِ  نَ ن    : "ثم   ل  جَ وَ 
 ن  ضا أَ ومما يؤيد ذلك أي ،رور على الصراطم  ذكور ال  مَ رور ال  م  راد بال  مَ فأشار إلى أن ال   
ا مجازا طلق على الوصول مطلق، وي  لماء للاستسقاءول إلى اص  في الأصل الو   ودَ ر  و  ال  

 ، والله أعلم.فليس معروفا عند العربشائعا، وأما إطلاقه على الدخول 
عيد سما أخرجه البخاري في الأذان من طريق ومما يدل على إةبات الصراط من السن  

 ب  رَ ض  ي  ف َ »ثه الطويل، وفيه: حديعن أبي هريرة من  ،يثِ ي  ل  ال   يدَ زِ يَ  نِ ب   اءِ طَ وعَ  ،بِ ي  سَ م  ال   نِ ب  
َ ب َ  اط  رَ الصِ    الحديث 133«هِ تِ م  بِأ   لِ س  الر   نَ مِ  وز  ج   يَ  ن  مَ  لَ و  أَ  ون  ك  أَ فَ  ،مَ ن  هَ جَ  ي   انَ رَ ه  ظَ  ين 
لضرورة تهم في تكذيب معلوم من الدين باادَ عَ الخوارج والمعتزل  بالصراط كَ  بَ ذ  كَ وقد  

ا نَ لَ عَ ج   يَ  ن  عوذ بالله من الجهل واتباع الهوى، ونسأله تعالى أَ ن، دِ اسِ هم الفَ لى أصلِ عَ  اءً نَ بِ 
 ، إنه ول ذلك والقادر عليه. ر رعَ س  ون على الصراط بِ ر  م   الذين يَ  نِ م  ضِ  من

                                                           

 ( 5456أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاب ، باب من فضائل أصحاب الشجرة: ) - 132 
 (806أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل السجود: ) - 133 
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  ب    الن   ض  و  ح  ـب   ان  م  ـيالإ                                 
 ه  ن  عَ  اد  ذَ ي  ، وَ ه  ن  مِ  بَ رِ شَ  ن  مَ  أ  مَ ظ   يَ لَا  ه  ت  م  أ   ه  د  رِ تَ   اللهِ  ولِ س  رَ   ِ و  حَ  بِ  ان  مَ  يالإ ِ وَ  »قوله: 

  « رَ ي   غَ وَ  لَ د  بَ  ن  مَ 
، يقال: الماء المعروف ع  مَ تَ ج   وهو م  بفتح الحاء وسكون الواو،  «    و  حَ  ال   »وقوله: 

حو  الماء أي اتخذ أي حاطه وجمعه، واست   الماءَ و  إذا اجتمع، وحَ  اء  مَ حا  ال  
ومنه  ،على وزن أفعال ا وَ ح  وأَ  ،ا  بكسر الحاءيَ لنفسه، ويجمع على حِ  حوضا

ي تعل له حوضا أ « ه  ض  وِ  تح َ  ت  لَ عَ جَ  م  مزَ زَ  ء  اا مَ هَ  لَ  رَ هَ ا ظَ م  لَ  »حديث أم إسماعيل: 
وماؤه أشد بياضا ، الجن  ابِ رَ ن شَ مِ  د  مَ  عظيم ي   ر  ه   نَ  فيه الماء، وحو  النب يجتمع 
د آنيته عدو  ،سكمِ  وأطيب ريحا من ال ،سلوأحلى من العَ  ،وأبرد من الثلج  من اللبن

ة شهر، لا يَ سِ يسي الراكب من أوله إلى آخره مَ  ،السماء ب بها كعدد نوم رَ ش  التي ي  
ل ما جاء به د  بَ  ن  عنه مَ  د  رَ ط  ي  لقيام  ف َ يوم ا ه ت  م  عليه أ   د  رِ يظمأ من شربه أبدا، يَ 

 .لسن  الصحيح ، وكل ذلك ثابت باع غي طريقهبحيث تب النب 
م مشتق من سكون الظاء وفتح الميبفتح الياء و  « ه  ن  مِ  بَ رِ شَ  ن  مَ  أ  مَ ظ   يَ لَا  »وقوله: 

كون في من ذلك، لأن العطش ي ق  ت  اش  ، فَ ولب  ذ  مأ، وهو العطش، وأصله قل  الماء و الظ  
 الغالب لقل  الماء، والله أعلم.

لمجهول، وهو ل بضم الياء وفتح الذال مبني « رَ ي   غَ وَ  لَ د  بَ  ن  مَ  ه  ن  عَ  د  اذَ ي  وَ  »وقوله: 
، أي إزالته يئشالالشيئ عن     يَ حِ ن  ود بفتح الذال وسكون الواو، وهو ت َ مشتق من الذ  

 ، والله أعلم.بمخالف  سن  النب عن الحو  من بدل دينه وغيه  د  رَ ط  والمراد أي ي  
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حتَ  عي النصوص الشر  ب على المسلم، وقد دل على إةباتها يجوالإيمان بالحو  مم
( والكوةر على 2ر: )الكوة « رَ ة َ و  الكَ  اكَ نَ ي   طَ ع   أَ ن  إِ  »، قال تعالى: التواتر د  حَ  ت  غَ لَ ب َ 

، والكوةر ، والواو فيه زائدة،ةِ رَ ث   كَ ال   نَ مِ  لَ عَ و  ف َ وزن  ه رَ س  وفَ  ،لخي الكثيا والجمع كَوَاةرِ 
حوضه، وهو  رِ ك  ذِ بما تقدم لك من  ه النب رَ س  ين بالقرآن والنبوة، وفَ بعض المفسر 

    : مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه إليه، وروى لَ زِ  أعلم الناس بمعنَ ما ن  
 لِ  صَ * فَ  رَ ة َ و  الكَ  اكَ نَ ي   طَ ع   أَ ن  إِ ". مِ يحِ الر   نِ حم َ الر   اللهِ  مِ س  : بِ أَ رَ قَ ف َ ، ة  ورَ ا س  فً آنِ  ي  لَ عَ  ت  لَ زِ ن  أ  " »
 ه  ول  س  رَ وَ  ا الله  نَ ل  ق  ؟ ف َ ر  ة َ و  كَ ال   امَ  ونَ ر  د  تَ : أَ الَ قَ  م   ة   "ر  ت َ ب   الأَ  وَ ه   كَ ئَ انِ  شَ ن  * إِ  ر  ان َ وَ  كَ بِ  رَ لِ 
 تِي م  أ   هِ ي  لَ عَ  د  رِ تَ     و  حَ  وَ ه   ي  ثِ كَ   ر  ي   خَ  هِ ي  لَ عَ  ل  جَ وَ  ز   عَ بيِ  رَ  يهِ نِ دَ عَ وَ  ر  ه   نَ  ه  ن  إِ : فَ الَ ، قَ م  لَ ع  أَ 
، تِي م  أ   ن  مِ  ه  ن  إِ  بِ  رَ  ول  ق  أَ ، فَ م  ه  ن   مِ  د  ب  عَ ال   134ج  لَ ت َ خ  ي  ف َ  ،ومِ ج  الن   د  دَ عَ  ه  ت  ي َ آنِ   ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ 
  135« كَ دَ ع  ب َ  ت  ةَ دَ ح  ا أَ ي مَ رِ د  ا تَ : مَ ول  ق  ي َ ف َ 
ي رضي داعِ س  ال عدر بن سَ  هلِ من الأدل  على إةبات الحو  ما أخرجه مسلم عن سَ و 

 بَ رِ شَ  ن  مَ وَ  ،بَ رِ شَ  دَ رَ وَ  ن  مَ  ، ِ و  حَ  ى ال  لَ عَ  م  ك  ط  رَ ف َ  أَنَ  »: الله عنه قال: قال النب 
 136« م  ه  ن َ ي   ب َ  وَ نِي ي  ب َ  ال  حَ  ي   م    ة  ونِ ف  رِ ع  ي َ وَ  م  ه  ف   رِ ع  أَ  ام  وَ ق   أَ  ي  لَ عَ  ن  دَ يَِ ا، لَ دً بَ أَ  أ  مَ ظ  يَ  م   لَ 

                                                           

الشيئ، أي  و جذب، وهجِ لَا تِ خ  لاقوله: )فيختلج( بضم ياء المضارع وفتح التاء واللام من ا - 134
 ون عن الوصول إلى الحو .د  رَ ط  ون وي  بذَ ج   ي  

ج  من قال: البسمل  آي  من أول كل سورة سوى أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ح   - 135 
 (400براءة: )

 (5550صلى الله عليه وسلم: )أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب إةبات حو  نبينا  - 136 



 180 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

يع  في تكذيب نِ لش  اادتهم عَ يب الحو  كَ ذِ ك  تَ ون إلى ال  وارج الض  ح المعتزل  والخنَ وقد جَ 
 مر ل  لحو  على عِ با بَ ذ  كَ   ن  ول: مَ ق  ن َ على أصلهم الفاسد، ف َ  اءً نَ الدين بِ  صولِ أ   مِ ظَ ع  م  
  التوفيق. ، وباللهنه  عَ  ونَ د  رَ ط  ين ي  ذِ ال   نَ ه مِ علَ جَ وَ  ،إليه ودَ ر  و  ال   الله   ه  عَ ن َ مَ 

 ص  ق  نـ  ي ـ و   يد  ز  ي   ان  م  ـيالإ                                  
 ةِ دَ ياَ زِ بِ  يد  زِ ، يَ حِ ارِ وَ جَ  ل  باِ  ل  مَ عَ وَ  بِ ل  قَ ل  باِ  ص  لَا خ  إِ وَ  انِ سَ لِ  لباِ  ل  و  ق َ  انَ مَ  يالإ ِ  ن  أَ وَ  »قوله: 

 ط  س  وقد تقدم لك بَ  « ة  دَ ياَ ا الزِ  هَ  بِ وَ  صِ ق  ا الن   يهَ فِ  ون  ك  يَ ف َ  اهَ صِ ق  ن َ بِ  ص  ق  ن   ي َ وَ  الِ مَ ع  الأ َ 
عن  البيانِ  ع  ضِ و  ، وهذا مَ قصانهعن الإيمان، وبقي هناك الكلام عن زيادته ون   لامِ كَ ال  

 .ن  لَا ك  يق وعليه الت  فِ و  ذلك، فنقول وبالله الت   
يزيد  ،الإيمان الأعمال داخل  في مسمى ومذهب أهل السن  والجماع  سلفا وخلفا أن

 اضيه،حاب الله تعالى ومر  م تتبع من عمال الصالحاتالألإخلاص و يزيد با وينقص،
 ،وريالثوهو مذهب  ،من ارتكاب المعاصي والمنهيات وينقص بالأعمال السيئات

 ،باركم   ال   وابن ،جر ي  رَ وابن ج   ،ومالك ،ث بن سعدي  والل   ،والأوزاعي ،وابن أبي ذئب
إبراهيم بن  رر و  ة َ  وأبي ،نَ  ث َ م  وابن ال   ،بن راشد رِ مَ ع  ومَ  ،وإسحاق ،وأحمد ،والشافعي

جماع ب قولإلى ال الشافعي حَ نَ جَ حتَ  وجماهي العلماء سلفا وخلفا، ،خالد الكلب
خاري ، وذكر البعلى ذلك يهمقِ السلف من الصحاب  والتابعين ومن بعدهم ممن لَ 

ن العلماء بالأمصار، ولم ير أحدا مِ  لر ج  رَ  فِ ل  أكثر من أَ صاحب الصحيح أنه لقي 
 يزيد وينقص.الإيمان قول وعمل منهم يختلف في أن 
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قيهم، افِ وَ م  ئ  وَ جِ ر  م  والأهواء من ال   عِ دَ البِ  هلِ أَ  عض  بَ و  ولم يخالف في ذلك إلا الحنفي    
وقد تضافرت الأدل  من الكتاب والسن  على تأكيد ما الإيمان،  نَ مِ  لَ مَ فأخرجوا العَ 

ه ، منها قولالإيمانذهب إليه أهل السن  والجماع  من أن الأعمال داخل  في مسمى 
 ه  ت  آياَ  م  هِ ي  لَ عَ  ت  يَ لِ ا ت  ذَ إِ وَ  م  ه  وب   ل  ق    ت  لَ جِ وَ  الله   رَ كِ ا ذ  ذَ إِ  ال ذِينَ  ونَ ن  مِ ؤ  م   ا النم َ إِ  »تعالى: 

 (5الأنفال: ) « ونَ ل  ك  وَ ت َ ي َ  م  بهِ ِ ى رَ لَ عَ  وَ انً يم َ إِ  م  ه  ت   ادَ زَ 
ا مَ وَ  ه  ول  س  رَ وَ   الله  نَ د  عَ ا وَ ا مَ ذَ وا هَ ال  قَ  ابَ زَ ح  الأَ  ونَ ن  مِ ؤ  م   ى الأَ ا رَ م  لَ وَ  »ومنها قوله تعالى: 

 (55الأحزاب: ) « ايمً لِ س  تَ  وَ انً يمَ إِ  لا  إِ  م  ه  ادَ زَ 
ا م  أَ  فَ انً يمَ إِ  هِ ذِ هَ  ه  ت  ادَ زَ  م  ك  ي  أَ  ول  ق  ي َ  ن  مَ  م  ه  ن   مِ فَ  ة  ورَ س   ت  لَ زِ ن  ا أ  ا مَ ذَ إِ وَ  »ومنها قوله تعالى: 

 (254التوب : ) « ونَ ر  شِ ب  ت َ س  يَ  م  ه   وَ انً يمَ إِ  م  ه  ت   ادَ زَ وا ف َ ن  مَ آ ينَ ذِ ال  
 عَ  مَ انً يمَ وا إِ اد  دَ ز  ي َ لِ  ينَ نِ مِ ؤ  م   ال وبِ ل  ق    فيِ   َ ينَ كِ الس   لَ زَ ن   ي أَ ذِ ال   وَ ه  »ومنها قوله تعالى: 

 (4الفتح: ) «م  انهِِ يمَ إِ 
 م  ه  ادَ زَ ف َ  م  ه  و  شَ اخ  فَ م ك  ا لَ و ع  جمََ  د  قَ  اسَ الن   ن  إِ  اس  الن   م  لَه   الَ قَ  ينَ ذِ ال   »ومنها قوله تعالى: 

 (262: )آل عمران « يل  كِ الوَ  مَ ع  نِ وَ  ا اللهَ نَ ب   س  وا حَ ال  قَ  وَ انً يمَ إِ 
قال:  الله  لَ و س  رَ  ن  عن أبي هريرة رضي الله عنه أَ  ما أخرجه الشيخانِ   ِ ن  الس   نَ ومِ 
رَ حِيَن يَ   وَه وَ م ؤ مِن ، وَلَا يَ ز نِ الز انِ حِيَن يَ ز نِ  لَا » رَب  ال  خَم  رَب  هَا وَه وَ م ؤ مِن ، وَلَا يَش   ش 

رقِ  وَه وَ م ؤ مِن   رقِ  الس ارقِ  حِيَن يَس    137«يَس 

                                                           

( ومسلم 5462 بغي إذن صاحبه: )بَ ه  ب، باب الن   أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغص - 137 
 (26في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: )
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 ،شرب الخمر وأ ،ات: الزنهذه الكبائر المذكور  أحد علفِ الواجب بِ  ال الإيمانمَ كَ   ي  ف  ن َ ف َ 
بانتفاء بعض  ي إلافِ تَ ن   ، لأن الاسم لا ي َ ابه هالِ اعِ فَ  نقص إيمان السرق  دليل على وأ

 ه.اتِ بَ اجِ ى أو وَ م  سَ م  ال  أركان 
 ل  خ  د  يَ »الطويل الذي في الصحيحين، وفيه:  يدرِ خ   حديث أبي سعيد ال  ذلك  ن  ومِ 
 هِ بِ ل   ق َ في  انَ كَ   ن  وا مَ ج  رِ خ  : أَ ل  جَ وَ  ز  عَ  ول  ق  ي َ  م   ة   ،ارَ الن   ارِ الن   ل  ه  أَ وَ  ، َ ن  جَ  ال    ِ ن  جَ  ال   ل  ه  أَ 
  138«انِ مَ  يالإ ِ  نَ مِ  لر دَ ر  خَ  ن  مِ   ر ب  حَ  الَ قَ ث   مِ 

زيد ولا ينقص يو كان الإيمان لا لَ ، ف َ يمانإِ  ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   ض عَفعلى أن هذا أَ  الحديث   ل  فدَ 
 فائدة. « انِ مَ  يالإ ِ  نَ مِ  لر دَ ر  خَ  ن  مِ   ر ب  حَ  الَ قَ ث   مِ  »لم يكن في قوله: 

ال: ق ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النب 
، هِ بِ ل  قَ بِ فَ  ع  طِ تَ س  يَ  م   لَ  ن  إِ ، فَ هِ انِ سَ لِ بِ فَ  ع  طِ تَ س  يَ  م   لَ  ن  إِ ، فَ هِ دِ يَ بِ  ه  يِ   غَ ي   ل  ا ف َ رً كَ ن  م   م  ك  ن  ى مِ أَ رَ  ن  مَ »
 139«انِ مَ  يالإ ِ  ف  عَ ض  أَ  كَ لِ ذَ وَ 

النهي  ن  ها، لِأَ كسِ عَ ان يزيد بالأعمال الصالحات وينقص بِ يمالإأن فدل ذلك على 
عن المنكر من الأعمال الصالحات وترك النهي عن المنكر من الأعمال السيئات، وهو 

لى من النصوص الشرعي  الدال  ع ضِ ي  فَ ال   نَ مِ  ض  ي  مقتضى ظاهر الحديث، وهذا غَ 
اصل يسعنا المحل استقصاءها، والح هناك أدل  كثية جدا لاصانه، و ق  زيادة الإيمان ون   

                                                           

( ومسلم في  55أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: ) - 138 
 (282كتاب الإيمان، باب إةبات الشفاع : )

 (45باب كون النهي عن المنكر من الإيمان: ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، - 139
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ر كذاب لتوات  أن الأعمال داخل  في مسمى الإيمان، ولا ينكر ذلك إلا معند مرتاب
 الأدل  الشرعي  على ذلك، وبالله التوفيق.

  ة  ي  و  ب  النـ   ة  ن  الس   ة  ع  اب ـ ت  م   وب  ج  و                               
 ل  مَ عَ وَ  ل  و  ق َ  لَا ، وَ  ر ي  نِ  بِ لا  إِ  ل  مَ عَ وَ  ل  و   ق َ لَا ، وَ لِ مَ عَ ل   باِ لا  إِ  انِ مَ  يالإ ِ  ل  و  ق َ  ل  م  ك   يَ لَا وَ  »قوله: 

  يكفي في الإيمان بحيث يكونلابالشهادتين  ظَ ف  لَ ت َ  ن  يعني أَ  «  ِ ن  الس    ِ قَ اف َ وَ م    بِ لا  إِ     ي  نِ وَ 
، ثم فاآنديث عن ذلك العمل  كما تقدم الح، بل لابد من الإيمان لَ امِ كَ    امؤمنالمرء 

ثم لا  ،، ولابد من الني  وهي الإخلاصأيضا في ذلك انِ يَ فِ ك  إن القول والعمل لا يَ 
ن وإخلاص الني  إلا بموافق  السن  النبوي  بأالقول والعمل  نَ مِ  ل  يكفي في ذلك ك  
، سلف الأم  مِ هق فَ ف  وافقا لما دل عليه الكتاب والسن  الصحيح  وَ يكون هذا العمل م  

حاب الله  م عِ ب  ت َ لا يصي مؤمنا حقيقيا إلا بالإكثار من الطاع  وت َ  المسلموالحاصل أن 
لامه عليه سنته صلوات الله وسلني  في ذلك كله واتباع مع إخلاص اتعالى ومراضيه 

 اواحد المسلم ، فمتَ فقدوفق فهم السلف الصالح من الصحاب  والتابعين ومن بعدهم
وجوب  ، وقد وردت الأدل  الشرعي  علىاي  يقِ قِ مؤمنا حَ لم يكن ة  من هذه الأشياء الثلا

على كل  ه سنت ما تقتضيه في كل ما جاء به من الهدى وموافق  تابع  النب م  
ا مَ يفِ  وكَ م  كِ   يح َ تَ  حَ  ونَ ن  مِ ؤ   ي   لَا  كَ بِ  رَ  وَ لَا فَ  »قال تعالى:  من أعمال الطاعات،عمل 

 (62النساء: ) « ايمً لِ س  وا تَ م  لِ  سَ ي  وَ  تَ ي  ضَ ا قَ ا مم  جً رَ حَ  م  هِ سِ ف  ن   أَ  وا فيِ د  يجَِ  لَا  ثم    م  ه  ن َ ي   ب َ  رَ جَ شَ 

ل آ « م  ك  وبَ ن  ذ   م  ك  لَ  ر  فِ غ  ي َ وَ  الله   م  ك  ب  بِ  يح   ونِ ع  بِ ات  فَ  اللهَ  ونَ ب  م تح ِ ت  ن   ك    ن  إِ  ل  ق   »وقال تعالى: 
 (22عمران: )
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 ( 25النساء: ) « ولِ س  الر  وَ   اللهِ لَى إِ  وه  د  ر  ف َ  ئر ي  شَ  فيِ  م  ت  ع  ازَ نَ ت َ  ن  إِ فَ  »وقال أيضا: 
 .نته أي س « والرسول »أي إلى كتاب الله، وهو القرآن، وقوله:  «  اللهِ لَى إِ  »قوله:  و 

، م  ك  ت  ك  رَ ا ت َ  مَ ونِ ع  دَ  »قال:  وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب 
 ئر ي  شَ  ن  عَ  م  ك  ت  ي   هَ  ا نَ ذَ إِ ، فَ م  هِ ائِ يَ بِ ن  ى أَ لَ عَ  م  هِ فِ لَا تِ اخ  وَ  م  هِ  الِ ؤَ س  بِ  مك  لَ ب   ق َ  انَ كَ   ن  مَ  كَ لَ هَ ا مَ  ن  إِ 
 140« م  ت  ع  طَ تَ ا اس  مَ  ه  ن  وا مِ ت  أ  فَ  رر م  بأَِ  م  ك  ت  ر  مَ ا أَ ذَ إِ ، وَ وه  ب  نِ تَ اج  فَ 

عنه قال:  الله   يَ ضِ رَ   َ يَ ارِ سَ  نِ ب    ِ باَ ر  عِ ال   يحر جِ  أبي نَ لك ما روى أبو داود عن ذَ  ن  ومِ 
نَا فَ وَعَظنََا   اللهِ  ول  س  رَ صَل ى بنَِا » ، ة  م  أقَ  بَلَ عَلَي    اهَ ن   مِ  ت  ذَرَفَ   ً يغَ لِ بَ   ً ظَ عِ و  مَ ذَاتَ يَ و مر

هَا اذَا مَ فَ  ،عر دِ  وَ م      ظَ عِ و  ا مَ هَ  ن  أَ كَ   اللهِ  ولَ س   رَ : ياَ قَائِل   لَ اقَ ف َ  ،وب  ل  ق  ال   ال ع ي ون ، وَوَجِلَت  مِن  
نَا؟  ،ا حَبَشِي ادً ب  عَ  ن  إِ ، وَ  ِ اعَ الط  وَ  ،عِ م  الس  وَ  ،ل  جَ وَ  ز  عَ  ى اللهِ وَ ق  ت َ بِ  م  يك  وصِ : أ  الَ قَ ف َ  تَ ع هَد  إِليَ  

دِيِ   اءِ فَ لَ خ   ال    ِ ن  س  وَ  ،تِي ن  س  بِ  م  ك  ي  لَ عَ ا، ف َ يً ثِ ا كَ فً لَا تِ ى اخ  رَ ي َ سَ فَ  م  ك  ن  مِ  ش  عِ يَ  ن  مَ  ه  ن  إِ فَ   ينَ ال مَه 
 ل  ك    ن  إِ ، فَ ورِ م  الأ    تِ ثاَ دَ ح   م  وَ  م  ك  يا  إِ ، وَ ذِ اجِ وَ لن   ا باِ هَ ي   لَ وا عَ ض  عَ وَ  تَ مَس ك وا بِ هَا ،ينَ دِ اشِ الر  
 141«   لَ لَا ضَ   ر عَ د  بِ  ل  ك  ، وَ    عَ د  بِ   ر ةَ دَ ح   م  

 د  يِ  ؤَ ما ي    رراد ذكمَ إنما ال  لها، و رها ك  ك  وليس المراد ذِ  اد  وأمثال هذه النصوص كثية جِ 
 تباعلاا بانَ ي   لَ عَ  ن  م   يَ  ن  تبارك وتعالى أَ  ، فنسأل اللهَ منها ها ولَ حَ  ن  دِ ن  دَ مسأل  التي ن  ال  
 يق.وهو يهدي السبيل، وبالله التوف صدِ القَ  اءِ رَ وَ  ن  ا الابتداع، إنه مِ نَ ب َ نِ  جَ  وي  

                                                           

( ومسلم 6588صلى الله عليه وسلم: )أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله  - 140 
 (2226في كتاب الحج، باب فر  الحج مرة في العمر: )

 (4606أخرجه أبو داود في كتاب السن ، باب في لزوم السن : ) - 141 
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 اك  ر  ش   ن  ك  ي   م  ـا ل  م   ب  ن  ذ  ب   ر  ف  ك   ي  ل   م  ل  س  م  ال                       
عقيدة أهل السن   يعني أن «  ِ لَ ب   قِ ال   لِ ه  أَ  ن  مِ  بر ن  ذَ بِ  د  حَ أَ  ر  ف  ك   يَ لَا  ه  ن  أَ وَ  »قوله: 

كاف ، والكفر بضم الوالجماع  عدم تكفي المسلم بذنب ارتكبه ما لم يكن شركا
ا جاء به بم، وفي الشرع عدم الإيمان ي غطِ والت   تْ  وسكون الفاء، وهو في الأصل السِ  

 نَ لم يكن معه تكذيب، وسواء آمَ سواء كان معه تكذيب أو من الهدى،  النب 
ان ، أو آمن بجميع ما جاء به وترك الإيمبشيئ من ذلك ن  مِ ؤ  ببعض ما جاء به أو لم ي   

 وتقدم الكلام المستوفى عنه. ،قابله الإيمانبشيئ من ذلك، وي  
ه بَ احِ صَ  ج  رِ خ   الذي ي   هو ، فالكفر الأكبرر  غَ ص  أَ  ر  ف  ك  ، وَ ر  ب َ ك  أَ  ر  ف  ثم إن الكفر نوعان: ك  

تكبار: والاس ءِ باَ : كفر الإِ خس  أنواع، أحدها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وهو
عدم الانقياد لما جاء به الشارع من الحق مع العلم بأنه حق استكبارا وعنادا   وهو 

وا د  جَ سَ فَ  مَ دَ وا لِآ د  ج  اس    ِ كَ ئِ لَا مَ ل  ا لِ نَ ل  ق    ذ  إِ وَ  »: ، قال تعالىفر إبليس عليه لعن  اللهك  كَ 
 (24البقرة: ) « ينَ رِ افِ الكَ  نَ مِ  انَ كَ وَ  رَ ب َ ك  تَ اس   وَ بَ أَ  يسَ لِ ب  إِ  لا  إِ 

فيما جاؤا به من الحق، سواء كان  لِ س  وهو تكذيب الر   الثان: كفر التكذيب:
عليه  يَ رِ ج  أ   باطنا وأظهر الإسلام ظاهرا بذ  كَ   ن  التكذيب ظاهرا أو باطنا، إلا أن مَ 

، قال تعالى: ادهَ ش  يوم القيام  على رؤوس الأَ  الله   ه  ح  ضَ ف  ي َ ثم  المسلمين في الدنيا أحكام  
 ىوً ث   مَ  مَ ن  هَ جَ  فيِ  سَ ي  لَ أَ  ه  اءَ ا جَ م  لَ  قِ  لحَ باِ  بَ ذ  كَ   و   أَ باً ذِ كَ   ى اللهِ لَ ى عَ رَ ت َ اف    نِ مم   م  لَ ظ  أَ  ن  مَ وَ  »
 (68العنكبوت: ) « نَ ريِ افِ كَ ل  لِ 
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تعالى:  باطنا، قال واعتقاد الكفروهو إظهار الإيمان ظاهرا : اقِ فَ فر النِ  الثالث: ك  
 (2المنافقون: ) «ونَ ه  قَ ف  ي َ  لَا  م  ه  ف َ  م  وبهِِ ل  ى ق   لَ عَ  عَ بِ ط  فَ  وار  فَ كَ   وا ثم   ن  آمَ  م  ه  ن   بأَِ  كَ لِ ذَ »

ة ، وليس المراد أنهم أمنوا أول مر وا الكفر باطناأي أظهروا الإسلام في ظاهرهم وأبطن
ع السورة، تتب ذلك كما يظهر ذلك لمن بَ دوا عن الإسلام ظاهرا، والسياق يأََ تر اثم 

 والله أعلم.
  ينَ ذِ ال  وَ »: بالكلي ، قال تعالىالرابع: كفر الإعرا : وهو الإعرا  عن دين الله تعالى 

 (2)الأحقاف:  «ونَ ض  رِ ع  وا م  ر  ذِ ن  ا أ  م  وا عَ ر  فَ كَ 

، به من الحق ال فيما جاؤ س  زم بصدق الر  جَ  ال   دم  وعَ  د  د  رَ الخامس: كفر الشك: وهو الت   
 ن  ظ  ا أَ مَ * وَ  اً دبَ أَ  هِ ذِ هَ  يدَ بِ تَ  ن  أَ  ن  ظ  ا أَ مَ  الَ قَ  هِ سِ ف  ن َ لِ  الم  ظَ  وَ ه  وَ  ه  تَ ن   جَ  لَ خَ دَ وَ  »تعالى:  قال
 وَ ه  وَ  ه  ب  احِ صَ  ه  لَ  الَ ا * قَ بً لِ قَ ن   ا م  هَ ن   ا مِ رً ي   خَ  ن  دَ جِ  لَأَ بيِ   رَ لَى إِ  ت  د  دِ ر   ن  ئِ لَ وَ   ً مَ ائِ قَ   َ اعَ الس  
 ( 26   22)الكهف:  « لًا ج  رَ  اكَ و  سَ  ثم     ر فَ ط  ن   ن  مِ  ثم    ابر رَ ت    ن  مِ  كَ قَ لَ ي خَ ذِ ل  باِ  تَ ر  فَ كَ أَ  ه  ر  اوِ يح َ 

 مَ اس  ه ر  اوِ حَ  ق عليه م  لَ ط  يمان بالله، ومع ذلك أَ ي الإعِ د  مع كونه يَ  يام الساع في قِ  دَ د  رَ ت َ ف َ 
 والله أعلم. ،في شيئ من أصول الدين كفر دَ والتْد   ، فاقتضى ذلك أن الشك  فرِ ك  ال  

سلام إلى ه من دائرة الإبَ احِ صَ  ج  رِ خ   الكفر دون الكفر، ولا ي   وأما الكفر الأصغر فهو
 الكَبِيةَ  الإسلام، و  عن صَاحِبَها ج  رِ خ   التي لا ت   الكبائر أهل نمِ  د  عَ ي    ل  ، بَ دائرة الكفر

في  نِ ع  الط  كَ   ،عن الإسلام ه  لَ اعِ فَ  ج  رِ خ   مما لا ي   فرِ ك  ال   م  اس  عليه  قَ لِ ط  كل ما أ    هِيَ 
 ، والله أعلم.المسلم ونو ذلك الِ تَ وقِ  تِ يِ  مَ ال     عنِ احَ يَ اب والنِ  سَ ن  الأ َ 
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والجماع  عدم تكفي أهل الكبائر من المسلمين  وهذا هو الكفر، ومذهب أهل السن 
 المسأل  ، وقد انقسم الناس في هذهه في القرآن أو السن  الصحيح فر  بت ك  ةَ  ن  إلا مَ 
 تكفي المسلمين غون فيالِ بَ ، وهم الذين ي   عِ ط  نَ والت    لوِ  ةلاة  أقسام، الأول: أهل الغ   إلى
القاضي  بالتكفي  بالنصوص الشرعي  هملِ ه  جَ  طِ ر  ف َ هم وَ مِ ه  وء ف َ س  هم لِ ماءَ ون دِ ل  حِ تَ س  ويَ 

 ل  ه  جَ  هم ال  علي بَ لَ غَ  ن  م   في معناهم مِ  ن  ومَ ن الخوارج مِ  ع  قَ وعكسه، وهذا أكثر ما ي َ 
 .وسن  رسوله  ،في كتاب الله تعالى همِ فَ ال   وء  س  وَ 

في الكتاب ه فر  ك    تَ بَ ة َ  ن  مَ  فرِ ك  وهم الذين لا يقولون بِ ،  ِ نَ اهَ دَ م  ال  وَ  لِ از  نَ الت    هل  أَ الثان: 
ع من ، وهذا أكثر ما يقومن في معناهم ،والنصارى ،والسن  وإجماع المسلمين كاليهود

 حم َ الر  وَ  ةَ د  وَ مَ م ال  ه   لَ  ونَ ر  هِ ظ  فار وي  طون الك  الِ خَ  ن ي  مَ  مِ  ي َ يثِ دِ حَ  ال    َ افَ قَ الثِ   ونَ م  ع  ز  الذين ي َ 
 نهم المسلمين.لإخوا ه  ونَ ر  هِ ظ  مما لا ي  

َ ون ب َ ط  سِ  وَ ت َ م  الثالث: ال   ون م  ك  ح   لا يَ ماع  الذين أهل السن  والج ، وهميطِ رِ ف  والت    وِ  ل  غ  ال   ين 
وهذا ، الصحيح  ه في الكتاب أو السن فر  ك    ضحَ ات   نِ المسلمين إلا مَ  نَ مِ  در حَ ي أَ فِ ك  تَ بِ 

ومن  ،ينوالتابع ،لصحاب من ا  ً بَ اطِ هو المذهب الصحيح الذي عليه سلف الأم  قَ 
للكتاب والسن  الصحيح ، وليس لقائله خالف  ود م  د  ر  اه باطل مَ دَ بعدهم، وما عَ 

من  ةر يَ بِ كَ   ب  كِ تَ ر  من النصوص الدال  على كفر م   دَ رَ ، وكل ما وَ من المذكورين سلف
ون الكفر الذي د ول على الكفرم  ح   فهو مَ   ِ ل  مِ ال   نِ ها عَ بَ احِ صَ  ج  رِ خ   الكبائر التي لا ت  
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 م  ك  ض  ع  ب َ  ب  رِ ض  يَ  ارً اف  ي ك  دِ ع  وا ب َ ع  جِ ر   ت َ لَا »: كقوله   ،ه عن الإسلاملَ اعِ فَ  ج  رِ خ   لا ي  
  142«ضر ع  ب َ  ابَ قَ رِ 

 143«تِ يِ  مَ ى ال  لَ عَ     احَ يَ النِ  وَ  ،بِ سَ  الن  في  ن  ع  : الط  ر  ف  ك    م  هِ  ا بِ مَ  ه   اسِ  الن  في  انِ نَ اة   »وقوله: 
رَب  ال  خَ  نِ الز انِ حِيَن يَ ز نِ وَه وَ م ؤ مِن ، وَلَا  يَ ز  لَا » وقوله: رَب  هَا وَه وَ يَش  رَ حِيَن يَش  م 

رقِ  وَه وَ م ؤ مِن   م ؤ مِن ، وَلَا  رقِ  الس ارقِ  حِيَن يَس   144«يَس 
وكل هذه النصوص وأمثالها من  145« ر  ف  ك    ه  ال  تَ قِ ، وَ وق  س  ف   مِ لِ س  م  ال   اب  بَ سِ  »وقوله: 

  تَك  والمعاصي التي لم أصحاب الذنوب تكفي ى ظاهرها ضَ تَ ق  نصوص التي م  ال
  لك آنفا،على ما ذكرن، فهي محمول  استحلال الحرام أو العكس لاو ا ركً هم شِ يت  اصِ عَ مَ 

 ةر يَ ثِ كَ   يفِ انِ صَ تَ ها بِ ادِ فرَ إِ  ن  مِ  ، وقد أكثر العلماءجدا ة  يَ طِ خَ  أل   س   مَ ومسأل  التكفي
في  ه  ابنَ ط  أَ  ب  ارِ ضَ  فيه ي  فِ ك  الت   يذِ ا هذا ال  نَ تِ ق  ون في وَ يش  عِ ون الذين يَ ر  صِ اعَ م  ال   امَ يَ سِ لَا 

تابه وسن  قتضى كِ م  ون ع  بِ ت  ، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين ي َ المجتمع الإسلامي
 رسوله وفق فهم سلف الأم ، إنه ول ذلك والقادر عليه.

 
                                                           

( ومسلم في كتاب الإيمان، 252اب العلم، باب الإنصات للعلماء: )أخرجه البخاري في كت - 142 
 (62: )اباب لا ترجعوا بعدي كفار 

 (66إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب: ) باب أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، - 143 
( ومسلم 5462ى بغي إذن صاحبه: ) بَ ه  أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب الن    - 144 

 (26في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: )
 (48): وهو لا يشعرأخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله  - 145
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 ون  ق  ز  ر  ي ـ  م  ه  ـب   ر   د  ن  ع   اء  ي  ح  أ   اء  د  ه  الش   ن  ب    ان  م  ـيالإ                     
 لَى إِ     مَ عِ نَ     يَ قِ باَ  ةِ ادَ عَ الس   لِ ه  أَ  احَ وَ ر  أَ ، وَ ونَ ق  زَ ر  ي    م  هِ  بِ  رَ  دَ ن  عِ  اء  يَ ح  أَ  ءَ داَ هَ الش   ن  أَ وَ  »وقوله: 

، وهو يدر هِ الشهداء جمع شَ  « نِ يالدِ   مِ و   ي َ لَى إِ     بَ ذ  عَ م   ةِ اوَ قَ الش   لِ ه  أَ  احَ وَ ر  أَ ، وَ ونَ ث  عَ ب   ي    مِ و  ي َ 
في  قِ رَ غَ ل  أو باِ  ،نِ ط  بَ ال   اءِ دَ أو بِ  ،وناع  ط  لبا أو ماتنا، ؤمِ في سبيل الله تعالى م   لَ تِ ق   ن  مَ 

،  ى الشهيدأول من يدخل في مسم في سبيل الله هو لَ تِ ق   ن  مَ  ن  كِ ، لَ دمِ هَ  ل  أو باِ  ،الماء
 صل.الأ هو إذ أنه

 ن  لِأَ  ، ق  شَ مَ وال   ة  انَ عَ م  ، وهو ال  بفتحها قوِ من الش   بفتح الشين مشتق (الشقاوةلفظ: )و 
شقاوة، وهو مشتق على وزن ال (السعادة. ولفظ: )جاةِ والن   حِ لَا فَ ال   دمِ عَ بِ  ق  ش  يَ  ي  قِ الش  
ه اتِ جَ نَ بِ  ح  ج  بَ ت َ بفتح السين وسكون العين، وهو الخي والسرور، لأن السعيد ي َ  عدِ الس  من 

 ، والله أعلم.هحِ لَا فَ وَ 
الساع  وليسوا  عند ربهم إلى قيام ونَ ق  زَ ر  ي    أن الشهداء ف أن يعتقدل  كَ م  ب على ال  جِ  ويَ  
 ل  بَ  اتاً وَ م  أَ  اللهِ  يلِ بِ سَ  وا فيِ ل  تِ ق   ينَ ذِ ال   بَن  سَ تَح   لَا وَ  »قال تعالى:  كما  عِن دَ رَبِ  هِم مواتر بأِ 
وا ق  حَ ل  ي َ  لمَ   ينَ ذِ ل  باِ  ونَ ر  شِ ب  ت َ س  يَ وَ  هِ لِ ض  فَ  ن  مِ  الله   م  ه  ا آتاَ بمَِ  ينَ حِ رِ * فَ  ونَ ق  زَ ر  ي    م  بهِ ِ رَ  دَ ن  عِ  اء  يَ ح  أَ 
 (260   265) :آل عمران « ونَ ن  زَ يَح   م   ه  لَا وَ  م  هِ ي  لَ عَ  ف  و   خَ لا  أَ  م  هِ فِ ل  خَ  ن  مِ  م  بهِِ 
  بِ  الن   ألَ ه، أنه سَ عن عبد الله رضي الله عن تفسيه فيِ  الر ازيِ   مِ  اتِ بي حَ أَ  ن  ى اب  وَ رَ وَ 
  ر قَ ل  عَ م   يلَ ادِ نَ  ق َ لَى إِ  يوِ تَأ   رر ض  خ   ي ر  طَ في  ت  لَ عِ ج   احَ وَ ر  الأ َ  ن  أَ  »: هذه الآي  فقال ن  عَ 
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 ل  : هَ الَ قَ ف َ   ً عَ لَا اطِ   كَ ب  رَ  م  هِ ي  لَ إِ  عَ لَ اط  : فَ الَ ، قَ ت  اءَ شَ   ر ن  جَ  يِ   أَ في  ح  رَ س  تَ ، ف َ شِ ر  عَ ل  باِ 
 الحديث. 146« انَ ئ   شِ  ث  ي  حَ   ِ ن  جَ   ال  في  ح  رَ س  ا نَ نَ س  لَ وا: أَ ال  قَ ؟ م  ك  يد  زِ أَ فَ  ونَ يد  زِ تَ س  تَ 

لاف خِ  يام الساع  بِ لى قِ إ مِ اعِ الن   شِ ي  عَ ل  باِ     يَ ذ  غَ م   اءِ دَ عَ الس   واحَ ر  أَ  ن  ب اعتقاد أَ جِ  وكذا يَ 
عذاب القبر  وسيأت الكلام عن إةبات يام الساع ،إلى قِ     بَ ذ  عَ فإنها م  ، اءِ يَ قِ ش  أرواح الأَ 

 عداءِ ن الس  مِ  نالَ عَ ج   يَ  ن  فنسأل الله تعالى أَ  ،يدر عِ ونعيمه إن شاء الله تعالى من غي بَ 
 هم، وبالله التوفيق. بِ  ند رَ عِ  ونَ ق  زَ ر  الذين ي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وَر وِيَ من طرق صحيح  بغي هذا  (4225)في تفسيه رقم:  الر ازيِ   أبي حاتم ن  أخرجه اب   - 146
 والله تعالى أعلم. اللفظ، ومعناه في صحيح مسلم،
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 ير  ك  ن  و   ر  ك  ن  م   ال  ؤ  س  و   ب   ق  ال   اب  ذ  ع   ات  ب  ث ـ إ                       
 لِ و  قَ ل  وا باِ ن  آمَ  ينَ ذِ ال   الله   ت  بِ  ثَ ي    ،ونَ ل  أَ س  ي  وَ  م  هِ ورِ ب   ق   في  ونَ ن  ت َ ف  ي    ينَ نِ مِ ؤ  م  ال   ن  أَ وَ  »قوله: 

نكر سؤال م  بورهم بِ ق  نون في تَ ف  يعني أن المؤمنين ي    « ةِ رَ خِ  الآ  في ا وَ يَ ن   الد   اةِ يَ حَ   ال  في  تِ ابِ الث  
 :وفي الآخرة، وهونيا الد ين آمنون بالقول الثابت في الحياةالذ ت  بِ  ثَ ، لكن الله ي   ونكي

، كما قال وهذه الكلم  الجليل  هي القول الثابت .اللهِ  ول  س  رَ  د  م  حَ  ، م   الله  لا  إِ  هَ لَ  إِ لَا 
 الله   ل  ضِ ي  وَ  ةِ رَ الآخِ  فيِ ا وَ يَ ن   الد   اةِ يَ الحَ  فيِ  تِ ابِ الث   لِ و  لقَ وا باِ ن  آمَ  ينَ ذِ ال   الله   ت  بِ  ثَ ي    » تعالى:

 (56إبراهيم: ) « اء  شَ ا يَ مَ  الله   ل  عَ ف  ي َ وَ  ينَ مِ الِ الظ  
 بر ازِ عَ  نِ ب   اءِ ر  عن الب َ   َ عبَ ش  كما روى مسلم من طريق   والآي  نزلت في عذاب القبر، 

: الَ قَ  "تِ ابِ الث   لِ و  لقَ وا باِ ن  آمَ  ينَ ذِ ال   الله   ت  بِ  ثَ ي   " »قال:  عن النب  رضي الله عنه
 كَ لِ ذَ ، فَ  د  م  حَ  م   يِ   يبِ نَ وَ  الله   بيِ َ : رَ ول  ق  ي َ ؟ ف َ كَ ب  رَ  ن  : مَ ه  لَ  ال  قَ ي   ف َ  بر ِ قَ ال   ابِ ذَ  عَ في  ت  لَ زَ ن َ 
 147« ةِ رَ الآخِ  فيِ ا وَ يَ ن   الد   اةِ يَ الحَ  فيِ  تِ ابِ الث   لِ و  لقَ وا باِ ن  آمَ  ينَ ذِ ال   الله   ت  بِ  ثَ ي   : ل  جَ وَ  ز  عَ  ه  ل  و  ق َ 
على المسلم  ويجب ،نِ دَ لبَ عذاب القبر يكون للنفس واوأن  ؤال القبر وعذابه حق،وس   

إةبات  ، وقد تظاهرت النصوص الشرعي  على ِ ي  بِ ي  اعتقاد ذلك كله، وهو من الأمور الغَ 
 اتِ ئَ يِ  سَ  الله   اه  قَ وَ ف َ  »قوله تعالى:  على سبيل المثال يمه، ومنهاعِ ونَ  ،وعذابه ،سؤال القبر

 مَ و  ي َ ا وَ ي  شِ عَ ا وَ و  د  ا غ  هَ ي   لَ عَ  ونَ ض  رَ ع  ي    ار  * الن   ابِ ذَ العَ  وءَ س   ونَ عَ ر  فِ  لِ بِ  اقَ حَ وا وَ ر  كَ ا مَ مَ 
 (46   42)غافر:  « ابِ ذَ العَ  د  شَ أَ  ونَ عَ ر  فِ  وا آلَ ل  خِ د  أَ     اعَ الس   وم  ق  ت َ 

                                                           

 (5862د الميت من الجن  أو النار عليه: )قعَ ر  مَ أخرجه مسلم في كتاب الجن ، باب عَ  - 147 
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وهو  « اي  شِ عَ ا وَ و  د  ا غ  هَ ي   لَ عَ  ونَ ض  رَ ع  ي    ار  الن   »وله: ووجه دلال  الآي  على عذاب القبل ق
ه تعالى: ولِ قَ  يلِ لِ دَ بِ  خِ زَ ر  ب َ يكون في ال   ورَ ذك  مَ ال   ذابَ قبر، لأن هذا العَ دليل على عذاب ال

عذاب  الآي  أن نَ مِ  مَ هِ ف  ف َ  « ابِ ذَ العَ  د  شَ أَ  نَ و  عَ ر  فِ  وا آلَ ل  خِ د  أَ     اعَ الس   وم  ق  ت َ  مَ و  ي َ وَ  »
 ، والثان يكون بعد قيام الساع ، والله أعلم.خِ زَ ر  ب َ الأول يكون في ال  

والفاء في ( 52وح: )ن « ارً نَ وا ل  خِ د  أ  وا فَ ق  رِ غ  أ   م  هِ  اتِ يئَ طِ ا خَ مم   »ومن ذلك قوله تعالى: 
 .رة بعد الإغراقباشم   للتْتيب، فاقتضى ذلك أن دخولهم النار ا(رً وا نَ ل  خِ د  أ  قوله: )فَ 

 ر  مَ  »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  أخرجه الشيخانمن السن  ما أما الدليل و 
 انَ كَ ا فَ مَ  ه  د  حَ ا أَ م  ، أَ ير بِ  كَ في  نِ باَ ذ  عَ ا ي   مَ وَ  نِ باَ ذ  عَ ي   ا لَ مَ ه   ن  : إِ الَ قَ ف َ  نِ ي  رَ ب   ى ق َ لَ عَ   بِ  الن  
 الحديث. 148« هِ لِ و  ب َ  ن  مِ  ه  زِ ن  ت َ س   يَ لَا  انَ كَ فَ  ر  خَ ا الآ  م  أَ ، وَ  ِ يمِ مِ لن  ي باِ شِ م   يَ 

وا ن  اف َ دَ  تَ لا   أَ لَا و  لَ  »قال:   بِ  الن   ن  ومن ذلك ما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أَ 
 149« بر ِ قَ ال   ابِ ذَ عَ  ن  مِ  م  ك  عَ مِ س  ي   ن  أَ  اللهَ  ت  و  عَ دَ لَ 

 جَ رَ خَ » عنه قال: رضي الله وبَ ي  عن أبي أَ  انِ ط  قَ ال   يدر عِ من طريق يحي بن سَ وروى أيضا 
 150«اهَ ورِ ب   ق   في  ب  ذ  عَ ت    ود  ه  : ي َ الَ قَ  ف َ تاً و  صَ  عَ مِ سَ فَ  س  م  الش   تِ بَ رَ ا غَ مَ  دَ ع  ب َ   اللهِ  ول  س  رَ 

                                                           

( ومسلم في كتاب 2262أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر: ) - 148 
 ( واللفظ له.555الطهارة، باب الدليل على ناس  البول: )

 (5868تاب الجن ، باب عر  مقعد الميت من الجن  أو النار عليه: )أخرجه مسلم في ك - 149 
 (5865أخرجه مسلم في المصدر السابق: ) - 150 
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عن  تر بِ ، فمن ذلك ما روى مسلم عن زيد بن ثاَ دل على إةبات سؤال القبروأما ما ي
  «ل  أَ س  ت  »:  ر ايَ وَ  رِ في وَ  151« اهَ ورِ ب   ق   ى في لَ ت َ ب   ت     َ م  الأ    هِ ذِ هَ  ن  إِ  »قال:  النب 

يق فِ و  ، وبالله الت   ا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةنَ ت َ بِ  ثَ فنسأل الله تعالى أن ي   
 ن.لَا ك  وعليه الت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عَدِ ال مَيِ تِ من الجن  أو النار عليهأخرجه مسلم في   - 151   (5866) :كتاب الجن ، باب عَر ِ  مَق 
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 م  ه  ـال  و  قـ  أ  و   اد  ب  ع  ال   ال  م  ع  أ   ظ  ف  ح  ـب   ي  ل  ك  و  م  ال   ة  ك  ئ  لا  م  ل  ب   ان  م  ـيالإ               
 مِ ل  عِ  ن  عَ  كَ لِ ذَ  ن  مِ  ئ  ي  شَ  ط  ق  س   يَ لَا ، وَ م  ه   الَ مَ ع  أَ  ونَ ب  ت   ك  يَ     ظَ فَ حَ  ادِ بَ عِ ى ال  لَ عَ  ن  أَ وَ  »قوله: 

 بحفظ م ه  لَ ك  وَ  ينرام كاتبا يجب على المكلف اعتقاده أن هناك ملائك  كِ يعني مم « م  هِ  بِ  رَ 
بل،  ،الىن ما يفعله العباد لا يخفى على الله تع، مع أهاتكتابو  ،وأقوالهم ،العباد أعمال

ا امً زَ ل  به إِ  م  ه  لَ ك  عن ذلك، وإنما وَ  ه  رَ ب َ خ   ي   ن  أَ  حتاج إلى هو أعلم بأحوال العباد ولا يَ 
 .كما أفاده صاحب الجامع هِ ي  لَ عَ  مرِ ل َ ا لِ يدً كِ و  ت َ وَ   ِ ج  ح  ل  لِ 
الإنفطار:  « ونَ ل  عَ ف  ا ت َ مَ  ونَ م  لَ ع  * ي َ  ينَ بِ اتِ ا كَ امً رَ * كِ  ينَ ظِ افِ لحََ  م  ك  ي  لَ عَ  ن  إِ وَ  »قال تعالى:  
(20   25) 

 لر و  ق َ  ن  مِ  ظ  فِ ل  ا ي َ * مَ  يد  عِ قَ  الِ مَ الشِ   نِ عَ وَ  ينِ مِ اليَ  نِ عَ  انِ يَ قِ  لَ ت َ م   ى الق  لَ ت َ ي َ  ذ  إِ  »وقال تعالى: 
 (28   26ق: ) « يد  تِ عَ  يب  قِ رَ  هِ ي  دَ لَ  لا  إِ 

، فلا ن شمالهأحدهما عن يمينه والآخر ع سانر ن  إِ  لِ  ك  تعالى بِ  الله   م  ه  لَ ك  وَ  انِ كَ لَ مَ ا مَ  وه  
 ، والله أعلم.هِ ي  دَ لَ  نِ ي  رَ اضِ  حَ انَ كَ بقول إلا   ظ  فِ ل  ي َ 

 لا  إِ  در حَ أَ  ن  مِ  م  ك  ن  ا مِ مَ  »:  اللهِ  ول  س  ال رَ عبد الله قال: قَ وروى مسلم وأحمد عن 
: الَ ؟ قَ  اللهِ  ولَ س   رَ ياَ  كَ يا  إِ وا: وَ ال  ، قَ  ِ كَ ئِ لَا مَ ال   نَ مِ  ه  ين  رِ قَ وَ  نِ  جِ  ال   نَ مِ  ه  ين  رِ قَ  هِ بِ  لَ كِ  و   د  قَ وَ 
والأدل  على إةبات  152« ي ر خَ   بِ لا   إِ نِ ر  م   يَأ  لَا فَ  مَ لَ س  أَ فَ  هِ ي  لَ  عَ نِي انَ عَ أَ  اللهَ  ن  كِ ، لَ يَ يا  إِ وَ 
 لله التوفيق.ا، وباهَ رَ ك  ذِ  ل  حَ مَ ا ال  نَ ع  سَ  يَ ا لَا د  جِ  ة  يَ ثِ باد كَ على العِ   ِ ظَ فَ حَ  ال  

                                                           

تن  الناس: سراياه لف حريش الشيطان وبعثه أخرجه مسلم في كتاب صف  القيام ، باب ت - 152 
(5824)  
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 الل   ن  ذ  ب    اح  و  ر  ال    ض  ب  ق  ب   ل  ك  و  م  ال   ك  ل  م  ل  ب   ان  م  ـيالإ                    
مما يجب على المكلف  يعني « هِ بِ  رَ  نِ ذ  بِِ  احَ وَ ر  الأ َ  ض  بِ ق  ي َ  تِ و  مَ ال   كَ لَ مَ  ن  أَ وَ  »وقوله: 

ا قال بذن ربه  كمن ملك الموت يتولى قبض أرواح العباد واستخراجها اعتقاده أ
السجدة:  « ونَ ع  جَ ر  ت    م  ك  بِ  رَ  لَى إِ  ثم    م  ك  بِ  لَ كِ  ي و  ذِ ال   تِ و  مَ  ال ك  لَ مَ  م  اك  ف  وَ ت َ ي َ  ل  ق   »تعالى: 

 ت  و  مَ  لا م  ك  دَ حَ أَ  اءَ ا جَ ذَ إِ  تَ  حَ  »عار  لظاهر قوله تعالى: ( وظاهر هذه الآي  م  22)
 (62الأنعام: ) « ونَ ط  رِ  فَ ي    لاَ  م  ه  ا وَ نَ ل  س  ر   ه  ت  ف   وَ ت َ 

 تِي ال   ك  سِ م  ي  ا ف َ هَ امِ نَ مَ  فيِ  ت  تَم    لمَ  تِي ال  ا وَ تهَِ و  مَ  ينَ حِ  سَ ف  ن    الأَ فى  وَ ت َ ي َ  الله   »وقوله تعالى: 
 (45الزمر: ) « ىم  سَ م   لر ج   أَ لَى ى إِ رَ خ  الأ   لَ سِ ر  ي   وَ  تَ و  مَ  ا الهَ ي   لَ ى عَ ضَ قَ 

عدد من  الأرواح ملك الموت، وفي الأنعام ضَ ب   ق َ ولى  تَ فذكر في آي  السجدة أن الذي ي َ 
الى، قلت: ولله الحمد لا تع فسه نَ لَى إِ  فىَ و  اف الت   ضَ أَ  رِ مَ ، وفي الز  ين  عَ م  الملائك  غي 

الموت  كَ لَ بأن مَ  تعالى الله   بر  خ   عارض  بين كل من هذه الآيات، ففي سورة السجدة ي  م  
، باشرةها م  بضِ قَ بض الأرواح، ولا يستلزم ذلك أن يكون هو الذي يقوم بِ قَ ل بِ ك  وَ م  ال  هو 

ي  الأنعام، ثم ل الله ذلك في آص  فَ ف َ ضون الأرواح بأمره بِ ق  ي َ  لائك الم بل له أعوان من
َ ب َ   اف َ ضَ تبين من ذلك أن إِ ف، ه بذن الله تعالى ومشيئتهذلك كل   ن  أَ  رِ مَ في سورة الز   ين 

اختلف العلماء في حقيق   ، وقدور  ك  ذ  مَ ال      ار  عَ ع الت   فَ دَ ان  ، فَ هبِ س  حَ  بِ  لر   إلى ك  في  وَ الت   
 ، ولا حاج  لذكر أقوالهم في هذا الكتاب خشي  التطويل، والله تعالى أعلم.النفس
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 اء  ي  ب  ن  ا ال   اش  ح   م  م  ال    ن  م   م  ه  ير   ى غ  ل  ع   ة  اب  ح  الص   ة  ي  ل  ض  ف  أ                
 م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ، ة  هِ وا بِ ن  آمَ وَ   اللهِ  ولَ س  ا رَ و  أَ رَ  ينَ ذِ ال   ن  ر  ق َ  ونِ ر  ق  ال   رَ ي   خَ  ن  أَ وَ  »وقوله: 

ع هو في الأصل جمو بفتح القاف وسكون الراء،  نر ر  ع ق َ جمَ  ون  ر  ق  ال   « م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ة  
د أن خي على المسلم أن يعتق، ويجب من الناس    م  شيئ إلى شيئ، والمراد به هنا الأ   

لعلماء وهم أصحابه، وقد أجمع ا ،مع النب  ت  مطلقا الأم  التي عاشَ  وأفضلها الأم 
ن  ، وقد ةبت في الكتاب والسعلى ذلك  كما حكاه النووي في المنهاج شرح مسلم

 وفِ ر  عَ مَ  لباِ  ونَ ر  م  تَأ   اسِ لن  لِ  ت  جَ رِ خ  أ    ر م  أ   رَ ي   م خَ ت  ن   ك    »لى: ما يدل على ذلك، قال تعا
 (220آل عمران: ) « للهِ باِ  ونَ ن  مِ ؤ  ت   وَ  رِ كَ ن  م   ال نِ عَ  نَ و  هَ ن   ت َ وَ 

خي  ، وإضاف ى خي أم م  سَ لا شك ولا ريب أن الصحاب  هم أول من يدخلون في م  
كذا   ،أي كنتم أم  خي أم  أخرجت للناس إلى أم  من إضاف  الصف  إلى الموصوف،

حاب  كانوا أفضل لا شك أن الص  ور، ثم قال:اش  عَ  نِ اب   يرِ وِ ن  والت    يرِ رِ ح  أفاده صاحب الت  
ه لأن رسولهم أفضل الرسل، ولأن الهدي الذي كانوا عليالقرون التي ظهرت في العالم، 

 .انتهى كلامه 153ا،و  ضَ الذين مَ  لِ س  الر   صحابِ أَ  ي  د  ه هَ ل  اةِ مَ  لا ي  
ر صَ ح   نِ ب   انَ رَ م  عن عِ  صحيحينوفي ال  ن  إِ »ال: قَ   اللهِ  ولَ س  رَ  ن  عنه أَ  الله   يَ ضِ رَ  ين 

 م  ه  د  ع  ب َ  ون  ك  يَ  م   ة   ،م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ة   ،م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ة   ،م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ة   ،نِ ر  ق َ  م  ك  رَ ي   خَ 

                                                           

 (48( ص: )4ن عاشور، ج: )بانظر: )التحرير والتنوير( لمحمد الطاهر  - 153
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 ر  هَ ظ  يَ وَ  ،ونَ وف   ي  لَا وَ  ونَ ر  ذ  ن  ي َ وَ  ،ونَ ن  مَ  تَ ؤ   ي   لَا وَ  ونَ ون  خ   يَ وَ  ،ونَ د  هَ ش  تَ س   يَ لَا وَ  ونَ د  هَ ش  يَ  م  و  ق َ 
 154«ن  مَ السِ   م  يهِ فِ 

ِ سَ ح   ال  من طريق وروى مسلم  عنها قالت:  ن عائش  رضي اللهي عَ فِ ع  ج   ال   ير  لِ عَ  بنِ  ين 
 م   ة   ،انِ الث   م   ة   ،يهِ فِ  نَ ي أَ ذِ ال   ن  ر  قَ ال  »: الَ ؟ قَ ر  ي   خَ  اسِ الن   ي  أَ   بِ  الن   ل  ج  رَ  لَ أَ سَ 
  155«ث  الِ الث  

 هاجن  مِ ال   الصحاب ، وبه جزم صاحب ه نِ ر  قَ على أن المراد بِ  السن  اح  ر  ش  وقد اتفق 
 ع  مَ ج   شرح البخاري وغيهما من الشراح، وهذا أمر م   وصاحب الفتح ،رح مسلمشَ 

م ، فيجب على المسلم أن يعتقد أن الصحاب  هم خي الناس وأفضلهلاف فيهعليه لا خ
في م ه  نَ د  ب أَ ارِ قَ كان ي     ن  ا مَ نً ائِ على الإطلاق بعد الأنبياء، وأنه ليس هناك أحد كَ 

أفَ ضَل  مِن   فأََدنَى طبَقَ ر مِن  طبَقَاتِ الصحاب  ،ه  يَ اوِ سَ الفضل والدرج  فضلا عن أن ي  
َ ب َ  م   ة   من طبقات التابعين، أَع لَى طبَقَ ر  تابعين على غيهم بعد أفضلي  ال النب  ين 

ثم تابعيهم ومن بعدهم، فإن لهم فضل على غيهم كما دل على ذلك  ،الصحاب 
م به من الفضل، ه  ص  عتْاف بما خَ م والاه  ب    ح  نَ يدَ زِ ل الله تعالى أن يَ ديث، فنسأالح

 وبالله التوفيق
 

                                                           

( 2620صلى الله عليه وسلم: )أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحاب ، باب فضائل أصحاب النب  - 154 
 (5222ومسلم في كتاب فضائل الصحاب ، باب فضل الصحاب : )

 (5226)أخرجه مسلم في مصدره السابق:  - 155 
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 ة  اب  ح  الص   ر  ائ  ى س  ل  ع   م  ه  ي  ل  ع   الل   ان  و  ض  ر   ة  ع  ب ـ ر  ال    اء  ف  ل  خ  ـال   ة  ي  ل  ض  ف  أ           
 م   ة   ،ر  مَ ع   م   ة   ،رر ك  و بَ ب  : أَ ونَ ي  دِ ه  مَ ال   ونَ د  اشِ الر   اء  فَ لَ خ   ال   : ِ ابَ حَ الص   ل  ضَ ف  أَ وَ  »وقوله: 

، مشتق من الصحاب  جمع صحابي « ينَ عِ مَ  ج  أَ  م  ه  ن   عَ  الله   يَ ضِ رَ  ي  لِ عَ  م   ة   ،ان  مَ ث  ع  
ه، والصحابي اربت  ققارن  الشيئ وم  ، وهي م  كون الحاء وفتح الباءضم الصاد وس    بِ بَ ح  الص  

 ط  رَ ت َ ش  وآمن به ومات على ذلك على الصحيح المشهور، ولا ي   هو من لقي النب 
ِ عَ ال    َ ؤيَ ه ر  ؤيتَ ر  ه أو تِ بَ احَ صَ م   ولَ في ذلك ط   ط ذلك، لأن هناك من اشتْ  نِ مَ لافا لِ خِ  ين 
 وغيه. ومر ت  ك  صاحبته كعبد الله بن أم مَ بعينه قط، مع طول م   لم ير النب 

فتح الخاء وسكون ب فِ ل  خَ  مشتق  من ال  يف ، لِ ضم الخاء وفتح اللام جمع خَ اء بِ فَ لَ خ   وال  
م الذين قاموا ء الراشدون هوالخلفاقامه، يقوم مَ  يئر عد شَ بَ  ئ  ي  شَ  يئَ جِ  اللام، وهو أن يَ 

 وعلي رضي الله ،وعثمان ،وعمر ،، وهم أبو بكرفي إمضاء حكمه مقام النب 
عن الجميع، وقد أجمع العلماء على أن الخلفاء الأربع  هم أفضل الصحاب  على 

، ولهم ما ليس لغيهم من الفضائل والمناقب، وهذا هو مذهب أهل السن  الإطلاق
اب، الخط   بنِ  رَ مى ع  لَ  خلاف بين العلماء في تفضيل أبي بكر عَ ثم إنه لاوالجماع ، 

ى لَ عَ  ير  لِ عَ أو  ير  لِ ى عَ لَ عَ  ثمانَ اختلفوا في تفضيل ع   ا، وإنمانَ ف  عَ  نِ ب   انَ مَ ث  ى ع  لَ عَ  مرَ وع  
، ير  لِ ى عَ لَ ثمان عَ عجماهي العلماء تفضيل  هالمختار الذي علي الصحيحَ  ن  كِ ، لَ انَ ثمَ ع  

ا مَ ه  ن   مِ  لر  ارن  فضائل ك  قهما وم  بِ ناقِ ردة في فضائلهما ومَ االآثار الو  عِ ب  ت َ البحث والت    وهذا بعد
ومل قلوبهم  وجوههم الله   حَ ب  وغيهم من الرافض  ق َ   ِ ي  رِ فَ ع  جَ  بفضائل الآخر، خلافا للإمامي  ال  

والله تعالى أعلم  ،، فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك كله حتَ يموتوا بغيظهمزنً ظا وح  ي  غَ 
 وأحكم.
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  ف  لا  ت  خ  ال   ن  م   م  ه  نـ  يـ  ب ـ  ع  ق  ا و  م  يف   ض  و  خ  ـال  و   ة  اب  ح  الص   ب   س   ي  ر  ح  ـت           
ا م  عَ  اكِ سَ م  الإ ِ وَ  رر ك  ذِ  نِ سَ ح  بأَِ  لا  إِ   ولِ س  الر    ِ ابَ حَ صَ  ن  مِ  د  حَ أَ  رَ كَ ذ   ي  لَا  ن  أَ وَ  »وقوله: 

 ن  سَ ح  أَ  م  هِ  بِ  ن  ظَ ي  وَ  جِ ارِ خَ مَ ال   ن  سَ ح  أَ  م  ه   لَ  سَ مَ تَ ل  ي    ن  أَ  اسِ الن   ق  حَ أَ  م  ه   ن  أَ ، وَ م  ه  ن َ ي   ب َ  رَ جَ شَ 
 « بِ اهِ ذَ مَ ال  
 وسكون الجيم، بفتح الشين رِ ج  ن الش  شتق مِ م   بفتح الشين والجيم، « رَ جَ شَ  »قوله:  

وسمي  علو وارتفاع، ما فيه على طلقوي   بعض، فيه عض  ل الشيئ بَ اخ  دَ وهو في الأصل تَ 
 ق  لَ ط  سع فصار ي  ثم اتبعض وارتفاعها، بعضها في أغصانها لتداخل  ةً رَ جَ شَ  ة  رَ جَ الش  

م بعضه لتداخل كلامه ،تخاصمينم  فيما بين ال   ختلاف والتنازعوقع من الا على ما
كذا، أي   وشجر بينهمفي بعض، يقال: تشاجر القوم إذا تنازعوا واختلفوا في أمر، 

 هم اختلاف وتنازع.وقع بين
على جه   أصحاب رسول الله  من أحدا والمعنَ أنه لا يجوز لأحد أن يذكر
والاعتْاف بما لهم من الفضائل والمناقب، وأنه  التنقيص والذم إلا على جه  المدح

، فإن تلافخفيما وقع بينهم من الا  َ و  خَ  تنب ال  يجيجب على من جاء بعضهم أن 
، عليها الناسَ  الله   رَ طَ فَ  ة  طرَ ، لأنه فِ  الاةنين فأكثر أمر لابد منهالتنازع في شيئ فيما بين

نَانِ  بل ربما يقع الاختلاف بين َس  َ ب َ ت َ ، ف َ ةً رَ تاَ  انَ سَ للِ  ا ض  عَ ي َ  ن  ، فإن السِ  انِ سَ اللِ  وَ  الأ   ين 
 ينَ ولِ ب  ج   مما لا حرج فيه لكون الناس مَ  لاف الفهم فيما بين الناستخا من ذلك أن

حاب  رضوان الله ما كانت الصكَ   لًا ادِ ا عَ فً صِ ن  منهم م   ل  ينبغي أن يكون ك   ن  كِ لَ  ،هِ ي  لَ عَ 
َ ثم ب َ  ،على هذا الن مَطِ  على الجميع ستحق أن يَ  ن  مَ  كان هناك  أنه إذا ف  نِ  صَ م  لنا ال   ين 
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حاب  رضوان للص به أحسن المذاهب، فَال تِمَاس أحسن المخارجالعذر ويظن ب له لَ ط  ي  
، ن باب أولىم فيما ذهب إليه بعضهم مما تبين خطؤه فيه ظن بهموتحسين ال عليهم الله

هم  ونَ ص  قِ تَ ن   اب  وي َ الصح ونَ ب  س  وهذا رد على الزندق  الضالين الرافض  والنواصب الذين يَ 
ه في قد أةنَ الله عليهم في كتابو  به في كتابه، تعالى الله م  ه  فَ صَ ا وَ يض مَ قِ نَ م بِ ه   ونَ ف  صِ ويَ 
، نته المطهرةفي س ، وكذلك رسوله عنهم يَ ضِ رَ وَ  ،م بالجن ه  دَ عَ وَ وَ  ،عَ اضِ وَ مَ  ةِ د  عِ 

 ارِ صَ ن  الأَ وَ  ينَ رِ اجِ هَ م   ال نَ مِ  ونَ ل  و  الأَ  ونَ ق  ابِ الس  وَ  »قوله تعالى:  سبيل المثالعلى  ومن ذلك
ا هَ ت َ ي تَح  رِ تَ   اتر ن  جَ  م  لَه   د  عَ أَ وَ  ض وا عَن ه  وَرَ  عَن  ه م   الله   يَ ضِ رَ  انر سَ ح  بِِ  م  وه  ع  ب َ ات    ينَ ذِ ال  وَ 

 (200التوب :) « يم  ظِ العَ  ز  و  الفَ  كَ لِ ا ذَ دً بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ  ار  هَ ن   الأَ 
 لًا ض  فَ  ونَ غ  ت َ ب   ي َ  م  الهِِ وَ م  أَ وَ  م  هِ رِ ياَ دِ  ن  وا مِ ج  رِ خ  أ   ينَ ذِ ال   ينَ رِ اجِ هَ م   ال اءِ رَ قَ ف  ل  لِ  »وقوله تعالى: 

 انَ يمَ الإِ وَ  ارَ ا الد  ؤ  و  ب َ ت َ  ينَ ذِ ال  * وَ  ونَ ق  ادِ الص   م  ه   كَ ئِ ولَ أ   ه  ول  س  رَ وَ  اللهَ  ونَ ر  ص  ن  ي َ  وَ انً وَ ض  رِ وَ  اللهِ  نَ مِ 
  و  لَ وَ  م  هِ سِ ف  ن   ى أَ لَ عَ  ونَ ر  ةِ ؤ  ي   ا وَ و وت  ا أ  مم    ً اجَ حَ  م  هِ ورِ د  ص   فيِ  ونَ د   يجَِ لَا وَ  م  هِ ي  لَ إِ  رَ اجَ هَ  ن  مَ  ونَ ب  يح ِ 
 (5   8الحشر: ) « ونَ ح  لِ ف  م   ال م  ه   كَ ئِ ولَ أ  فَ  هِ سِ ف  ن َ  ح  ش   وقَ ي   ن  مَ وَ   ً اصَ صَ خَ  م  بهِِ  انَ كَ 

م اه  رَ ت َ  م  ه  ن َ ي   ب َ  اء  حمََ ر   ارِ ف  ى الك  لَ عَ  اء  د  شِ أَ  ه  عَ مَ  ينَ ذِ ال  وَ  اللهِ  ول  س  رَ  د  م  مح َ  »وقال تعالى: 
 كَ لِ ذَ  ودِ ج  الس   رِ ةَ أَ  ن  مِ  م  هِ وهِ ج  و   فيِ  م  اه  يمَ سِ  انً وَ ض  رِ وَ  اللهِ  نَ مِ  لًا ض  فَ  ونَ غ  ت َ ب   ا ي َ دً ج  ا س  ع  ك  ر  

ى لَ ى عَ وَ ت َ اس  فَ  ظَ لَ غ  ت َ اس  فَ  ه  رَ ازَ ئَ ف َ  ه  ئَ ط  شَ  جَ رَ خ  أَ  عر ر  زَ كَ   يلِ ن ِ الإِ  فيِ  م  ه  ل  ث َ مَ وَ  اةِ رَ و  الت    فيِ  م  ه  ل  ث َ مَ 
 م  ه  ن   مِ  اتِ الحَِ وا الص  ل  مِ عَ وا وَ ن  آمَ  نَ يذِ ال   الله   دَ عَ وَ  ارَ ف  لك  ا م  بهِِ  يظَ غِ يَ لِ  اعَ ر  الز   ب  جِ ع  ي    هِ وقِ س  
 ( 55محمد: ) « ايمً ظِ ا عَ رً ج  أَ وَ  ةً رَ فِ غ  مَ 
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عد الله الذين لبيان الجنس لا للتبعيض، أي و  « ةً رَ فِ غ  مَ  م  ه  ن   مِ  »في قوله تعالى:  «من»و
 156ض ،ق  أعداء الرحمن من الرافندِ الز   عض  بَ آمنوا من هذا الجنس، خلافا لما ذهب إليه 

وةناء الله  ،مناقبهومَ  ،إةبات فضائل الصحاب وهذه الآيات تكفي في الدلال  على 
صفات ، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الالفائزين لهم وكونهم المغفورين ،عليهم

كفر من   برؤيتهم، وقد اختلف العلماء في بهم الكفار يظَ غِ يَ المذكورة في آي  الفتح لِ 
وهم  يقهسِ ف  ت َ  إلى وبعضهم ،إلى تكفيه فذهب جماع  منهم ا،ضً غ  سب أحدا منهم ب   

 أحدا من أصحاب رسول الله  ب  سَ  ن  مَ  ن  ، والصحيح المختار أَ جماهي العلماء
لله  ب  ذِ  كَ نه م  ، لأالسابق  كفر، وهو مقتضى ظاهر آي  الفتح، فقد  مر ل  ا على عِ ضً غ  ب   

يض ما قِ نَ بِ  مه  فصَ وَ ف َ ، وكذلك رسوله  ،م الله تعالى وأةنَ عليهملهورسوله حيث عد  
َ ب َ  قَ ر   ف َ ، ولَا حاله بلسان صلى الله عليه وسلم ورسوله اللهَ  بَ ذ  كَ   فكأنه، به صلى الله عليه وسلم ولهس  ورَ  الله   م  ه  فَ صَ وَ   ين 

 وِ أَ  مَ  يَ ر  أو مَ  فَ وس  أو ي   ةً رَ ق  أو ب َ  ح ً  اتِ ى فَ م  سَ ك ليس هناك في القرآن سورة ت  لِ و  هذا وق َ 
خرجه أما  لصحيح المختار، ويؤيدههو المذهب اجماع الأم ، و ، وهذا كفر باسَ ن  ال

                                                           

بأن )من( للتبعيض، وما حملهم على ذلك إلى مذهبهم الباطل من تفريق  ون القولَ ح  جِ  رَ أي ي    - 156
سب  إلى من وهم أقل من القليل بالن ،اعتقدوا أنهم هم الصحاب  عندهم نِ مَ  ونَ ل  دِ  عَ ي     ف َ بين الصحاب
ى رأسهم: أبو بكر، وعمر، عظم الصحاب  علوهم م  فاق، م إلى النِ  نهو ب  سِ ن  ي َ م و ه  عضَ بَ  ونَ ر  فِ  كَ م، وي  وه  ق  س  فَ 

 بِ  ح   ا بِ نَ ي   لَ عَ  ن  م   دين، نسأل الله تعالى أن يَ مَ عتَ م  وعثمان أفضل الصحاب  عند جميع علماء الإسلام ال  
  .رسولهعدو الله و  ق  افِ نَ  م  لا  إِ  م  ه  ض  غِ ب  م الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا ي   هِ تِ م  ر  الصحاب  بِ 
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 لا  إِ  م  ه  ب   حِ   ي  لَا  »أنه قال في الأنصار:   بِِ  الن   نِ عَ  بر ازِ عَ  نِ ب   اءِ ر  ب َ ال   نِ الشيخان عَ 
 157« الله   ه  ضَ غَ ب   أَ  م  ه  ضَ غَ ب   أَ  ن  مَ وَ  ،الله   ه  ب  حَ أَ  م  ه  ب   حَ أَ  ن  ، مَ ق  افِ نَ  م  لا  إِ  م  ه  ض  غِ ب   ي   لَا وَ  ن  مِ ؤ  م  

 158«رِ خِ الآ   مِ و  ي َ ال  وَ  للهِ باِ  ن  مِ ؤ  ي    ل  ج  رَ  ارَ صَ ن  الأ َ  ض  غِ ب   ي   لَا  »وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: 
 159«رِ اصَ ن  الأ َ  ب  ح   نِ مِ ؤ  م  ال      آيَ وَ  ،ارِ صَ ن  الأ َ  ض  غ  ب    قِ افِ نَ م  ال      آيَ »وفي حديث أنس عنده: 

من أبغض أحدا من الصحاب  رضوان الإيمان ع ي  ف  ن َ ر هذه الأحاديث ومقتضى ظواه
ه تعالى، أنهم كانوا عند الإمام مالك بن أنس رحم ي  ي ِ ب َ الز   ةَ وَ ر  بو ع  ى أَ وَ رَ ، وَ الله عليه

لسابق  الذكر فقرأ مالك آي  الفتح ا الله  ولِ س  رَ  ابَ حَ ص  أَ  ص  قِ تَ ن   ي َ  لًا ج  رَ  وار  كَ ذَ فَ 
فقال مالك: من أصبح في  « ارَ ف  الك   م  بهِِ  يظَ غِ يَ لِ  اعَ ر  الز   ب  جِ ع  ي    »قوله: حتَ بلغ إلى 

أي دخل في  هذه الآي ، ه  ت  اب َ صَ فقد أَ  ن أصحاب النب مِ  در حَ على أَ  ظ  ي  قلبه غَ 
حاب  ض أحدا من الصغَ ب   أَ  ن  مَ  رَ ف  ك    ي ِ الآ   نَ مِ  ك  الِ مَ  مَ هِ فَ ف َ  «ارَ ف  الك   م  بهِِ  يظَ غِ يَ لِ »قوله: 

احب الجامع: لقد أحسن ص بِ  طَ ر  ق  ال   يبِ طِ خَ  ال   نِ عَ   ِ ص  قِ ال   ل  قِ قال نَ ، مرضوان الله عليه
ه في روايته واحدا منهم أو طعن علي صَ قَ ن َ  ن  مَ فَ ه وأصاب في تأويله، تِ الَ قَ مالك في مَ 

هور كان المش   ولذا انتهى كلامه، 160فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين،

                                                           

( ومسلم في كتاب 2682البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار: ) أخرجه - 157 
 (62الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان: )

 (66أخرجه مسلم في مصدره السابق: )- 158 
 أخرجه مسلم في المصدر السابق. - 159 

 (556ص: ) (26\8امع لأحكام القرآن( ج: )الج)انظر:  - 160



 203 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

أحدا من الصحاب  خلافا لمذهب الجمهور، ومذهبه  ب  سَ  ن  مَ  ل  ت  ق َ  كر الِ من مذهب مَ 
 ، والله أعلم.من حيث الأدل  أقوى وأرجح في هذه المسأل 

والأحاديث في النهي عن سب الصحاب  كثية جدا ذكرن لك طرفا منها، ومنها أيضا 
َ ب َ  انَ كَ »: قالما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه   يدِ لِ وَ ال   نِ ب   دِ الِ خَ  ين 

َ ب َ وَ  ا دً حَ وا أَ ب  س   تَ لَا :  اللهِ  ول  س  رَ  الَ قَ ف َ  ،د  الِ خَ  ه  ب  سَ ، فَ ئ  ي  شَ  فر و  عَ  نِ ب   نِ مَ  ح  الر   دِ ب  عَ  ين 
  161«ه  يفَ صِ  نَ لَا وَ  م  هِ دِ حَ أَ  د  م   كَ رَ د  ا أَ ا مَ بً هَ ذَ  در ح  أ   لَ ث  مِ  قَ فَ ن   أَ  و  لَ  م  ك  دَ حَ أَ  ن  إِ ، فَ ابي حَ ص  أَ  ن  مِ 

 باً ا باَ ذَ هَ  در الِ خَ  يعَ نِ صَ  واذ  خِ ت   ي َ لا  ئَ لِ  يأت بعدهم ن  مَ لِ  ابَ طَ خِ  ال    بِ  الن   هَ ج  وإنما وَ 
  .ضوان الله عليهم أجمعينرِ   ِ ابَ حَ الص   بِ  سَ لِ 
 ز  عَ  اللهَ  ن  إِ »:  اللهِ  ول  س  قال: قال رَ  ةَ دَ اعِ سَ  نِ ب   مِ  ي  وَ عن ع   يِ بِ في الكَ  انِ  رَ ب َ ى الط  وَ ورَ  
ا، ارً هَ ص  أَ وَ  162،انً تَ خ  أَ وَ  ،اءَ رَ زَ و   م  ه  ن    مِ لِ  لَ عَ جَ فَ  ،ابي حَ ص  أَ  لِ  ارَ تَ اخ  وَ  ،نِ ارَ تَ اخ   ل  جَ وَ 
  ِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي َ  ه  ن  مِ  الله   ل  بَ ق   ي َ لَا ، وَ ينَ عِ مَ  ج  أَ  اسِ الن  وَ  ، ِ كَ ئِ لَا مَ ال  وَ  ،اللهِ     نَ ع  لَ  هِ ي  لَ عَ ف َ  م  ه  ب   سَ  ن  مَ فَ 

  163«لًا د   عَ لَا ا وَ فً ر  صَ 
حمد بن  عن م   يِ  دِ ي  مَ ح   ن طريق ال  ي مِ بِ كَ ال   مِ جَ ع  م  في ال   انِ  رَ ب َ أخرجه الط  وهذا الحديث 

 هِ دِ  عن جَ  دةَ اعِ سَ  نِ ب   مِ  ي  وَ عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن ع   ،يمِ ي  الت    ح َ ل  طَ 
                                                           

 (5242)أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاب ، باب تحريم سب الصحاب  رضي الله عنهم:  - 161
ص من جه  بالفتحتين، وهو كل شخ تَنر قوله: )أختان( بفتح الهمزة على وزن أفعال، جمع خَ  - 162

 زوجتك كأبيها وأخيها.

يس ب جيدا، لكن معناه صحيح وإسناده ل (245أخرجه الطبران في المعجم الكبي برقم: ) - 163 
 تؤيده النصوص الشرعي .
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  الصحاب بِ  ن سَ عَ  رِ ج  في الز   غ  لَ ب   هو أَ و  (245رضي الله عنه )دة اعِ سَ  بنِ  مِ  ي  وَ ع  
 .، والله تعالى أعلممرضوان الله عليه

 ي  م  ل  س  م  ال   ة  م  ئ  ل    ة  اع  الط   وب  ج  و                               
 ،حِ الِ الص   فِ لَ الس   اع  بَ اتِ  وَ  ،م  هِ ائِ مَ لَ ع  وَ  م  هِ ورِ م  أ   ةِ لَا و   ن  مِ  ينَ مِ لِ س  م  ال    ِ م  ئِ لِأَ     اعَ الط  وَ  »وقوله: 

 م  د  قَ وهو في الأصل الت    ،بفتح السين لفظ السلف « م  ه   لَ  ار  فَ غ  تِ س  الا  وَ  ،م  هِ رِ آثاَ  اء  فَ تِ اق  وَ 
وا من الصحاب  م  د  قَ ، والسلف الصالح هم الذين ت َ واضَ هم الذين مَ  ف  لَ ، والس  ق  ب  س  الو 

 ونِ ر  ق  ال   ر  ي   خَ  »قوله: ب النب  عنهم رَ ب   هم، وهم الذين عَ ومن بعد والتابعين وتابعيهم
 « م  ه   ونَ ل  ي َ  نَ يذِ ال   م   ة   ،م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ة   ،م  ه   ونَ ل  ي َ  ينَ ذِ ال   م   ة   ،نِ ر  ق َ 

ا بفتح القاف، فَ قَ ال   نَ بسكون القاف وكسر التاء مشتق مِ  (م  هِ رِ آثاَ  اء  فَ تِ اق  وَ وقوله: )
بفتح ، وأما الآثار فجمع أةر، ه  عبَ ا ات   ذَ إِ  ه  رَ ة َ فا أَ قال قَ ي  ، ث  ن  ؤَ وي    ر  ك  ذَ ، ي  قِ ن  ع  ال   ر  خ  ؤَ م   وهو

 وه من الهدى،ف  لخَ والمعنَ أي اتباع ما  ى من كل شيئ،رَ ما ي       ي  قِ وهو بَ الهمزة والثاء، 
 .والله أعلم

ن لمائهم الذيوع   ،امك  ح   وال   ،اءمورهم من الأمر أ   ةِ لَا و   من والطاع  لأئم  المسلمين
قرآني  ، وقد دلت الآيات العلى كل مسلم م  ت  حَ تَ ما ي َ  هم مينِ دِ  ورَ م  م أ  ه   ونَ م  لِ  عَ ي   

 ، ر ما لم يأمروا بالمعصيو الأم النبوي  الصحيح  على وجوب طاع  ولاة والأحاديث
 « م  ك  ن  مِ  رِ م   الأَ ولِ أ  وَ  ولَ س  رَ وا الأَطِيع  وَ  وا اللهَ يع  طِ أَ  »ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: 

 (25النساء: )
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 ولَ س  رَ  ن  أَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه يِ  رِ ه  يق الز  رِ طَ  ن  خاري في الأحكام مِ وروى الب  
 اعَ طَ أَ  ن  مَ ، وَ ى اللهَ صَ عَ  د  قَ  ف َ انِ صَ عَ  ن  مَ ، وَ اللهَ  اعَ طَ أَ  د  قَ  ف َ نِي اعَ طَ أَ  ن  مَ  »قال:  الله 

 164« انِ صَ عَ  د  قَ ي ف َ يِ مِ ى أَ صَ عَ  ن  مَ ، وَ نِي اعَ طَ أَ  د  قَ ي ف َ يِ مِ أَ 
يته، فيجب ن كان أميا ولو على أهل بمَ  ل  ك  وَ  ،اة  ضَ والق   ،لماء  ر الع  ول الأمبِأ   ق  حَ ل  ي   و 

منهم  ظَ حِ لو ل و و  عليهم وج  ر  خ   وز ال  ج   الأمور في المعروف، ولا يَ ة لَا على المسلم طاع  و  
من  ل  ص  ح   ما يَ  م أكثرعلى الخروج من طاعتهم من المفاسد  ب  ت  رَ ت َ ي َ  ن  مَالِأَ ، ه  رَ ك  ما ي  
عن  الصحيحين وفي ،على ما رأينا منهم من المكروه برَ ص  بل، يجب علينا أن نَ هم، رِ و  جَ 

 نَ و  رَ ت َ سَ  م  ك  ن  إِ  »:  اللهِ  ول  س  قال: قال لنا رَ  بن عباس رضي الله عنهما عبد الله
 م  ه  ق  حَ  م  هِ ي  لَ وا إِ د  : أَ الَ ؟ قَ اللهِ  ولَ س   رَ  ياَ نَ ر  م  ا تَأ  مَ وا: فَ ال  ا، قَ هَ  ونَ ر  كِ ن  ا ت   ورً م  أ  وَ  ةً ةرَ ي أَ دِ ع  ب َ 
 165« م  ك  ق  حَ  وا اللهَ ل  سَ وَ 

 نَ مِ  جَ رَ خَ  ن  مَ  ه  ن  إِ ، فَ بر  ص  يَ ل  ا ف َ ئً ي   شَ  هِ يِ مِ أَ  ن  مِ  هَ رِ كَ   ن  مَ  »قال:  عن النب وفيهما عنه 
 166«  ً ي  لِ اهِ جَ   ً يتَ مِ  اتَ ا مَ رً ب   شِ  انِ طَ ل  الس  

                                                           

أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيع وا اَلله وَأَطِيع وا الر س ولَ ﴾  - 164 
 (6226( برقم: )25النساء: )

ا: هَ  ونَ ر  كِ ن  ا ت   ورً م  ي أ  عدِ بَ  نَ و  رَ ت َ سَ صلى الله عليه وسلم: ، باب قول النب تَنِ أخرجه البخاري في كتاب الفِ  - 165 
 ( واللفظ للبخاري.2842: )اءِ فَ لَ خ   ال    ِ عَ ي   ب َ ( ومسلم في كتاب الإمارة، باب الوفاء بِ 6025)
 :عصي ً أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاع  للإمام ما لم تكن مَ  - 166 
 (26       2845( ومسلم في الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماع : )6242)
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د أعمال لاة الأمور غالبا يكون لفسان و  مِ  ل  ص  ح   الذي يَ  رَ و  جَ  ال   ن  أَ  لماء  الع   رَ كَ وقد ذَ 
وا في د  هِ تَ ج  تَ ال   عليكم، فَ لى  وَ وا ي   نس العمل، فكما تكونالجزاء من جِ  ن  ، لِأَ الرعي 

، رِ و  جَ  ال   نِ وا عَ ف  ك  يَ وَ  ،م  ك  ورِ م  أ   ةَ لَا و   ح الله  لِ ص  ي  ف َ عمالكم وا إلى إصلاح أر  دِ ستغفار وباَ الا
 وبالله التوفيق.

لأنه لا يصلح  ،ين من سلف الأم مِ دِ  قَ ت َ م  ال   بِ ر  على دَ  ر  ي   الس  ثم إنه يجب على المسلم 
 تعالى ، فنسأل اللهمن الكتاب والسن  الصحيح  هافَ لَ ح سَ لَ إلا ما صَ  شيئ هذه الأم 

 .در عليهم والاستغفار لهم، إنه ول ذلك والقاهِ  الِ وَ ن   على مِ  ي ِ ا على الس  نَ قَ فِ  وَ ن ي   أ
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      ين  الد    في  ِ   اعد  ت  ب  ال  و   ال  د  ج  ـال   ي  ر  ح  ـت                           
راء مِ ال   « ونَ ة  دِ ح  م  ال   ه  ةَ دَ ح  ا أَ مَ  لِ  ك    ك  ر  ت َ ، وَ ينِ  الدِ  في  الِ دَ جِ  ال  وَ  اءِ رَ مِ ال   ك  ر  ت َ وَ  »قوله: 

هم:  لِ و  ق َ  ن  ، وأصله مِ ه  ت  ل  ادَ أي جَ  اءً رَ مِ  يهِ ارِ مَ أ   ه  ت  ي   ارَ تقول: مَ  ،دالجِ  ، وهو ال  بكسر الميم
ا مً لَا ه كَ رِ اظِ نَ ها، لأن الرجل يستخرج من م  نَ ب َ لَ  ت  ج  رَ خ  تَ ها واس  ت  ب   لَ إذا حَ  اةَ الش   ت  ي  رَ مَ 

  الدين،الجدال فيراء و مِ ن يكف عن ال  ، فيجب على المسلم أاومعان الخصوم  وغيه
هم عن لِ ي  مَ ا لِ اسً مَ تِ ال  أهل الباطل والأهواء عليهم  هاتِ ب  الحق بلقاء ش   هلَ أَ  مَ اصِ خَ  بأن ي  

لبيس الحق وت ،تأييد الباطل والدعاء إليهالحق ودفع الشك في قلوبهم، لأن هذا من 
 لَا فَ  »فقال:  فِ هجادل  في أصحاب الكَ م  عن ال    ه  ي  بِ ، وقد نهى الله تعالى نَ بالباطل

إليك  اه  نَ ي   حَ و  ل فيهم إلا بما أَ ادِ ( أي لا ت  55الكهف: ) « ارً اهِ ظَ  اءً رَ  مِ لا  إِ  م  يهِ فِ  ارِ مَ  ت  
 .من عندن

قال  ها، فإن كل بدع  ضلال  كماوأهلَ  دع َ وكذلك يجب على المكلف أن يجتنب البِ 
ليس هناك بدع  حسن  أو مستحب  في الدين، وليس لقائل ذلك و  الصادق المصدوق

ق لَ ط  قد أَ ف بل، هذا القول لا محل له من الاعتبار، ،ةِ رَ اظَ نَ م  ال   وقِ  س  في  ق  فَ ن   دليل ي   
 ،وهذه مستحب  ،ها، ولم يقل هذه حسن تِ م  ر  بِ   ِ دعَ على البِ  لال َ الض   يم  كِ حَ  ال   ع  ارِ الش  

ا عً ب   كي ت َ المال افي القَرَ  ةِ يَ خِ كما ذهب إليه صاحب الذ    ،ه وهذه مكرو  ،وهذه مباح 
سلم أن يجتنب ما، فيجب على الموكان معه مافا الله عنهعَ  بد السلامعَ  نِ اب   ينِ الدِ   زِ  عِ لِ 

 .البدع  كلها
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عً عَ دَ ثال سابق، يقال بَ ي: الاختْاع على غي مِ وِ غَ ا الل  هَ ضعِ في وَ  والبدع    اه  يَ ب دَع ه  بَد 
البقرة:  «ر  َ بَدِيع  الس مَاوَاتِ وَالأ َ » به، ومنه قوله تعالى: ق  بَ س  ي   م   لَ و  عه  رَ ت َ إذا اخ  

مَا ك ن ت   ق ل  »، وقوله: ل  ب  ق َ  ن  مِ  قَ بَ ( أي الذي اختْعهما على غي مثال سَ 226)
عًا مِنَ الر س لِ   ( أي ما كنت أول من جاء بالرسال  من الله إلى5الأحقاف: ) «بِد 

صاحب ا هَ ف َ ر  كما عَ   ومعناها شرعا، فهي  بذلك من الرسل.نِي قَ ب َ سَ  ن  العباد، بل هناك مَ 
ينِ، ي  ق صَد  بِالس ل وكِ عَلَي  هَ »الاعتصام الشاطب:  تَ رَعَ   في الدِ  ا ال م بَالَغَ   في طَريِقَ   م  خ 

 167«الت  عَب دِ لِلِِ  س ب حَانهَ  
 لحديث  التي لم، والأشياء ا َ عَ رَ ت َ خ  م  ال   قَ ر  الط   ن  أَ  م  لَ ع  ومن خلال دراس  هذا التعريف ي   

 اتِ بَ ل  طَ تَ م  ال  وَ   ِ ي  رِ ص  العَ  اتِ رَ و  طَ لت  ا لِ قً ف   وَ  ت  عَ تْ ِ بها التقرب إلى الله تعالى، بل إنما اخ   د  صَ ق  ي   
 ،عِ دَ ه أهل البِ م  ع  ز  كما ي َ ى البدع   م  سَ لها في م   لَ خ  ها لا دَ  اتِ اجَ حَ  ا لِ د  البشري ، وسَ 

 ونَ ب  كَ ر  م، ويقولون: أنتم تقولون كذا بدع ، فلماذا ت َ ه   ولَ ق  ام ع  وَ على العَ  ونَ ش  وِ  شَ ي  ف َ 
ياء الحديث ، وهذا هو ، وغي ذلك من الأش ِ ي  ونِ ر  ت   ك  لِ الإِ  حِ اوِ رَ مَ ل  باِ  ونَ ح  وِ  رَ ت َ ، وت َ ةَ ارَ ي  الس  

، ى على الحق، أو إِيثاَر  ال  هَو حقيق  البدع منهم وعدم معرف   ا   تَِْ هذا اف   أيضا بدع !
لق بط  بالبدع  الديني  التي أطلأن من عرف حقيقتها يعلم أن هذا ليس له أي را

 صول  تعالى وح   اللهِ  جه  بها وَ  د  قصَ أنها ضلال ، إذ أن هذه الأشياء لا ي   ها النب علي
وبِكَو نِ ها لم تكن في  ا الل غَوِيهَ عِ ض  باعتبار وَ   ً ي  وِ غَ ل   دع ً ى بِ م  سَ ها، وهذه ت  علِ فِ بِ  وابِ الث  

  ، والصحاب ، والتابعين، وتابعيهم، والحاصل أن البدع  في الدين ضلالعصر النب 

                                                           

 (52نظر: )كتاب الاعتصام للشاطب( ص: )ا - 167
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من ذلك ا وأهلها،  و هَ مِ  ها، وذَ  جتناببا الأمر مطلقا، وقد تواترت الأدل  الشرعي  على
 168«أمَ ر نَ فَ ه وَ رَد   عَمِلَ عَمَلًا ليَ سَ عَلَي هِ  ن  مَ »:  قوله:

 نِ ب    ِ باَ ر  عِ ال   نِ سلم عَ الوليد بن م  ن طريق مِ   ِ ن  روى أبو داود في الس  من ذلك ما و 
، ة  م   صَل ى بنَِا رَس ول  اِلله »رضي الله عنه قال:  ي َ ارِ سَ  نَا فَ وَعَظنََا ذَاتَ يَ و مر  أقَ  بَلَ عَلَي  

، فَ قَالَ قاَمَو عِظًَ  بلَِيغًَ  ذَرَفَت  مِن    هَا ال ق ل وب  ئِل : يَا رَس ولَ اِلله  هَا ال ع ي ون ، وَوَجِلَت  مِن  
نَا؟ فَ قَالَ: أ وصِيك م  بتَِ ق وَى اِلله عَز  وَ  ، فَمَاذَا تَ ع هَد  إِليَ   عِ  ،  جَلَ كَأنَ  هَا مَو عِظَ   م وَدِ عر وَالس م 

تِلَا وَالط اعَِ ، وَإِن  عَب دًا حَبَشِي ا، فَإِن   فًا كَثِياً، فَ عَلَي ك م  بِس ن تِي ه  مَن  يعَِش  مِن ك م  فَسَيَ رَى اخ 
هَا بِالن  وَاجِ  دِيِ يَن الر اشِدِينَ، تَ مَس ك وا بِ هَا وَعَض وا عَلَي   ك م  وَس ن ِ  ال  خ لَفَاءِ ال مَه  ذِ، وَإِيا 

دَةَ ر  دَثَاتِ الأ  م ورِ، فَإِن  ك ل  م  ح  عَ ر ضَلَالَ    وَم  ح  عَ  ، وكَ ل  بِد   169«بِد 
رافاتهم، هم وخِ تأييدا لأباطيلتمسك بها أهل البدع والأهواء يل يَ باطِ وأَ  هات  ب  وهناك ش  

ولا  ،ون الأحاديث الواردة في ذم البدع بتأويلات باطل  فاسدة لا أساس لهال  و  تأَ ويَ 
على  «    لَ لَا ضَ   ر عَ د  بِ  ل  ك    »له:  قو ( فيل  )ك   ل  م   ، ومن ذلك حَ تنفق في سوق المناظرة

قه حتَ لَا ط  إِ ه وَ تِ قَ يقِ على حَ  ل  مَ ح   ي  الشارع  مَ لَا كَ   ن  إِ ، وهذا غي صحيح، فَ ضيعِ ب  ت   ال
لدعاوي جرد ا إلا م   ذهبوا إليه ما يقوم الدليل على خلافه، وليس هناك دليل على

 يلِ طِ باَ ، وغي ذلك من الأَ  الافتْاضي  في مواجه  النصوص الشرعي  ِ ي  ينِ مِ خ  الت  

                                                           

أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود:  - 168
 (2628( ومسلم في كتاب الأقضي ، باب نقض الأحكام الباطل  ورد محدثات الأمور: )5656)

 (4606أخرجه أبو داود في كتاب السن ، باب في لزوم السن : ) - 169
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، اللهِ  ما جاء به رسول   اعبَ في اتِ   ه  ل  ك    رَ ي   خَ  ال   ن  ، ولا شك أَ التي لا أساس لها اتِ هَ ب   والش  
  . هِ يِ  بِ   نَ ن  س   اعِ بَ ا على اتِ  نَ قَ فِ  وَ ي    ن  أَ  فنسأل الله تعالى

   ه  ب  ح  ص  و   ه  آل  و    ب    ى الن  ل  ع   ة  لا  لص  ب   ام  ت  خ  ـال                      
ا  يمً لِ س  تَ  مَ ل  سَ وَ  ،هِ تِ ي  رِ ذ  وَ  هِ اجِ وَ ز  أَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ ، وَ هِ يِ  بِ نَ  در م  حَ   م  نَ دِ يِ  ى سَ لَ عَ  ى الله  ل  صَ وَ  »وقوله: 

 ير   بِ هَ ذَ  ءر امَ  بِ  بَ تَ ك  ت   ن  أَ  ت  ق  حَ تَ التي اس    َ ي  بِ هَ الذ    َ مَ د  قَ م  هذه ال   ف  نِ  صَ م  ال   مَ تَ م خَ  ة   «ا يً ثِ كَ 
زَن   ر ي  بِ هَ ذَ   ر قَ رَ على وَ  ير   بِ هَ لم ذَ قَ بِ و  ا على سيدن محمد يً صلِ  م   ، ر ي  بِ هَ ذَ   ر انَ زَ خِ  في ، ة  م  ت  خ 

ؤمنين م  ال   هاتِ م  وأزواجه أ   ، ِ ولَ أة  مَ ال   ادِ جَ  ن  الأ َ  هِ حبِ وصَ  رينَ اهِ الط   لهِ ا بِ قً حِ ل  م   
على النب  لامِ والس    الصلاةِ نََ عن مَ عَ  لامَ كَ ا ال  نَ ط  سَ ب  ، وقد أَ ينَ بِ يِ  الط   هِ تِ ي  رِ  ، وذ  تِ ونَ م  ي  مَ ال  

 .   ن  مِ وال   حمد   ال   ولِلِ ِ ا، نَ يفِ انِ صَ تَ  ن  مِ  عَ اضِ وَ مَ  ةِ د  في عِ  
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 ة  م  ـات  خ  ـال                                        
 ونِ كَ لِ  رحِ الش   صارَ اختِ  نَ ر  ت َ ، واخ   ِ يسَ فِ الن   م ِ قد  م  هذه ال   رحِ ن شَ ه مِ عَ م    جَ نَ د  رَ هذا ما أَ 

تَم ونَ طلاب العلم اليوم لا ي َ  عظمَ م   ن  ، لِأَ اءً رَ وشِ  اءةً رَ سهل عند طلاب العلم قِ ذلك أَ   ه 
ن م، ولذا اختصر ه  ن    مِ لًا اس  كَ تَ  هم  ج  حَ  رَ ب   كَ وَ  الَ من أوله إلى آخره إذا طَ  ابِ تَ الكِ  راءةِ قِ ب

لاب على اختلاف ع به الطفِ نتَ يَ لِ  لمعنَبا لر  خِ  م   رَ ي   ا غَ طً سِ  وَ ت َ الشرح اختصارا م   هذا
 . ِ ي  مِ ل  عِ ال   م  هِ  تِ ياَ وَ ت َ س  م  
( من شهر جمادى 52) الخامس والعشرين اليوم يوم السبت لهذا العمل ت  ع  رَ وقد شَ  

 ت  ي  هَ ت َ ( وان   5052( سن  )2( من شهر )52( الموافق )2445( سن  )6) ةِ الآخر 
( 6( الموافق )2445( في نفس السن  )5( من شهر رمضان )54منه يوم الخميس )

التي  ، وذلك لكثرة المشروعاترر ه  ش  أَ  ع َ ربَ أَ  ت  ق  رَ غ  ت َ س  وَ  (5052( سن  )2من شهر )
   في ذلك الوقت. بها ل  غِ تَ ش  أَ 
أبا محمد عبد الله  فَ صنِ  م  ا أن ال  لن ين   ب َ ت َ النفيس  ي َ  راستنا في هذه المقدم ومن خلال دِ  

به ولا يقول  اللهَ  ين  دِ وي    لف الأمذهب سَ مَ  ر  رِ  قَ ، وي   ةً يدَ قِ ا عَ ي  فِ لَ سَ  وانِ رَ ي   بن أبي زيد القَ 
يدي  في باب الأسماء والصفات وسائر المسائل رِ ات  مَ بشيئ من مذهب الأشاعرة وال  

لمتأخرين، فإن المتقدمين، خلافا ل كي ِ الِ مَ ال   اءِ مَ لع   ارِ بَ كِ وَ  كر الِ مَ لِ ا اقً فَ الاعتقادي ، وِ 
كما   ة والماتريدي مذهب الأشاعر  ونَ ر  رِ  قَ في المسائل الفقهي  وي    اكً الِ ون مَ د  لِ  قَ معظمهم ي   

، وكل من يهمرِ خِ  أَ تَ بها م  تَ كَ   الكي  التيمَ ل  الفقهي  لِ  بَ ت  الك   ع  ب  ت َ ت َ ذلك لكل من ي َ  ين   ب َ ت َ ي َ 
لله جل د أةبت قم  الذهبي  الجوهري  النفيس  الغالي  يجد أن المصنف تتبع هذه المقد
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مع أن هذه  ،وعلا صف  الاستواء على العرش بذاته كما يليق بجلالته وكماله تعالى
ومن نا نوهم  تكلمونم  ها ال  ر  كِ ن  ي    التيالمسائل الاعتقادي   مسأل  من المسأل  هي أكبر
 ق به، فقد أةبتها المصنف لله المولى جل وعلا على وجه لائ ِ ي  يدِ رِ ات  مَ من الأشاعرة وال  

واني  رَ ي   ه المقدم  القَ لهذ ق  حَ ، فَ عن النقص  ِ هَ ز  ن َ ت َ م  ال   ل ِ امِ وغيها من صفات الباري الكَ 
 انَ يزَ ها مِ  بِ  لَ قِ  ثَ ي    ن  عالى أ  ، فنسأل الله ت ر ي  بِ هَ ذَ   ر قَ رَ على وَ  ير   بِ هَ ذَ  اءر مَ  الذهبي  أن تكتب بِ 

 ه  لَ جِ  سَ سلمين بهذا الشرح وي  والم سلامَ الإ عَ فَ ن   ي َ  ن  ، وأَ فىَ و  الأ َ  اءَ زَ جَ  ال  ها  بِ  ه  يَ زِ ج   وي   فِ لِ  ؤَ م  ال  
لم وبارك صلى اللهم وس، و بيلَ ي الس  هدِ يَ هو و  دِ ص  قَ ال   اءِ رَ وَ  ن  ا، إنه مِ نَ اتِ نَ سَ حَ  انِ يزَ في مِ 

من سار و المحمود، وعلى آله وصحبه آدم وصاحب المقام  على حبيبنا محمد سيد ولد
 م بحسان إلى يوم المعاد.هِ  بِ ر  على دَ 

 أخوكم في الإسلام                                
 ي  اس  غ   الر   يا  ر  ك  و ز  ب  أ                                  
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 ر  اد  ص  م  ال  و   ع  اج  ر  م  ال   ة  م  ائ  ق                               
 لقرآن الكريما -2

 يث  د  ح  ـال   ون  ت  م                              
 .البخاري صحيح -5
ترقيم  –اث دار الفجر للتْ  –خاري الب   ةِ يَ غِ م  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ال   

 محمد فؤاد عبد الباقي.
 .صحيح مسلم -2
 –ع  الثاني  بالط –دار الفجر  –ي ي ِ  شَ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الق   

 ه .2424تخ: 
 .سنن أبي داود -4
 دار ابن الهيثم. –ان تَ س  جِ السِ   ثِ عَ ش  سليمان بن الأَ  
 .نن التْمذيس -2
الطبع  الثاني   –دار الفجر للتْاث  –التْمذي  ةَ رَ و  أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَ  
 ه .2424تخ:  –
 .سائي المجتبسنن الن   -6
 م5024تخ:  –الطبع  الثاني   –تب  التوفيقي  المك –سائي ب الن  ي  عَ أحمد بن ش   
 .سنن النسائي الكبرى -6
الطبع  الأولى  –مؤسس  الرسال   –تحقيق حسن عبد المنعم سلب  –المؤلف السابق  
 ه 2452تخ:  –
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 .سنن ابن ماجه -8
 –اد عبد الباقي تحقيق محمد فؤ  – يِ   ينِ وِ ز  ه القَ اجَ بن مَ  يدَ زِ أبو عبد الله محمد بن يَ  

 ب العربي.اإحياء الكتدار 
 .مالك موطأ الإمام -5
 القاهرة شرك  القدس –ي المدن يَِ م  أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الحِ  

 .دارميسنن ال -20
قيق حسين تح –ام الدارمي رَ ه   أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَ  

 ه 2425خ: ت –الطبع  الأولى  –دار المغني  –سليم أسد الداران 
 .ي نِ ط  ق  ارَ الد   ن  نَ س   -22
ب الأرنؤوط تحقيق شعي – نِي ط  ق  ارَ ي الد  هدِ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مَ  
 ه 2454تخ:  –الطبع  الأولى  –مؤسس  الرسال   –
 .السنن الكبرى -25
مد عبد القادر تحقيق مح –راسان البيهقي خ   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال   

 ه 2454تخ:  –الطبع  الثالث   –ر الكتب العلمي  دا –عطا 
 .المستدرك على الصحيحين -22
تحقيق مصطفى  –وري ابسَ ي  ه الن   ي  وَ د  م   أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله بن حَ  

 .ه 2422تخ:  –الطبع  الأولى  –دار الكتب العلمي   –عبد القادر عطا 
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 .انَ ب  صحيح ابن حِ  -24
مؤسس   –تحقيق شعيب الأرنؤوط  – تِي س  ن أحمد بن حبان الب  محمد بن حبان ب 

 ه 2408تخ:  –الطبع  الأولى  –الرسال  
 . َ مَ  ي  زَ صحيح ابن خ   -22
 المكتب الإسلامي –أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيم  النيسابوري  

 .المعجم الكبي -26
 –د المجيد بتحقيق حمدي بن ع – انِ رَ ب َ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الط   

 .الطبع  الثاني  –مكتب  ابن تيمي  
 .مسند الإمام أحمد -26
ق شعيب الأرنؤوط تحقي –ان بَ ي   ل الش  لَا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هِ  
 ه 2452تخ:  –الطبع  الأولى  –مؤسس  الرسال   –

 ير  س  ف  التـ   ب  ت  ك                                    
 .حاتم تفسي ابن أبي -28

 –تحقيق أسعد محمد الطيب    ي ازِ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الر   
 ه  2425تخ:  –الطبع  الثالث   –مكتب  نزار مصطفى الباز 

 .يطحِ م  لبحر ال  ا -25
صدقي محمد جميل  تحقيق –ي سِ ل  د  ن  الأَ  انَ ي  محمد بن يوسف بن علي بن حَ  انَ ي  أبو حَ  
 ناندار الفكر بيوت لب –
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دار  – بِ  طِ ر  أبو عبد الله محمد بن أحمد الق   –الجامع لأحكام القرآن  -50
 الحديث القاهرة.

 .يز  جِ الوَ  ر  ر  حَ م  ال   -52
تحقيق عبد  –الأندلسي   َ ي  طِ ب بن عبد الرحمن بن عَ الِ أبو محمد عبد الحق بن غَ  

 ه 2455تخ:  –الطبع  الأولى  –دار الكتب العلمي   –السلام عبد الشافي 
تحقيق  –ي قِ ش  مَ ي الدِ  ثِ إسماعيل بن كَ  اءِ دَ فِ أبو ال   –تفسي القرآن العظيم  -55

 دار الاعتصام –طه عبد الرؤوف 
الطبع   – دار ابن كثي – انِ كَ و  محمد بن علي بن محمد الش   –فتح القدير  -52

 ه 2424تخ:  –الأولى 
 .روح المعان -54

عبد الباري عطي   تحقيق علي –ي وسِ ل  الأ َ  نِي ي  سَ ح   الدين محمود بن عبد الله ال   اب  هَ شِ  
 ه 2422تخ:  –الطبع  الأولى  –دار الكتب العلمي   –

الدار  – يسِ ون  طاهر بن محمد عاشور الت  المحمد بن  –التحرير والتنوير  -52
 .   ي  سِ ون  الت  

ي يطِ قِ ن  الش    بن محمد المختار بن عبد القادرمحمد الأمين –أضواء البيان  -56
 للطباع  والنشر والتوزيع. دار الفكر –

قدس شرك  ال –عبد الرحمن بن نصر السعدي  –تيسي الكريم الرحمن  -56
 ه .2455تخ:  –الطبع  الأولى  –للتصدير 
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 يث  د  ح  ـال   وح  ر  ش                               
 تح الباري.ف -58

 ه.2452( 2ط )     دار مصر للطباع    نِ لَا قَ س  بن علي بن محمد بن حجر العَ أحمد لحافظ ا
 لمنهاج شرح صحيح مسلم.ا -55

 م.5002( 2أبو زكريا يحي بن شرف النووي     مؤسس  المختار     ط ) 
 كمال المعلم بفوائد مسلم.إ -20

يل    دار  المالكي     تحقيق د يحي إسماعبِ صَ ح  يَ ال   ن موسى بن عمرولقاضي عيا  با 
 ه.2425( 2الوفاء     ط )

 لتْمذي.ف  الأحوذي  شرح جامع اتح -22
 لكتب العلمي .ي     دار اورِ ف  ك  ارَ بَ م  بن عبد الرحيم ال  محمد بن عبد الرحمن  ءِ لَا العَ  أبو 

 ياو  ت  ف  ال                                       
 .مجموع الفتاوي -25

  جمع عبد الرحمن  انر  حَ  ال    َ يَ مِ ي  لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن ت َ ا 
 ه.2408( 2م النجدي      دار الكتب العلمي      ط )بن قاس

 عبد الله بن باز. عبد العزيز بن نِ نِ  فَ ت َ م  ال   يرِ رِ ح  مجموع الفتاوي   للعلام  النِ   -22
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 ة  يد  ق  ع  ال   ب  ت  ك                                     
 .شرح العقيدة الطحاوي  -24

 ه.2422( 2   ط )  ي     مكتب  الهدي المحمديفِ نَ الح َ  زِ  عِ لدين بن محمد بن أبي ال  ا ءِ لَا محمد بن عَ  

الله بن   َ بَ هِ أبي القاسم لحافظ شرح أصول اعتقاد أهل السن  والجماع    ل -22
 ي.برَِ الحسن بن المنصور الط  

 الإبان . -26
     لقاهرةا     دار الأنصار الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بشر الأشعري أبو 

 ه.2256( 2ط )
 .رد على الجهمي ال -26

ب  ي     تحقيق أبي عاصم الشوامي     المكتارمِ أبي سعيد عثمان بن سعيد الد   للإمام 
 ه.2422( 2الإسلامي      ط )

 لرد على الزندق  والجهمي .ا -28
قيق   ابنه عبد الله بن الإمام أحمد     تحللإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان رواي 

 (2   دار الثبات     ط )صبري بن سلام  شاهين  
 الشافعي. يزِ وَ ر  مَ محمد بن نصر ال  لإمام السن    ل -25
 ي.رِ أبي بكر محمد بن الحسين الآج  الشريع    للإمام  -40
 القضاء والقدر   للإمام البيهقي. -42
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لرزاق محمود عبده عبد اأسماء الله الحسنَ في الكتاب والسن    للدكتور  -45
 الرضوان.

 موفق الدين ابن قدام  المقدسي. ةبات صف  العلو   للإمامإ -42
 العلو للعلي الغفار. -44

بي محمد أشرف     تحقيق أبِ هَ ان الذ  كمَ ر  الت    ازَ مَ  ي  اشمس الدين محمد بن عثمان بن قَ  
 (2بن عبد المقصود     مكتب  أضواء السلف    ط )

بن علي  تور سعيدشرح أسماء الله الحسنَ في ضوء الكتاب والسن    للدك -42
     مطبع  سفي الريا .ان طَ ح  الق   فِ هبن وَ 

د الرحمن بن عب ر  فَ سَ  لدكتورفضيل  الشيخ اشرح العقيدة الطحاوي    ل -46
 .الِ وَ حَ  ال  

 ي.شِ مراكِ عصام البشي ال  شرح منظوم  الإيمان   لأبي محمد  -46
 نواقض الإيمان   لأبي حسام الدين الطرفاوي. -48
لي العبد عبد العزيز بن محمد بن ع للدكتورنواقض الإيمان القولي  والعملي     -45

 اللطيف.
 طانالأندلسي القح عبد الله بن محمد لأبي محمدطاني    ح  النوني  القَ  -20

     مكتب  السن . المالكي
 واني .رَ ي   شرح الرسال  القَ  -22

 ه.2458( 2د الوهاب بن علي بن نصر البغدادي     دار ابن حزم    ط )للقاضي عب 
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     دار الفكر. ياوِ رَ ف  م الن    بن سالِ  مِ ي  ن َ   أحمد بن غ  مللعلاالفواكه الدوان    -25
 أشراط الساع . -22

 ه.2455(    2عبد الله بن سليمان الغفيلي    وزارة الشؤون الإسلامي     ط )
 ه.2440( 2لنخب  من العلماء    دار السلف الصالح     ط )كتاب أصول الإيمان    -24
براهيم صادق أبي شادي     دار   لإ ختيارات العقائدي  للإمام الألبانالا -22

 ه.2424( 2الغد الجديد    ط )
 ى.لَ ث   م  القواعد ال   -26

 ه.2422( 2   دار أضواء السن     ط ) ينمِ ي  ث َ لفضيل  الشيخ العلام  محمد بن صالح آل ع   

 العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد.تيسي  -26
آل الشيخ  تميمي الحنبليد الوهاب النجدي العبد الله بن محمد بن عبلسليمان بن  

     مكتب  الريا  الحديثي .
  ه.2456( 2الشيخ     شرك  القدس    ط ) آل الحسنفتح المجيد   لعبد الرحمن بن  -28
 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. -25

    تحقيق   ِ ي  زِ و  جَ  ال   مِ يِ  أبي بكر بن أيوب بن قَ  لحافظ العلام  شمس الدين محمد بنا 
 ه.2456مكتب  الصفا      خالد محمد    

 ه.2428( 2بول   للمؤلف السابق     مكتب  الكوةر     ط )لقَ ا ج  عارِ مَ  -60
 والجهمي . ل ِ ط  عَ م  ال   زوِ لامي  على غَ اجتماع الجيوش الإس -62

 ه.2422( 2للمؤلف السابق     تحقيق زائد بن أحمد النشيي     دار عالم الفوائد    ط ) 
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    دار الكتب العلمي .لروح   للمؤلف السابق  ا -65
    للمؤلف السابق     تحقيق علي بن محمد الدخيل    دار لَ رسَ م  الصواعق ال   -62

 ه.2408( 2العاصم     ط )
ق    مكتب  لناجي  المنصورة   للمؤلف الساباالقصيدة النوني  في انتصار الفرق   -64

 ه.2426( 5ابن تيمي     ط )
 .ى جاحد استواء الله على العرشعل ةِ رَ مِ  دَ م  ال   لِ ابِ نَ قَ ال   ب  ص  نَ  -62

 .، م خطوطيالرغاس أحمد بن أبي بكر الصديق بن محمد المصطفى للمؤلف أبي زكريا
 الاعتصام  -66

قيق تح للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطب الغرنطي   
  ه2425يث     دار الحد سيد إبراهيم    

 مكتب  المدين .     الإيمان   لمحمد نعيم ياسين -66
 ه.2420( 2لأبي عبد الله محمد بن رسلان      مكتب  الهدي المحمدي    ط )لا إله إلا الله    -68
 ى.ل  حَ م  ال   -65

 الظاهري الأندلسي    دار الفكر. زمر بن سعيد بن حَ علي بن أحمد لأبي محمد 
 يج  ر  خ  الت  و   يل  د  ع  التـ  و   ح  ر  ج  ـال   ب  ت  ك                             

 ان الاعتدال.يزَ مِ  -60
جاوي از الذهب     تحقيق علي محمد البمَ  ي  ان محمد بن عثمان بن قَ شمس الديلحافظ ا 

 ه.2285( 2   دار المعرف     ط )
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 .انيزَ مِ ان ال  سَ لِ  -62
    دالميزان الاعت لذيل  ، وهولحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانا 

 ه.2250( 5)مؤسس  الأعلمي للمطبوعات     ط 
 ه.2425( 2)  للمؤلف السابق     دار الكتب العلمي      ط  ي  بِ حَ  ال   يص  خِ ل  ت   ال -65

 يب  ر  غ  ال  و   ة  غ  الل   ب  ت  ك                             
 اللغ . ة  رَ هَ م   جَ  -62

دار العلم  –تحقيق رمزي مني بعكي  –ي زدِ الأَ  در ي  رَ أبو بكر محمد بن الحسن بن د  
 (2586)الطبع  الأولى:  –للملايين 

 غ .الل   يب  ذِ ه   تَ  -64
لطبع  ا –دار إحياء التْاث العربي  –ي وِ رَ هَ  ي ال  رِ زهَ محمد بن أحمد الأَ  أبو منصور

 (5002)الأولى: 
 حيط الأعظم.م  حكم وال  م  ال   -62

الطبع   –دار الكتب العلمي   –ي سِ ر  م  ه ال  يدَ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِ 
 (2452)الأولى: 

ِ تاب العَ ك -66  .ين 
زومي تحقيق د مهدي المخ –و الفراهيدي بد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر أبو ع

 دار مكتب  الهلال. –
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 أساس البلاغ . -66
 –لمي  دار الكتب الع –ي رِ شَ خ   مَ ار الله الز  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جَ 

 ( 2425)الطبع  الأولى: 
 .لسان العرب -68
لطبع  الثالث  ا –دار صادر بيوت  –الإفريقي  ورر ظ  ن  بن علي بن مَ  مِ ر  كَ محمد بن م   
 ه 2424تخ:  –
 .تاج العروس -65
 دار الهداي  -تحقيق جمع من المحققين  –ي دِ ي  ب َ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الز   

 .مقاييس اللغ  -80
 دار الفكر –تحقيق عبد السلام محمد هارون  – الرازي ينِي وِ ز  أحمد بن فارس بن زكريا القَ  

 .القاموس المحيط -82
 –رك  القدس ش –ي دِ وز آباَ ر  ي   مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفَ  

 ه 2420تخ:  –الطبع  الأولى 
 .مختار الصحاح -85
كتب  العصري  الم –زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  
 ه 2450تخ:  –الطبع  الخامس   –
 ي في غريب الشرح الكبي.نِ م  صباح ال  مِ ل  ا -82

 المكتب  العلمي . –ي وِ مَ حَ  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ال  
 ه 2255تخ:  –الطبع  الثاني   –يس وآخرون نِ د إبراهيم أَ  –المعجم الوسيط  -84



 224 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية                                                                   الكواكب الوميضية   

 .اي  في غريب الحديث والأةرهَ النِ   -82
تحقيق طاهر  – يِ ةِ الكريم بن الأ َ  بارك بن محمد بن عبدم  عادة ال  مجد الدين أبو الس   

 .المكتب  العلمي  –أحمد الزاوي 
 غريب الحديث. -86

 –د المعيد خان تحقيق د محمد عب –ي وِ رَ هَ  بن عبد الله ال   مِ لا  أبو عبيد القاسم بن سَ 
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